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لي الكادي عدر من تُولية سن عام الهداع تضاف الأسطول 
لإنجليزي مدينة الإسكندريّة نحت مَرَاعِم سَحق تمرد الجّيش اليصري 
aE‏ غرفي بجبا شي الغاراللى e‏ 
شس من شعف وق "اظيا يضري وا زه نهم عَمِدًا 
17 نة بالط كر نة الاراة المترغلين ني المتاصب الأكر 
تأثيرًا. وبسبب تهاون الخديوي «توفيق» في التدخل الأجنبي السافر 
بشئون البلاد من قبل إنجلترا وفرنسا. 

صَمدَّت المُقاومة المصرية كهرًا في وجه الاحتلال قبل أن تسقّط 
القاهرة في مُتتصف يسبتمبر اجتاح جيش الإنجليز البلاد تثبينًا لكُرسي 
الخديري «المُستفيث؟ وتأميئًا لرّعاياها المُعرّ ضين للخَطر اعلى حد 
زعمهم؟» وحماية للشريان المحوري (قناة السويس)؛ RIN‏ 
(المصري الفرنسي المشترك) الذي اشترت إنجلترا جزءًا كبيرا من 
أسهمه قبات لها احق الانتفاع» فيه حتى عام ٠۹۵۸‏ . 












(1) كان من مطالب ثورة عرابي زيادة عدد أفرئد الجيش المصري من افي عشر اللا إلى 
ثمانية عشر الفا حتى يستطيع تآمين البلاد. 
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كان الخديوي الأسبق «إسماعيل» - الذي اكتمل حفر القناة في 
عهده - قد اضطر إلى طرح أسهمها للبيع بعد الأزمة المالية التي 
تعرضت لها البلاد نتيجة للديون الهائلة التي استدانها لبناء المشاريع 
الكبيرة - دفعة واحدة - مراكبة لأسلوب المَعيشة الأوربي.. اننا 
بالقروض قصورًا فخمة ودارًا للأوبراء أدخل التلغراف وطوّر الشكك 
الحديدية وأضاء الشوارع بالغاز ومد أنابيب المياه. مَشروع عَصري 
طْمرح سيطر عليه البَذْخ والتهاون في تقدير عواقبه؛ وإغراءات 
المُرابين الأجانب بضخ الأموال «السبهلة» ليتحول الحلم بالريادة إلى 
مسمّار أخير في لعش ميزانية الدؤلة واستقلاليتها.. تدخلت إنجلترا 
كمشتر للأسهم بحجّة تأمين مُواصلات إمبراطوريتها مُترامية الأطراف 
ولضّمان تواصلها مع بقيّة مُستعمراتها في آسيا وأسترالياء ولتخفيف 
ديون مصر التي فرغت خزينتها سَدادًا للفوائد المُجحفة فقط؛ قبل أن 
يضطر الإنجليز والفرنسيون إلى فرض مُشرفي خزانة لمُراقبة المّالية 
المصرية وتحصيل مواردها أو لا بأول والسيطرة على مُقدّراتها. 

اول إسماعيل - متأخرًا - التصدي لنفوذ الأجانب فأجبروه 
على التخلي عن منصبه ليره أكبر أبنائه «توفيق»؛ شاب علاقته سيئة 
بيه وأضعف خصرة مله لمانا بزمرة من الأصدفاء الذي حرص أن 
يستبدل بهم رجال أبيه الُخضرمين» خصص "«توفيق» نصف إيرادات 
مصر لسداد الذين العام فتمكن الأجانب من السيطرة على الماليات 
والتحكم فيهاء مما عَجَل بتذمر الجيش وقيام ثورة عرابي التي أسماها 
البعض ١هوجة»‏ لسرعة قيامها وضعف تنظيمها. 

بعد هزيمة الجيش المصري نمي أحمد عرابي ورفاقه إلى جزيرة 
اسيلان1. أعدم بعض الشباط كيش فداء حتى ترتدع النفوس: وتم 
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دمج الجيش المصري في جيش المحتل! استقر العُسرش بالخديوتي 
«نوفيق1 وسّيطر الااحتلال على مناحي الحياة الاجتماعية في البلاد 
قبل أن تعلو الأصوات الجَّريشة تدريجيًا مُطالبة ببخُروج الإنجليز كما 
خيلواء وهو ما واجهته الإمبراطورية العظمى بالمراوغة وإرجاء البّت 
في المّسألة؛ معدم الأسباب والحجج الواهية التي تفيد بأنها باقية من 
أجل مصلحة مصر وأمنهاء دافعة بسياسة الأمر الواقع لاثنين وثلاثين 
ماما مات خلالها الخديري "توفيق» وتولى من بعده الخديوي عباس 
الثاني) والذي عزلته بريطانيا حين اششعلت الحرب العظمى سّنة ١91١ ٤‏ 
بسبب عدم تعاونه معها ومشاكستها ليتولى من بعده السلطان «حسين 
كامل» ثم أخخره السلطان #فؤاد» من بعد وفاته.. وإذا بمصر تجد نفسه 
في وضع لا تحسد عَليه؛ شلطائهايّفرض اسمه ملك الإنجليز: محا 
بملايين الجنود» ومطالبة بمساعدة المُحتل في خريه!! 
استتزفت البلاد لأربع سَنرات بع فيها من الأمور العَجّب العُجاب: 
اشتركت الدبابات في القتال في سٌابقة هي الأولى من توعهاء وحملت 
الطائرات القذائف بعدما كانت تستخده للاستطلاع فقطء روعت 
الناس وأشعلت الحّراتق قبل أن يقفز طيّاروها إذا أصيبست طائراتهم 
بمظلات عَجيبة ترصلهم سَّالمين إلى الأرضء أطلقت الجيوش على 
يَعضها الغازات السامة. ولعبت الغواضات دُورًا بخررها بظورنيدات 
مدهشة أغرفت مثات القطعم البحرية. 


بين الغبار والبارود عاشت مصر تائهه؛ مَجرورة مثل الجّاموسة العشر 
لف إمبراطوريات مُتغطرسة سعرتها الانتقاماث والمطامع؛ وَضَعِتَ 
ليسكينة كل مو اردها تحت إمرة الإنجليز عسى أن يقدروا مساعدتها 
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ويرحلواعنها بعد انتهاء الحرب فناءت بالأعبّاء وطفح بها الكيل؛ 
خاصة مّع إعلان الحماية عليها تضييقا وإحكامًا منذ بدأت الحّرب» 
فرض الاحتلال أحكامَه العُرفية وباتت الرّقابة قَايسية على الحريات. 
صدرت الصف مليئة بممساحاث فارغة كانت أخبارًا عن الخرب قبل 
أن يشطبها رقيب المطبوعات الإنجليزي التَجِمّع في الشوارع ضار 
أقصى مداه خمسة أفر اد؛ والسّهر في المّقاهي يتتهي في الثامنة مساءٌ؛ 
الاقتصاد يسيطر عليه الإنجليز ويتولى المصريون الوظائف والأعمال 
الروتينية الشاقة؛ علاوة على التنكيل بكل من تسول له نفسه إبداء تذمّر 
أو مُلاحظة. 

كل تلك القيود لم تكن مُرتبطة بظروف الحرب قدر ما كانت مُرتبطة 
بلمعة شاهدها الإنجليز في أعين المصريين منذ شيّدت جامعتهم 
الأولى وتكائف إرسال بعثاتها إلى أورباء نهضة علمية ووعي سياسي 
تكلل بيناء برلمان وزيادة في الأصوات المطالبة برحيل المحتل. 

كان ذلك في القاهرة, آنا الأقاليم - الأقل حظًا - فكان التضييق 
عليها أعنف وأشد وّطأة؛ نهش المُرابون الأجانب أصحّاب الأراضي من 
الدلاحين واستونوا بالقوائد الجسحفة على ممتذكاتهب ثم ينيق الشبات 
الفني ينهم قرا إلى أعمّال الخرة خدمة لجنود امحل وتنفيدًا 
للأعمال الدنيئة المُرِقة التي تطلب بأشا وقوة جسدية, صُودرت 
لانم لصَالِح المَجهود الحربي؛ وقيّدت الزراعات بما يق مع حَاجة 
الجيش ومُئِع تصديرهاء حثى وصل الأمر لإعدام من يُصِدّر غلته خارج 
القطر دون إذن» في بد زراعي لم تصرف غير تصدير متحاصيلهاء 
أمّا القطن» السلعة الرئيسية في مصر فقد احتكر المُحتل شراءه وبّخس 
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بشمنه الأرض ييه في بُورصة لندن بأضعاف ثمنه! تشرد الممال 
فتادت البظالة وتفشت الأمراض والأوبة» اتشر أقنياء المرب من 
أهل البّلد والأجانب؛ يلوق الناس ألوان الغلاه والاسستغلال و ر 
الإمبراطررية؛ إنجليزا وهنودًا وأمستراليين ونيو زيلتديين؛ يسسيحون في 
الشوارع والأزقة ببُطون کات وف ف وات لا تاروت تارفر 0 اللا 
خيراتهم بعشر أثمانها إذا دفعواء يتحر ونون بالشعب نساءٌ ورجالاء 
يَسكّرون ويبصقون ويُضحّكون ويركلون ثم يخطفون ما امتدّت إليه 
أيديهسمء بلا رَادع يَردعهم أو كبير يْشَكُم عرو رهم فالفانون اليصري 
لايُخضعهم؛ ومَحَاكِم الفُنصليّاتَ لا ُدينهم؛ والبوليس مُلجم اج 
امام ينهم وین وراه مُلطان يكي الرلاء لاج ابريطني الذي اجا 
على عرشه.. وثبته. 
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فبراير ۱۹۱۹ 
رب طياب.. الأزبكية 

بدت الليلة قيامة حَقيقية؛ بلا ملائكة ولا حساب ولا ميزان مُقام؛ 
فقَط العَذاب حَاضر تنصب عَاصِفته على تّافذة الشقة المُتهالكة: 
وتتخلل أمطاره أخشاب الطح المُتداعية فتتسرّب الققطرات بالحاح 
إلى طبق على أرض غُرفة أضَاءها قنديل يائس. 


رغم صَّحْب الرياح كان الشّهيق مس موعاء حَادًا ۾ حدر جا مصثارة 
نخرها الصّدأء ؛ شهيق يأتي من فوق سرير حَديدي تصطك مفصّلاته 
iri Yj i E 8 EDS!‏ 
كالخرقة المُهترئة تُغطيها بَطائية من الصّوف تشبّعت عَرقًا وقيًا موا 
ورطوبة لزجة؛ تة تة أيام خلت على الوّهن الذي ذب في الأوصّال مرحي 
حَبائله على جّسد كان بّموج فتنة وحياة: الذّاء أغرق الرّئة بالدّم ٠‏ ہے 
الفا مسحة زرقاء ون جرع الاكسجين: الجلد الذّهبِي يبس وامتقع» 
الشُعر الكستنائي تلبّد في ياس الأصّابع الممرسومة ارتخت على بَعضها 
والأوردة الزّرفاء بَرزت على الذراعين تشكو بُخل دفقات القلب. 


سيران! اسم كان يومًا يعني «الخلوة»؛ جّاءت على مّتن سَفينة من 
ميناء «صّيدا مع نهاية سنة ١410‏ فرارًا من مَذابح الأتراك لمُشيرتها من 
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الارمّن السو ريين77, لنستقر في القاهرة مع زُوجها «سَركيس» وابتها 
«فارتو هي ذات الأربعة عشر عامّاء جر الأب دااع فيه الزيتون 
والأجبان والنبيذ» واستفر حَاله وأسرته الصّغيرة في شفة مُتواضعة ببناية 
لا تطل على شيء» اس بأهتة مَطموسة رَسط آلاف الأسر التي تزحت 
إلى مصر في سيل لا ينطع عَربًا يبن نيران الخُرب. 

برغم مرارة الهجرة وظلمة الحياة ووحشتهاء ورغم العزلة التي 
فرضها «سركيس؛ على أسرته الصّغيرة حرفا من عَودة الأتراك ليصر. 
سم يمنع ذلك «فارتوهي» من أن تُصبح قبلة أعين الحي الفقيرء نجمة 
لامعة وَّسط ليل لا قمر فيه» ناداها ب «ورد» ترجمة لاسمها الأرمني» 
لتندمسج في المجتمع الجّديد وتتصّهر فكبرت وفارت مَالكة جَمال 
الأرمنيات وفتتة الشاميات: ادق يقر كتائي ذهب 2 ت 
فيروزيتين قرب ذُكان أبيها فتستعر التفوس وتحَلّقَ من حولها القُلوب 
ببديهية الشحر على التسحررين» ورد عرفت ذلك منذ تفجرت 
الأنوثة فيهاء وبالمّهارة الفطرية التي فن استشعار الاعين التي 
تمشى على جلدها كانت تسطر الأقدار في رأسها وترسمهاء فمستقبل 
الإنان ليس إلا سقف أحلامه» هكذا قال والدها؛ ستكمل تعليمهاء 
وسترتبط بم طف طمر 2 وربما ضابط وسيم. أو أحد اجره المُسارح 
الذيسن يُغازلونها حيسن تمر بمّقاهي عاد الذين؛ ستيتعد عن الحَيّ 





)١(‏ نام الاتراك بإبادة مات القرى الأرمئية في محاولة لتغيسر ديموغرافية تلك المناطزء 
تحت مسكى نامير حياة السكان المدئي٠‏ رحماية الفرات المسلحة من خياتة محتملة 
من حاب العا فصر الموالبة لروسياء وكان بصغ الأرمن ند تطرعرا في الجبش 
الروسي الذي قل عدا من السكان المسلمين في الأناضول الشرقية؛ رتيجة لذلك 
نع ص المر يلون لعمليات تعذيب وقتل فيما عرف تاريخيًا بمذابح الأرمن. 
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الفقير وستطاردها الأضواء أينما حلت سيّصير لاسمها وَزن وبّصمة 
شرى بالعين المُجِرّدة رُبَّما تُصبح مُمثلة أو مُطربة شهيرة أو رَاقصة 
في حجم ابديعة مَصَّابئي» مَلكة المّلاهي الليلية وسيّدة الاستعراض: 
ستسافر لأوربا سنوي وستعيش في بيت كبير بجّاردن مسيتي يسع 
لامسرة سَعيدة؛ وستنجب أبناء تسمّيهم على اسمي والديها وستموت 
في فراشها بعد عمر مديد بابتسامة راضية بين شفتيهاء كابتسامة العَذراء 
في الكئيسة وهي تحمل رضيعها. 

لکن القدر كان له رأي آخر! 

ما كادت الحَرب نتنهي حتى جات صر سَفِيئة تحمل على متنها 
سيدة غَامضة: ؛ «سَيّدة إسبانية؛! وباء إنفلونزا مي بذلك الاسم لأن 
صحف إسبانيا كانت أوّل من كتب عَنه» وت حَصد الأرواح بمنجل 
فاق دة تا ل الطاعون. قل ضعفي ضَحايا الحرب: قَاصِدًا الشباب 
دون غیرهم؛ تاركا العَجائز محمیین بهّالات كَهَالات القدّيسيء 
لا يكاد يقربهم''! الأسبوع المّاضي أنت على ري وی 
اعتصرت ججسسده النحيل وأفرغت روحه فحَضر رجّال الحَجْر الضّحُي 
بمشاعر باردة وكمامات وشترات بيضاء؛ كفنوه في شرعة كفّسيحخة 
لابرد بعد أن انتزعوا «سيران» من حضنه ورَشُوا جّسده والعُرفة 
بمُطهْر نقذ وأحرقوا ملابسه ومرتبته وکل ما ٌمسته يداه بوا ثم حملوه 
في صندوق مُغلق بالمّسامير لمُقابر الصّدقة لدم وجود مَقابر لأسرته. 





)١(‏ تقول النظريات إن سبب مناعة كبار السن ضد إنفلونزا السيدة الإسبائية يعود لتعرضهم 
للنفلونزا الروسسية عام ۱۸۸۹ مما أكسبهم مناعة جزئية ضد الفيروس الذي فقتل بين 
عاتي ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ ما يقرب من ٥۰‏ ملپون إنسان. 
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لم تبسك ورد أباهاء لت واجمة متمكنا لكر نها ترمق امز 
ڪي تيان ۱ هن توما أن من تلاح على يد التراة في سوريء 
غبانا ات كانت أشد وَطأة وأعمّق َأثِيرًا.. گان ذلك قبل أن تلتفت 
«السيدة الإسبانية» لوالدتها. سكنت جسدها بعد وفاة الأب فقت 
الممسكيئة نضارنها وفقدت تسحمهاء نت عظامها وكبرت مّائة عام 
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في بضعة أيام؛ حتى صَليبها سبي الصّغير المُعلّقَ في صدرهابدا 
ثقيلا يكاد ب يمنعها من التثفس ,! بشفاه مه متشفقة تتمتم باسم | لمسب الفادي 
راجية رحمته وعيناها لا تفارقان «ورذ» القابعة بجانبها عة بقماش 


مشيع بالليصون, تتابع أمّها بعينين مُحتقنتين فَرّعْ منهما الدّمع تب 


2 في العابق الذي مُلاء المقطر وتكبسها على الوجنة الشاحبة 
ا راب سوا التقطع ویره الوا وان ای × پئ 
في شريان رقبةء ثقرأ المَصير الحتمي ولا تملك تغييره: هي فقط تثرقب 
كصّفعة مُؤجلة من كف عملاق ستّهري على رُرحها.. جلا أو عَاجلًا. 

سَاعات ثقيلة مر 





ْ ت قبل أن تخت العَاصفةء وتحفت مها الجّلة 
بصدر غرف في سّوائله بعد سحشرجة ججافة وسٌعال تحرجث معه نثرات 
دم ذاكن؛ تالت ورد أمّها برببة» تنفسها اَم بد حسوساء صٌدرها بس 
اعتزلست شفتبها التمتمة.. مي | بأنامل مُرتعشة الفقطت كوب مّاء 
رفربته من الفم المُتشقق» صّبْت القطرات فانسابت من طرفه المُنفرج 
بلا مقارمة لتشربها الرسادة» هرت الكيف النحيلة برفق فلم تستجب.. 
مي!! ضعت أذنًا على صَدرها فالتقطت العم وبُرودة تتتشر #عب 
جذبت كسرة يرآة ووضعتها تحت الأنف فلم تلمح للبّخار أثرّاء التفنت 
خولها مُستغيثة بالخواء: أمّي! أجهشت بالبكاء لحظة ثم ركضت إلى 
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الدور الأول بسَاقين تتخبّطان وعَقل شل تفكيره» أمام شقة كُتب على 
يافطة خشبية بجانبها ابنسسيون» وقفت مُتردّدة قبل أن تدفع البّاب 
المُوارب» #بنبة» العايقة”' كانت دن سيجارة فوق كرسي لم تُظهر 
أطرافه تحت مُؤْخرتها السمينة؛ ترندي ثوبًا أسود من الشيفون كشف 
ثديين نرهلا حتى الخصر وكيلونًا أحمر مُزركشا حَاصّر كرشًا عَظيمة: 
ا إن رأت مَلامح ورد حتى عبطت صدرها فترجرج كقربة مَملُوءة: 
- مالك يا حبيبتي كفى الله الشر؟! 
- مي ! مي ما بتجاوبني. 
أطفات المّرأة سيجارتها في كوب الشاي والتقطت شبشْبًا نر جرجت 
فوقه لف ورد على السلم المُتآكل بعد أن بت منديلًا رشت فيه 
الكولونياء اقتربت من الجَسد الهّزيل بحَذر تُستشعر عَلامات الحّياة فيه 
قبل أن تلمّح البول وقد انفك أسرٌه أسفل الرير» اقشع ت مَلامحها 
وتراجعت تاظرة لورد مُحاولة السّيطرة على اتفمّالاتها: 
- يا لهوي.. بقالهاعَّ الحال ده قد إيه؟ 
- لشّة من شوية. 
- دي سَابت خالص يا حَبَّةَ عيني!! يا حول الله يا رب. 
قالتها بئبة ثم هرولت للسلّم وانكبّت على الدرابزين مُنادية: 
- سلامة.. يا سلامة. 





(١)العابقة‏ أو «البدروثة» لفظ يُطلق على القوادة من النساء التي تخطت س الخمسين 
وتدير بِيما للدعارة. 
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اها صرت من تقّتها: فيه إيه؟ 
ثم عّادت للغرفة المّربوءة وقد ضعت الجنديل عَلى قّمها. 


- يا حبة عيني.. البتركة فيكي. 

جزعت ورد مسن وقع الكلمة فانكفأت على يد مها ترجرها إبداء 
بلامة حياة: اكتفث بنبة بالصّمت عَجرًا وفحت النوافذ تهوية؛ أتى 
طبيب وأكد الرّفاة في كلمة خافتة لبنبة فرأتها ورد فمّادث الأرض من 
تولهاء گأن المّوت لم يُكن وَارِدَاء كأن الرب لم يكن ليأخذ أمّا من بعد 
أب, كأن الشقّة البائسة لم تكن لتخلو عليها رّحدها في تلك السّن! 

أبلغت ببة لمن الا زبكبة فأنى رجال الجر الضّحي كالمل 
الأييض ليّرفعوا السيّدة سيران أو ما تبقى منهاء أخرقوا ملابسها 
وشتعلفانهاء وقلب ورد حتی لا يلتفط العّدوی؛ قبل أن يقزر الطبيب 
ن بقاء روح في تلك الشقّا الموبوءة ليس بالأمر الصحي؛ تركت ورد 
الشقّة ونامت ليلتها في دان أبيها رغم إلا بَنبة باستضافتها. 


في الأيام الثَالبة تحرش بها اللبل تُجومه ومخلوقانه قبل أن تُصَفي 
بقايا بضاعة أببه عدادًا للدي ن استقرت وحيدة فى شقتها المتكوبة: 





(١)الم:مُصطلح‏ كان بطلل على أقام ابوليس في الاهرة المفشمة إلى ثمانيةأقسام.. 


١6 facebook.com/the.Boooks 


تقطوعة الدمع تعميها الصدمة ذابلة تَساردة تنظر للتّسماء الخّالية في 
انتظار إجابةء في انتظار م معجزة. 

كان ذلك حين قرع اباب وّجه كته الأصبّاغ وأظافر طويلة قانية: 
بنبة! راضّة في رُسغيها أسَاور ذّهبية توء الأذرع السّمينة بحَملهاء 
وخلخالین لن ينجّحا في إقناع متأمّل بحسن سّاقيها البائد. 

لم تكن بنبة سوى قؤادة عَتيقة» وُلدت قبل بدء الرذيلة بعّامين» 
عاشت عاهرة مقبولة لها اسم يطلب وبسد يُرتجى» قبل أن يَفرمها 
الزمن وتشح زبائنها وينفضّوا من حَولها تعففا. أخرجت ما كنزت من 
عرّق وركيها لسنوات مضت وافتحت شقة شقة للفواحش مُرخصة من قبل 
الحكومة» وكما قال المثل: : إن تابت القحبّة عَرّصت». يعر مشروعّها 
الرواد من أبناء البلد والإنجليز رَاعبو تذوق الصُنوف اليصريةء قبل أن 
تتوسّع بفضل تنوع بضاعتها «التي تصطفيها بعناية» لتشتري البيت كله 
تؤجر لكان قق الدورين الثاني والثالث وتحتفظ لنفسها بالدور 
الأول تشر تشسرف فيه على يست عرفات تبث أنات الشبق طوال اليوم؛ 
مشروع قانوني يديره معها «سسلامة» الشهير ب «النْجس». ر دوج دید 
البأس مُتمرّس أثقلته الحياة وشحذته كسكٌين بق فيقئل. ؛ مُحترف في 
بث الرعب في نفوس مُسيئي التصرف من الزبائن الذين يُستقطبهم من 
ناصية الشارع بصور عَارية لمومساته يحملها في محفظته. يُعرضها 
مُبتسمًا بأسنان ذهَبيّة يخرج من بينها الكلام المَعسول ثم يحكي عَن 
معجزات بّناته في الفراش وأعاجيبهم: ؛ قبل أن يصحبهم للبيت مُوفرًا 
الجماية والرّاحة حَنَى يُفرغوا شَهو شهواتهم في سلام» وسشرعة, ليُحصّل 
الفروش والريالات فيّدفع لزوجته نُصيبهاء وللعاهرات فاا قيهن 
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وات وأحياء يُأتي ُن بالطعام والمّلبس وأدوات تجميل 
ن في الزيارة الأسبوعية لاسيتالية ١الخوض‏ س المَّر صودة لتوفيع 
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قعل مناي للآداب أو أخلاق اليهئة! 

ذلك كان سَلامة اللجس» وتلك كانت بنبة التي جلست ترف 
وتنهش بعيئيها جسد ورد: 

ريك پا ورد؟ 

مرحبايا غالة. 





- بقى يحقٌ لك ولا نزوريني مرّة من سّاعة المرحومة أمّك؟ 
> والله يا خالة الدَكان كان آخد كل الوقت لغاية ما صمّيت الديون.. 
بضاعة كتير ما عادت تنفع بالمرّة. 

وناوية على إيه يا حبّة عيني؟ 
- راح أحاول أدبّر بضاعة وارجع أقف بالمّحل. 
-تقفي!! ده كلام.. الد لشغلة دي عاوزة راجل.. ور بهد بے البضاعة 
هاتيجي منين من غير نقدية؟ ميش حد من قرايبك بييجي مصر؟ 
خيال؟ عم؟ 
-هافي! 
- ولصّة أجرة الدكان إحنا أول الشّهر.. وأجرة الشقة وال... 
قاطعتها ورد: الله يخليكي طوّلى بالك عليّا شويّة بالإيجار لأنك 
شايفة الظروف. 
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- مش القصد يا بت.. أنا بَبرّمها مَعاكي بصّوت عَالي. 


ارتثسفت بنبة رشفة شاي تُركت أحمر شفتيها على الكوب وقامت 
ندق بكعبيها الأرض | اة لخبي مُقتربة: تخللت تعر ورد بَأَصَابِعَها: وا 
ضفائره ەو مط 


- كام سنة عندك يا ورد؟ 





- سبعتاش . 


- وردة بتفتح. 

فالتها ولامَست صّدر ورد مُتظاهرة بتفريق نهايات خصلاتهاء 
تُسمّرت الا خيرة بعينيسن فقدتا طرف الرمشء ابتلعت ريقها بصّعوبة 

- بالك هابست. .ردك العيرسي ده يتّافل دكب بس لو تفسّحي 


ميذاك. ده شغلي اسأليني أنا. . ما بفهمش غير في النسوان من يوم 
ما وعيت ع الدنيا. . الجمال ده ما يجق له غير الكتاين والجلقان 


الدذَهَب.. حرام يستتّی الوبا ّا يطولوه. 

-أنا مو فاهمة يا خحالة!! 

- الدنيا غدارة.. وإحنايا ولداه تحت رحمة الوعد والمكتوب.. 
النهاردة هايعدّي ٠:‏ طب وبكرة؟؟ ولو الحرب اتدّلث رجعت.. 
ا 
- راح أمر بُكرةعَ البّطرخانة واحكي مع أبونا يمكن يلقى لي مان 
في الكنيسة أو... 


كرا 
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قاطعتها بنبة: تثر هبي ! يا لهري. .هو جد في البلد لاقي ټاکل تان 
زعلاية اللي ف الكتيسة دول ماكايزا. دجاس رطقي إن الوا 
التّاشف. . بطانية ورغيفيسن وتموتي كهنة ما ته تشوفيش ريححة راجل 


يقذّرك. . الله ! 

تملعت ورد شّعرها وصّدرها من بين أصابم بئبة وألقت بنفسها بَميدًا 
مُحاولة نع يُديها من الارتجاف. 

- بدك إيه مني يا خالة؟ 


- عاوزة مصلحتك يا بت.. دي آمك كانت حَبيبتي الله يرحَمها. 

- أمّى ما بعّمرها نزلت لجندك.. وما باذكر إني شوفتك طالعة ليندها. 

- إخص عليكي! ده الحُب في القلب يابت.. هي لما وفعت مك 
لاقبعي ححد تندهيه غيري! وأبوكي الله يرحمه.. بقالة البيت كلها 
كانت من عنده.. حت النبيت المُّضروب كنا بنشتريه.. اقهّمي... 

ورد مُقاطعة: يا خاله أنا ما بقدر أشتغل مُعكي. 


- تشتغلي إيه؟ ده ميبقى بيتك ومَطرحك! وبّعدين هو آنا بیت سر؟ 

ده أنامّعايا رُخصة والحُكومة مامحة.. أنت مش مسّامحة؟! 
وبّعدين هو الباشا اللى عمل الأنون ده كافر؟ ده موحد بالله وفاهم 
ريا س ةيدل ما النامى تتوايد في الشر لو بنمملها 
ري أ بمزاجي» لاقيف اننس قاني ¥ 
ولا هندی ما عش | لبيت: كلهم قمل» أنا باستنضف اسألي علي 
أم حمدي اللى مُصادنا ولا عِلوية اللي في عمّارة الفرن. 
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-يا خالة أنا... 


بنبة مقاطعة: وما تشيليش هم» هاعم لك الرّخخصة وأريكي ٤‏ اللي 
ما تفهموش النسران المنجوزة اجهب لك جدمة وأصيؤِك؛ يكبي 
لِك قرش جلو وتنامي نومة السّلطانة؛ بالك؛ البت سني السودة اللي 
شسغالة تعاها لبي كانت عبدة وسن الُسردان وتذكدرة اليتق عندي 
شايلاهاء كعبها کان ره مشقق يحُش فيه قار وشّعرها مكتكت زي الليفة: 
ومح أل ر ریاف ات لصي کت ار ما 21 
أجدعها دكرء تعالي شوفي دلوقت. بتعمل لها مَس يست شلنات في 
البوم؛ شوفي أنت ببياضك القشطة ورطانك الشامي هاتعملي إيه!! سَنْة 
سَتنين وأجوّزك وأزفك بالشّمعدان. . هاندعي لي. 

- أنا ما بدي يا خالة.. كثر خيرك. 

قالتها وفئحت باب الشقة في إشارة لبنبة أن ترحل من حيث أنت. 
تحنجّلت الأخيرة حتى الباب وحمت أن تُخرج قبل أن تُستدرك: 

- على كيفك يا ورد.. دوّري مَك يا حبيبتي ومش هتلاقي 

أعقل م اللي قلته.. فونّك بعافية. 

رَحلت بنبة فسّقطت ورد على كُرسيهاء سّاعات لم تّدر كيف مَرّت؛ 
شَاردة في صليب خشبي م ل على الحائط؛ بلا مُسيح. لعُمرها لم 
تكن تحسب أن في أسبوعين فقط ستتداعى الأحلام والأمانى وتنعدم 
الرؤى شبرًا للأمام في ضباب القدر «ماذا سَأفمل في مصر؟ بلامّال 
ولا.تسند والناس من حولي اکل بمضهم بعضا موا وجرمانً! افر ؟ إلى 
اين والبلاد من بعد الحرب لم تنآلف بعد ولم ثرخ السلاح ! بجائب أن بدني 
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صاواها الأتراك بالأرض إبادة ومحوًاء لن أحترق في الزيت المغلي مثل 
مسي حيين الأوائل ولن أدخل رين الأسود لأصبح قديسة.. أأنرطّب؟ لكن 
الات الخرب أنهكت كديستن. وعّشيرني يدلقون الإعانات منها قُنانًا لايسد 
اا كما آي لم أصير بوا على الخروج للشارع فكيف لي أن أعيش وردة 
فة في قلاية”! علي أن أسير في الشوارع حًا عن فرصة: ماذا عن العمل 
ي صال: الرياروة مانا عن القن i A ER‏ ايد 
ص وصّوني احسّبه جلا صَادحاء ومّاذا لو رُفضت؟ سسيتخطضي الجند 
مة سائغة إن لم يُعشر علي مب من الجوع في عطفة مظلمة أو يتفض علي 
باء كما قَضَى على انوي من قبلي!2. 

ورغم أن مُسيح نفسه قد هجر صَليبه على الحائط ورحل.. بدت 
كنيسة أرفق الحلول! 

_ بالطبع من بعد زيارة سَريعة لشارع عماد الدين ومُحاولة مُستميئة 
لو صو ل إلى تديعة مَصابني! 

قامت ورد فجأة كأن الكهرباء مَتَّتهاء فتحت حقيية سّفر جّاءت مها 
نل سنوات إلى مصرء لَملّمت مَلابسها وأوراق هويّتها وصّورة لها بين 
بيها وأمّها عَلى من البّاخرة التي ألقت بهم على شاطئ الإسكندرية 
نتف بت سندلا وغوت كسعرًا مکزا ونظرت لله اة المنكزية نظظرة 
خيرة قبل أن تفتح الباب لتجد سّلامة النْجس قَابمًا في انتظّارها. 
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التلّ الكبير.. الإسمّاعيلية 

تَرَجِرّجّت السسيّارة الكروشلي صف التّفل على الطّريق الجُغبرة 
المفروشة بالججارة الصّغيرة عَجَلاتها الرّفيعة تحضر وراءها حَطين 
مُتعرّجيسن بشرعة ٠١‏ كيلومشرًا/ سَاعة, مُحركها يُزمجر من وَطَة 
الحُمولة المُّغْطاة بالسكُور فوق ظهرهاء ومّاسورة عَادمها تُطلق دُخانًا 
أسود كثيفا وقّرقعات كطلقات الرّصاص كل بضع ثوانٍ. . وّراء عجلة 
القيادة جس عبد القادر «الجن»؛ شاب في العقد الرابع ور لقبه 
وججسده الخمري المّفتول من والده شحَاتة تة المُلقَسب ب( الجن فر 
حي «السيّدة زيئب» لخّمسة عَشر عَامًا خلت.. ولايزال. 

حيسن اقتربت السيّارة من مُعسكر الإنجليز أطلق عبد القادر نفيره 
مُنبَهَاء رٌمقته قوّة التأمين من فوق المُدرّعة الر ابضة أمام الباب الحديدي 
الكبيرء بحركة روتيئية وجّهوا ناحيته فرّهة رد شاش «فيكرز» وبّرز من 
نك الجراسة قيب أحمر السمر مم بكمامة قُماشية غعت صف 
وجهه»؛ توقّف عبد القادر م قربه بفرملة عَنيفة أثارت الأتربة وزحّفت 
السيّارة على على الحَّصّى مسافة كادت تَرطمها بالُدرعة» رع اله من أمام 
قَمّه العَريض وأنفه الاد قبل أن ؛ يحي الرّفيب بابتسامة عَريضة وينارله 


تصريحًا كان في جیبه. 
- جود مورنيئج.. التموين وّصل. 
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الإنجليزي في التصريح ثم أردف: 
عر صرح بالدخول اليوم. 
قبذ القادر ارتب فوق كتفيه تقييمًا لحَجمه قبل أن يُجيبه. 





يا جوز 

لإتفلوتزا. 

لقلونزا إيه يا عمّنا أنا زي القّل!! عبد القادر إز كلين.. أناكنت هنا 
ين ويك أجوو.. افتح يا جدخ. 

الا دخول اليوم. 

ياعم بقول لك نضيف.. كلين.. أنت بيك عاوز تتكدّر النهاردة.. 
ویر إز كولونيل تريشور؟ كلمه عَ التحويلة هو فاهم. 

في عطلته الشهرية. 

إجازة! دي داهية إيه دي؟! مُحسوبك الجن.. عبد القادر الجن.. 


بتاع الكانتين.. إيه ما يسمعتش عني؟ تبقى جديد! الكانتين.. 
سيجارتس آند ألكوهول.. أنت عاوز الظبّاط بتوعك تقعد من 


غير سَّجاير أسبوع؟ 

آرخى الرقيب بندقيته إلى جنبه. 

'-هل لديك سجائر؟ 

هز عبد القادر رأسه بابتسامة عريضة وهُّمّس: ا 


[) اسم #جوني» كان نداء بُطلق على كُل إنجليزي غير معروف اسمه. 
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ثم فح صُنسدوق «الإكراميات الإجبارية» القابع في أرضية اليقعد 
المجّاورء كان مُتخمًا بكُل أنواع الجاثر المَحلية والمستوردة. 
- امه ده الكلام.. بلا إنفلونزا بلا دياولو.. عبد القادر الجن يعني 
كل حاجة تتوجد.. كاميل وبابا تيولوجو سَّمسون وإكسترا ومعدن 
وملو كي .. كيريازي ودیللایتس وجناكليس وصرصة. ٠‏ کل اللي 
بنهَم وريق يَسيل أشار الرقيب إلى عُلبة ديلايتس» التقطها عبد القادر 
وسَحَب زجاجة تبيذ متوسّطة الجّودة من تحت المقعد واوله؛ 
- الإزازة دي ججدعنة من عندي.. عَشان «تفتكرني» أمّا آجي المرّة 
الجاية. . استبينا يا ابن الخاطية؟ 
سحب الرقيب غنيمته دون أن يحاول تفسير غمغمة عبد القادر.. 
هز رأسه ثم أشار لحُمولة الصندوق اللي فتّزل عبد القادر وفك 
ْ الحبا الف لغليظ مُرخيًا القماش عَن حمولته من صناديق | سال ظ 9 
ب" وجو مد و رود و ا 
مُطمئنا ثم يخبط على السيّارة بكفه 
ركب عبد الفادر سيارته وتخطى البّوابة الحديدية متأملا المُند 
الذين خَرصوا على كماماتهم القماشية وقاية من الوّباء. 
المعسكر من الداخل يحوي عنابر سكن الجُنود. مَكاتب إدارية 
ومّخازن أسلحة: هَناجر للصّيانة وساحات للتّدريبٍ وعيادة» اختر قت 
الكرو لي شوارعه المُعبّدة واستقرت في ظِل حزان مياه كبير» رقع 
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عد القادر الغٍطاء الخلفي وأسندء بعصا ثم وضع لاففة مككتريًا فيها 
«كائتين» بالإنجليزية: الف الجُنود خوله كالنسل حول صرصار 
يكت ابتاع را سّجائره؛ تبیذه» حلاوته ومخللاته. وما جز عنه تُررٌدر 
المُعسكر السابقرن؛ مسحوق الكوكايين: يبيعه بالجرام في لفافات 
ورقية ضَغيرة اماي کلم السر من أصدقائه الثقات. ينادونه بالج 
ُيده التي تُناسب قدراته في الجَلب والتحضير اتب 
cE‏ اليا و00 
قبل الكبيسرة: حمل مّداياهم حشّى مكاتبهم. بص نكاته 

جيني r Rig f gre rg‏ 
حَامدًا يُعمة استثثارهم له بوره يدات المعسكرء شاكرًا لله عَمله الذي 
جَعل مته بین شباب الحي «بر نس » يشار له بالبنان .. ثم ينهي عبد القادر 
زيارته الأسبرعية بعد أن يُجمع رَغبات الجُند والقادة في ورقة ليأنيهم 
بها في الزيارة التالية: لينَهَبٍ الأرض بّعدها نَهبًا. . إلى القاهرة. 

قطع عبد القادر المَسَافة في تلات سَاعَاتَ ونصف قبل أن يَصل إلى 
حي السيدة زيدب» عسل سيارته بالمّاء والصابون في طقس بی 
شمر من أجله بلطلونه وميه لم يتركها تی عكس جهها الشا 
من حولها والمارة» قبل أن يُنطبها بَعِينًا مّ: ن مرس مجلس ويه 
الرماح بالناصرية؛ دخل بعد ذلك ميضة المجد أنزل تراب التغر 
ولمع سجذاءه ودّهن شسعره بالبرلتتين ثم لف الح بحتال في بذلة من 
الصرف الإنجليزي منديلها خرير؛ رعشرة ة جنيهات في جيبه هي إير اد 
بوم واحده يُمشي مُباعِدًا زراعيه عن جَانِبيه من أثر عضلاته المتتف: 
فاطبًا جَبينه في جدية ييّاسي مَهِمُوم؛ وبّلف سليلة السّاهة على سات 
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بحركة مُستمرٌة مُسترقًا النظرات من تحت طّربوشه المائل لتسبابيك 
الي ومشسربياته رَاصِدًا أعين الحريم المُتلصّصة المُتابعة» فين أجلهنٌ 
تجرّع اللْسن بالبّيض كل صباح» رفع كورّي الأسمنت المثبّتين بعصا 
تشبية أمام الورآة واهَب أطفال الي وهم يلعبون الكرة استعراضًا. 
ليتلقف نظرة إعجّاب سکره أو بّسمة وعد تلهب خياله. . ورّغم ذلك 
تكائرت عَلامَات الاستفهام حول يسن عبد القادر التي تخطّت الحّد 
ولم يتروّج! 
وقليلون من يعرفون الحقيقة! 
فعّلاقات عبد القاذر المُتعددة جَعّلت إرضاء ضَربًا من 
لمستحيلات: فمُنذ بل الحُلم أغدّق على نّفسه من رحيق عَذْارى 
الحّي؛ لم يترك نهدا إلا وترك عليه بصماته» أما تضاريسهن والمُنحنيات 
فمر عليها بسيارته ولم يرحم. نولا مع المُطلقات عَطوفًا على 
الأرامل؛ يسمع هراء حكاياتهن باهتمام؛ يتعاطف ويتوخّد ويتنهّد» ثم 
يَغرمهن فرمًا قبل أن مله سَسريعًا فيهرّع لفتيات «الوسعة» بالأزبكية”) 
بعر طعم فمه» لحمًا طريًا لا يُكلفه سوى تحية مّساء وبَعض القروش» 
هذا بخلاف السيارة الكروسلي التي كانت حصيلة اقتنائها علاقة مع 
ثلاث من زوجات أصدقائه وعّدد لا باس به ممّن ترغبن في المُغامرة: 
لذا كان عليه إذا أراد الزواج أن يّجد من لم تولد بّعدء عذراء لم تقع 


عليها عين بشرء حورية هَاربة من الجنة. هذا يَصفها حين تسأله أمه 











)١(‏ منطقة الوسعة بالأزبكية: متطقة الدعارة الأكثر شهرة في الشاهرة: بجالب مناطق باب 
الشعرية وباب اللوق. 
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عن مُواصفات العروس المثالية لتجلبها له» أمه التي جندت الخاطبات 
ليأتوه باخبار ت الخي اللاتي يُرغبن في سسب ابن الفشوّة وعرته» 
وكلهسن في عينيه كن ذوات عيوب قَصيرة» طويلة: سمينة» فيع 
تبيحة» داعرة» فال صدئ. قدماها كبیرتان» مقرّستان كلاعبي الكُرق 
بنت تاس» بنت كلب» غبية» ثقيلة اندم» بلهاء! 

لا خد یعرف ماذًا يريد عبد القادر الجن! 

انتابت أمه الكمسرة: ورّمّاه أبوه بالتّجاسة قبل أن يّزداد الطين بل 
حيسن آتاه خبر تردد عبد القادر على مُعسكر الانجليز للعَُمّل! غضب 
أسوه یو مھا كما لم يَغضب من قبل» خاصة حين ذكّره عبد القادر في 
زلة يسان بتاريخ تعاونه مع الإنجليز فكّسر الرجل زجاجة قازوزة على 


رآسه وطرده من اليت أسبوعا. 


کڪ 48 نم 
رغم أن مسحاثة الجن كان ليتعاون مع الشيطان تفه يومَا 
1ك لتحفيق سطر ته 1 
فنظام الفتوة في الأصل تُشأ في فترات ضَعف الدولة حين اشترّت 
اوَطأة المَماليك وتوخشرا» فتصدر شجعان الاأحياء للود عن الأهالي 
ضد بطشهم نظير وهبة مالية أو عّينية يدفعها التاس لهم اخصارتا * 

2 : - - 8 ي لهم س رياء سم 
أصبحت مع الوقت إتاوة إجبارية ظير تصديهم لعف جُجند الاحتلال 
ارات اللصوص: ولحل النزاعات فيما بينهم والاحتكام إليهم: قبل 
أن يحتضن الإنجليز بعضهم حين أدركرا آنه مفاتيح الأحياء وعيرنهاء 
فبانت الصداقة بينهم مٌشروعة ومصلحة مُتبادلة» وأحيانًا بماهيّة شهرية 
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هكذا كان أبوه شحّاتة الجن حين حمل من القوّة يُومّا ما هَيأه ليقف 
أمام الفتوة الأسبق «خليل بَطيخة» انتزع اللقب منه في مَعركة ضَارية 
صَرّعه فيها بضَربة کین تّفذت بين ضلعيه لتُصَّفي كبده على الأرض: 
من يُومها أطلق عليه لقب «الجن» تتويجًا وترويمًا! وما بث أن صَنع 
مجده دبابيس مَغْروسة في نبوته بعّدد المَعَّارك التي خاضها وانتّصر فيها 
على أنداده من فتوات الأحياء المُجاورة» دشن سُمِعّه جُروح وعّاهات 
وقبور قبل أن تستقر به أر جل عَرش الفشوة ينال الوصا مُكوتًا عنه 
وتّغاضيًا من بعد زيارة للضابط «آرثر» وكيل حكمدار الداخلية» زيارة 
نال فيها البركة ووعد بالتَعاون فاستتيّت الدنيا له واستقرت.. يَجَلم 
وما في بُقعة شمس قرب مَدخل مسجد الماح مُتابمًا بتّظره قَرشة 
خضار ضَخمة يُديرها عَنه أحَد صبيائه؛ لم يكر يّومّا في اعتزالها رغم 
سعة دخله» مُستقبلا عندها من لَه مَطلب. زَّاجِرًا گل مّن تَعذََّى أو غَفلء 
فض النزاعات ويتقدّم مواكب الأفراح والجنازات؛ ويتلقى إتاوته 
المُفروضة على الناس فَُرض الدّين على الرقبات.. بلا تهاون. 

مع نقدّم السّن وتوالي الحوادث الجسام تَسلّلت إلى روح «شحاتة 
الجن» جكمة عَجيبة» مثل الوَبَاء» بلا رٌائحة ولا ون عَنوة» جلوسه من 
الجر حتى غروب الشّمس صَامئًا عَلى أريكته يتأمل الماء وأحوال 
العباد وفقد الأحبة جُعل منه شَخصًا آخرء حَجرًا جَلاه فيض مَاء قَصَّار 
بحضوره في مُريديه» فالنظرة باتت تعفيه الكلمات وإشارة من يده 
تفض أعتى التّراعَات صار يتلم الإناوات من أغنياء الح فقطء 
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اھ م لا بیع ُخضراواته بالُرضء لايَضْم زوجة بالمّرضء يمع 
ف يكل رات وشره لتاق کل رتت اس 
ق فيلقي قَرارٌ را هو الصّواب بمّينه.. وقتها قال الملا إِنَّ الفترة 
2 _ راد ا حمّة استولت عليه راللين» علامات كبر الشّن ورّوال 
كه رَحمّة أغرّت فى مَفتولا مُتنمّرًا من فتيان الحي أن يختّبرها 
8 فوهَبه شحَاتة اروج ادن ون ل 
چم إلى گنبته بھدوء سَاكنًا كَجَبل عمره الذّهر لَم يَعُديهيج صَّدره 
ؤى أبناء ابتشرة الححمراء وتابعيهم» نيوزيلانديين وأستراليين وهنود 
يعد يتحمّل رؤيتهم: ؛ أدرك ذلك متأخرًا جذاء بعد أن ضيقوا عليه 
فلى أهل حيّه مَنافذ الحَياة من بعد فرض الجماية» لم يَعودوا قدر 
رب وقدره كما كان يقول. بّاتوا يَبطشون بأهل المنطقة التي يَحمِيهاء 
سرض حكومتهم الضّرائب الباهظة فوق الرءوس» ويتسكع جُندهم 
ل تهھار لينهبوا ما قي من أقوات الناسء الناس الذين ينظرون للجن 
AAS ERI ۴‏ الط تهرك 
جز أسنانه في عضب مكتوم ويشعر بالعجزا حول الجن تدريجيً 
الجرص على استقرار ت طوته الك خصية في كدف الإنجليز إلى 
2 و لديم م وار يتس كير احمارا ا وكا الور رای 
ظ توعب معنى كلمة «احتلال»؛ أن تكون مربوطًا من ر قبتك في سَاقية 
عم ب العينين ويُلقَى إليك المحات» أن تُجلد لتدور في دائرة مُفرغة 
١‏ قي أرضًا لم تعد تملكهاء تنبت زرعًا لن تأكله. 


مع الوقث تكونت لدى الجن رَغبة تحمومة في مُشاكَّتهم. بات 
: كر خصيصًا ل حرش بهم مُضيّهًا الخناق عليهم منفرأ رمخوفاء بحدر 
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لايَضعه تحت طائلة وكيل حكمدار الداخلية «آرثر» الذي امتنع عن 
زيارته والتواصل معه» شَاردًا يتأمّل عمره المُنقضي في خدمتهم فيضيق 
صدره ولا ينطق لسانه قبل أن يُداعبه حلم توريث اسمه لذَكَر يكيل 
مُسيرة طرد الغرباء من الحيّء وقتها كان عبد القادر قد شب وخط شاربه 
وأراد له والده أن يرث سيادة المنطقة ومن عليهاء فهو العَصّب بعد أخ 
مات بالكوليرا وثّلاث بّنات سيطمسع ن النسيان حتمًا مثل كل أنثى: لم 
يحرم عبد القادر من التعليم» حَصّل على شهادة الابتدائية: حَفْظ صف 





القرآن. وحَضَر صّولات أبيه وجّولاته مَحَمولُا فوق عربات الكارٌو في ` 


غارات بط النفوذ على الأحياء المجاورة. 


افتتن عبد القادر بسطوة أبيه لسنوات يخال بها بين أقرانه ويف : 
«أناابن الفتوة يا و لاد الكلب!! ابن الجن العفريت».. عُويمل مُعاملة تخاصة 
من أهل الحي وأقرانه» حتى في اللعب كان له الحظوة والأولوية! 
قبل أن تمر الأيام وتفتر حماسته ناحية إرث أبيه» لم تمد الفتوة تُغْريه 
كما كانت. لم تعد السلطة التي يتبعها مال بات مّع جكمة أبيه 
#المستحدثة» سلطة مع ضيق حال فرهّدة لاتؤتي الثُمارء أقرب 


ازهد الرهبان في صَوامِعهِم: چب ثقيل وسكئولية : تبرأمنها تدريجيًا ( 


وانحب. مُؤشرًا التعامل مع وُجود الإنجليز ومُجاراتهم: «ومالهم 
الإنجليز؟ أقوى جيش في الارض. خبرة ونظام وإحنا شعب مابمشيناش 
غير الكرباج!؛ تَعلم عبد القادر لهم عَّربًا من عَبّاءة الكارة الضيّقة إلى 
رحب البدلة الأوربية المُلهمة! فابوه لم يخرج من حارته مُنذ سّنوات» 
مَعذُورًا بضيق أفقه مَعز ولا كتمكة عَمياء في حَوض صغيره مسكين اَن 
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مرف أن الزن قد تُغيّر: لن يدرك أن الإنجليز بانوا مُتتصري الخّرب 
وسّاداتهاء اسن يرحلوا من مصر' بانت مقولته الشهبرة و١كيف‏ لنا 
أن ندبر اللد إذا رحلرا؟) بات اني مقر لانه الشهيرة: سَامر جندهم 

ت 5 م | 2 1 ا " 4 0 
وطباحيت ضباطهيم في بارات الازبكية ومسارخها يداعبهم كأقرّان 
دی بینهم؛ حتى فاحت رائحته وطالت أنف أبيه فاتقبفي. قبل أن 
يواجهه بما عرف فيرتيك؛ هبه بالرعونة فاضطرب» صرح فيه وماج 
خائمه فانقطعت الأسبّاب ينهماء لم يَملك عبد القادر سرى الصّمت: 
uz ۴‏ 5 5 1 أ 
مت ول اید مد یرید اد هري ات وأن يرى الس من 
مان عال؛ فوق بيرت الحارات الضعة النكتومة» وأن ثبت لأب جار 
آل قد يخطو:. فلست إِلهَا تُعبّد! ولا« جنا حقيقبًا تملك الحُفاء بل 
والحياة التي تُحياها في يك الضيق سيدا بلا مال..: 

لبنت في الأصل حَياة! 

واش الحسظ يومًا لعد القادر: كان دلك بن ضحبه صديق 
إنجليزي إلى گامب الثل اكير وعرفًه عَلی الکولونبل تريٹور لبُصبح 
في أشهر مُعدودات أَحد موزدي الكاميت المَعدردين. استعر خط 
ايه عليه حين عَلِمِ هو الخائن الخارج عر الطوع» هر الابن العاف 
بل هو العار نفسه يُكاد يخفبه. تتقابل أعينهما فيتساءل عبد القادر: 
بها الشاعة الأوميجحاذات الكاتبنة والاونو سبل المُرموق الذي بصرع النساء 


ألجويكن ذلك هدذك منذ أصبحت ذنوة الحي يا أي ؟!4. 
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فيرد الاب بسبة عضب من عينيه وصّمت مُرير. 


حین اقترب عبد القادر من باب مسجد الرمّاح لمح أباه مکنا على 
کنبته» كان يُشبهه كثيرًا أولا شارب أشيب تخللته صُفرة المعسل وبّدائة 
تزداد مع السشن. رَافعًا سَاقه ذات الكالو الدائم على حجر ومّرخيًا لي 
الشيئسة التي لا تفارقه على صّدره: أسرّع عبد القادر بخُطاه بعيدًا اتقاة 
للمُواجهة لكن الأعين التفت. نّظرة لوم وهيبة باقية اضطرته أن يبت 
مُكانه؛ ثم بخطوات ثقيلة أن يقترب: لم ابد وجّلس» انقضت دقائق 
ثقيلة قبل أن يُخرج أبوه من جيب جلبابه علبة ُشوق؛ شد لفتحتّي أنفه 
المُمسحوق المنعش ثم دسّها في جيبه ورّجع لسكون التأمل؛ شارةًا 
في مدخل الميدان كمن يننظر شبئًاء ُحظات لم يدر عبد القادر فيها 
ما يفعله فأ حرج ساعته من جيبه؛ ألفى عليها نظرة ثم قام يَحُك خر 
رأسه ضابطًا طربوشه دَافمًا للوقت أن ينقضي: 

- طب بالإذن يابا عشان وَرايا مَصلحة. 


لم يتلق عبد القادر إجابة فكاد أن ينس حب حين تكلم أبوه دون 
أن بلعفت. 





أخرجها عبد القادر من جيبه ومد يده بها. 

- والله ما هي راجعة يابا.. النبي قبل الهدية. 
شد شحَاتة بَلغْمًا من صّدره وبّصقه على الأرض فأرجع عبد القادر 
سَاعته إلي بيب مسنوعيًا الرسالة حين أردّف أبوه: 
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- رايح فين؟ 
- رايح أزور واحد صَاحبِي عبان وعندي كام مشوار ناحية... 


قاطعه: : ابفى عذّي على نظلة يرات عمك : توفيق اللي في التالت.. 
کیا طلا يداني لاب ومالواش سی 


انت ترعى على عمك توفيق؟ 


- كت صغير ما مات.. بس عارف إنه کان زي أخرك. 
- جت له طلقة في عينه وهو واقف في الشياك.. طلقة من بندقية 


البيت! طلعت الطلقة.. تفتكر...؟ 


هرب عبد القادر بعينيه إلى الحي جارًا أسنانه: الله يرحّمه. 
- لو گت شعت الوّاد اللي تشه کت هّاتعمل فيه إيه؟ 
- كنت فرمته. 
- ولو كان صاحبك؟! 
باغته أبوه ولم ينظر الإجابةء لاذ عبد القادر بالضّمت وإن حدق في 
عبتي أبيه تحديًا حتى استفزه. 
مو اي 
ماتخنش الجهادية.. كان زمانك طلعت راجل. 





عن لإضماف 
الجيش المصري هن طريق قبول وسوم سحذدة للإعفاء من الخدمة العسكرية. 
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ساد الصمت ثواني قبل أن يقوم عبد القادر: 

- بالإذن يابا. 

ابتعد بضع خطوات قبل أن يَصيح أبوه: 

- جرام البلا الأبيض اللي بتبيعه وصل گام يا عبد القادر أفندي؟ 
كبس عبد القادر طربوشه على رأسه ومد خطواته كأن لم يسمعه 


متمتما في سره 


- ديك أمّك يابا. 
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الساعة ١١:7١‏ صّباحًا 
بار «كافيه إجيبسيان».. شارع وش البركة'".. الأزبكيّة 

لم يَكُن «كافيه إجييسيان' بارا عاديا حبّى «ديراكاتوس» مُنافسه 
العتيد لم يُبلغ مَكانته يّومّاء كان دائمًا الأفّم والأعجّب والأرفى في 
مُسستوى مُريديه: فقد شهد جلسات الأمير فؤاد أيام بَطالته قبل أن يَعتلي 
اران وتضيع المناطاة لزان زاود اواج دا ساي اا ايا 
الأرستقراطي المّعروف الذي دحل البار وما بحصانه مُحاطًا بحاشية 

من السود والمّغاربة والطّليانيُجُرون بين يديه لب المّوائد وبع 
الجُموع قبل أن يُدفع تمن ما أفسده عن طيب خاطر! كما اشتهر البار 

جّيش ومستشاري المحاكم وكبار الأجَانب؛ وحتى 

الخديوي المَعزول اعباس جلمي* كان يَأِى على نحاضيته ال هر في 
البارات عامة.. إلا بار «كافيه إجيبسيان».. كان دائمًا الاستثناء. 


تغط القنادم للبار رات الدوكار" الفاخرة التي تركها رواد 
المكان م قرب رّصيف س ليستقبله حارس المكان بصدر عريض 
تارب متسب يتقدّمه بحَضاوة حنى يفتح له الباب الكبير ليتلقى 
بقشيشه قبل أن سمه إلى حسناء يونانية أو إيطالية ترنندي بلوزة 








(١)شارع‏ اوش البركةا هو شارع لجيب الريساتي اليا 
(1)الدوكار: عربة مجرورة بحصان واحد يركبها أولاد الذدواث, 


0 


facebook.com/the.Boooks 


«ديكولتيه» ساتانية وراب تبك يُشعل سَاقيها فوق كُعبين لَّهما 
طقطقات تُدغديغ الأعصّاب. تتمايل أمامه بغنج في طرقة طويلة نُضيئها 
قناديل على ككل أذْرُع نُحاسية حارجة من الجُدران المّرسوم عليها 
نسوة فاتناث يٌرقصن رفصة «الكّان كان4؛ ثم تنزل به دَرَكَا من بضع 
رجات يُوصّله للضّالة الرّئيسية؛ سمه لزميلة لا تقل عنها فتنة لتأخذ 
عنه معطفه وتتسلّمه ثالثة لتجد له مّكانًا شَاغْرًا وسط زحَام المُريدين. 
8 كانت رونت على جيلة يضف شالرقة في ااا سرع 
اصطفّت على أطرّافه مصابيح مسنودة على مرآة مُقَمّرة تعس نورها 
على فرقة من خمسة أفراد عزف مَقطوعة لشُّوبانء المّوائد رصت 
بجانب الجدران وباتساع الصّالة حتى وصّل أقربها وأغلاها سعرًا 
لبداية المسرح: عَليها مَفارش مُزخرفة من الدائتيل فوقها شُموع في آنية 
مُستديرة ونساء تشع من نحورهن أنوار الحُلي البراقة والماسات بجانب 
رجال ازدانت أصابعهم بالخواّم والسسيجار الفاخرء أما الطرقات 
الخالية بين الموائد فتملؤها فتيات فاتنات من كُل الجنسيات كالتُحلات 
الشغّالات. ببعن سجائر وولاعات وحلوى فوق عُلبة تحشبية مُعلّقة 
بجزام إلى أكتافهن الناعمة: هذا بخلاف فتيات «الفتح» اللاتي يوفرن 
الصّحبة الَضّة والأنس. بترن على مواد لبحشن الرؤاد على قتح 
المزيد من رُجاجات الخّمر على تسرف الجلوس معهن. وكُلّما نحت 
الفتاة عَددًا أكبر من الزجاجات شرت حصنها من النقود» أمَّا البّار 
ET rT EPP‏ 
کا ون ی ی 
شاب في متتصف متصف الثلاثيئيات يُحسبه المُحيطون من الوّسامة أميرًا 


۳٦ 
facebook.com/the.Boooks 











من أسرة مالكةء فاح البّثسرة أميل إلى التّحافة؛ خصلاته طويلة مُهذّبة 
صل جبهته بمؤخرة رأسه عپناه جادتان وآنفه دقيق وشفتاه مُكتنزتان 
لايُكر صَّفوهما سوى جرح قديم على بُعد سنتيمترات في طرف 
الصدغ؛ برتدي بدلة مسموكنج سوداء يفت لأجله ويايوئًا نفا و 
فميص مُنتش بيافة مستديرة وأكمام تضمهما أزرار برّاقة» يَرشف كأس 
ا يي 
اللاني يححمسن حوله ييغين صدا وعيناه لا تفارقان الوَاردين من الاب 
يَفرزهم فررًاء لحظات وقح الشتار ليخرج إلى بقعة النور رَجل أنيق 
بجعطف طويل وهر مجته الزبوت» صن مرتین ميا يسود الهدوه 
قبل أن يضع أمام فمه مَخروطًا مَعدنيًا ليعلو صرته ثم : ظ 
- أيها الجمهور الكر ېا أسعد الله مُساءكم. ١كافيه‏ إجيبيسيان» 
برحب بكم وبتمثى لكُم سَهرة سّعيدة مع فقراتنا الّافلة 
بالمفاجآت المبتكرة؛ سَنلتقي بعد قليل بالرّفص الشرقي البَديع 
مع فاتنة الشام ملكة الرشاقة ابديعة مُصابلي» بصحبة فرقة 
اينداي ثلاثة مناظر م مُبهرة: أمّا الآن فموعدنا مع البهجة 
والسرور والمُونولوجست َيف الظّل الذي أمتعكم من قبل في 
اليد . سن قااااايق. 
صفق الحاضرون فانس حب مُقدم البرناسج ليُدخل شاب طويل 
القامة نه الرأس بردي بدلة زين بنطلونها شريط لامع ورابطة عق 
ُضجكة بالكاد تخطّت ص درم قوط المسرح بعَبْلينَ مندخانين لم 
أخد يُشير لِمّن في القاعة واحدًا واحدًا بسسابته كأنه بُعرفهم قبل أن 
يُطلق ضَحكة طويلة عَجيية أضحَكّت الجُمهور بلا مُجهود يُذكر. انتظر 
القاعة أن نهدا قبل أن بلقي بأولى نكاته: 
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- في مرّة سألوا شام عن سَبب تسمية قناة المُويس بالاسم ده 
فقال: لآن فن نق ونس نسويس. 
ضجُت الصّالة بالضحك في اللحظة التي زل فيها الدّرّك ضابط 
إنجليزي يبّدلة عَسكرية كاكي وربطة عنق زيتية وكاب مُختال» 
انتبه إليه الجالس على البار وقيّمه قبل أن يَرصٌّده برف عَبنه.. 
- شام لزل من الحنطور فلقى الدنيا بتمطر قام لف ونزل من 
الناحية التانية. 
بجت الضّالة بالضحك ثانية حين تَخْلّل الضابط المٌّوائد مُقتربًا من 
الكراسي الوّحيدة الشّاغرة في الصّالة.. كراسي البار. 
- شام ضبّع أمه في الوق راح للشاويش قاله: ماشفتش واحدة 
ماشية وأنا مش مَمَّاها. 
التهى الشاب بكأسه في لامُبالاة مُصطنعة؛ يُراقب الإنجليزي في 
مرآة البَار المُواجهة: جَلْس الأخير على بُعد كرسيين بعد أن خلع 
الكَاب ووّضعه على سطع البَار فلَمّعت خصلات ذهبية وعينان 
زرقاوان» طلب كَأْسَا ثم الئفت للصالة متأملا الر واد بًاحثا عن صّحبة 
ترافقه» فالمزاج المُتغائل من بعد الخّرب حرر الدم المّحبوس كَمََدَا في 
الصدور لينصب في نصف الجسم السفلي. 
لحظات وافتربت فتاة من فتيات الفتح: يُونانية: ال 1 عندها خياء؛ 
ترتدي فستان سّهرة أسود كنف عن نُديين أنوفين وعَجيزة مّغرورة: 
بالبروتوكول المّعهود أسندت ظهرها للبّار ورفعت جانب تّعرها 
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لتكشف عن لحر براق قبل أن تسدّد له الغئج بين عينيه وتدعوه أن يُشعل 
سيجارة دسّتها بين شفتيهاء رّمَاها الإنجليزي بنظرة ملل ثم أعرّض عَنها 
في تكبر فاعتدل تيلها وانسحبت من أمافه تُبرطم بالإغريقية! دقيقة 
واقتربت شقراء رائعة بسيجارة غير مُشتعلة؛ حامّت حوله فأشار بأصابعه 
أن ابتعدي وداعب الساقي: «هل هناك أزمة كبريت في مصر تلك الأبام؟!ا؛ 
انسحبت قبل أن تاغل عَينيه منضدة عليها أنثى خمرية قاحمة الشعر 
قوامها مدملج بجانب وَججل ثري الهيئة: لم برفع عينيه نها منل عثر 
عليها؛ مسح ثناياها بشَبق طاغ شرب من أجله كأسين إضافيين وحَملق 
كَمَا الطفل بُريّل من أجل لعبة يرغبهاء فالإنجليز لا يأبهون لأشباه إناث 
بلادهم» يُعبدون خلاخيل الخمريبات ذوات الملاءات اللف. وان 
ذلك ما يعرفه الشاب الحُراقب؛ َس يّده في جيب سُترته بهدوء وأخرج 
صورًا في جم وعّدد أوراق الكوتشينة؛ صُورًا لفتيات عد ولي کل 
الأجناس؛ أورييات» شركسيات» مصريات» قوقازيات وصُودائيات» 
فرّها سَرِيعًا تَحث سَسطح البار قبل أن يُعزل ثلاث صُور لفتيات تُشبهن 
في الجسم المدملجة التي أعجبته؛ مُؤخرات عظيمة وأثداء ترنع وبشرة 
صلتها الشمس. وَضّع الصور الثلاث في المُقدْمة ثم دس المَجمرعة 
في جيه ين صَاح المونولوجست: 
- شفتم! كل النكت النهاردة كانت عن الشكامين اللي بم في 
کل مكان: منغصین عابنا عيشتنا ومبعزفين لفوسبهم ها وهناك. 
عشان كده آنا باهديهم الأغنية دي وعاوزكم تغنوا معايا! 
شم الكوكايبيين.. خلاني مسكييبين.. مُناخغيري بشون وفلبي 
حزيييين.. وعينيا في راسي رايحين جايسيين. 
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تناغم الحَاضرون مع المونولوج حين سحب الشاب اسه واقترب 
من الإنجليزي الهّائم في تلكوت اللحم الخمري» جلس على الكُرسي 
المُجاور له قبل أن يهمس بإنجليزية لا بأس بها: 

- يبدو أنها المرّة الأولى لك هنا! 


بفتور هر الضابط رأسه أن انعم قبل أن يشيح بوجهه قاطما الحديث 
فاستدركه الشاب: 


- أعتفد أك قد أتيت للمكان الخَاطئ يا صديقي! 
التفت الإنجليزي بفضول: ماذا تقصد؟ 
- هنا لا يقدّمون الحُب الذي يّروقك. 
نظر إليه الضابط باستغراب فابتسم الشاب ثم أشار برأسه للفتاة 
السّميئة: الحُب الحَقيقي. 
فالها وأخرج من جيبه الصورء وضعها بجانب كأس الإنجليزي 
الذي نظر إليها ببرود وبدون أن يلمسهم سأل: 
- ماهذا؟ 
لمعت عيئا الإنجليزي وإن حَافظ على لامبالاته المُصطْئعة وهو 
يقلب الصور بطرف سبابته ترفعا: 
- هل هّن في البار مّععنا؟ 
- المرأة الشرقية لا يفوح أريجها إلا في الظل. 
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سكت الإنجليزي بن المٌرض المُغري قبل أن يهمس: 

- أين؟ 

- شارع قريب.. مُكان عّادئ تستطیع أن تأخذ فيه راحتك وتشرب 
مشروبًا بروقك. 

- أهو مّكان خض ؟ 

- أوراق الكشف الصححي حاضرة ولا أنتقفي إلا أرقى الزبائن.. 
لا مصريين ولا هنود. 

- وكم قد تُكلّمي تلك الزيارة؟ 

- يكفيني أن تُصبح زبوئًا دائمًا لشفتنا المتواضعة.. لكن لو ألححت 
لفلت إن جنيهًا سیون كافيًا لإكرام لبلنك. 

- جُنيه !! مبلغ ضخم من أجل صحبة! 


I" =‏ .. وصدّفلي ستجد أن فتياني يستحققن.. والدفع 
سيكون بعد تقديم الخدمة. 


- هيتتك لا توحي بما تقدمه يا... 

- اسمي كتكوت.. وإيصال المتعة لمستحقيها مَوهبة تسبق سيرني ٠٠‏ 
سُّدهشك قدراتي.. اسأل عني مُريدي الأزبكية. 

رفع الإنجليزي كأسه على فمه؛ تجرّعه دفعة واحدة ثم ابتسم: 

- حسنا يا كتكوت.. كيف ستفعلها؟ 

- انهي جلستك وقابلني خخارج البار, 
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قالها كتكوت ثم قام من مكاته فأمسك الضابط رُسغه وهّمَس: 

- لكني أريد تلك الفتاة بعّينها.. لن أدفع إلا لها. 

وأشار بتحدٌ طفولي للمدملجة المصريّة التي خلبت لَبّه. 

- آه.. أنث تتحدث عن هذه الفتاة؟! لكنها الآن مع صديق آخر! 

لع لا.... 

قاطعه: إما هي أو لا اتفاق.. لقد وعدتني أن قدراتك ستدهث: 

تال كتكرت الفتاة السّميئة والجّالس برفقتها قبل أن يُلتفت 
للضابط بابتسامة: 








-لم أعر فاسمّك؟ 

رر اليكس. 

- ميجور أليكس .. لن أخيّب رجاءك. 

فالها وغمزه بعينه ثم ذهب مُتأنيًا تجاه مائدة الفتاة السمينة؛ قبل أن 
يصِل إليها أشار لبائعة سّسجائر؛ اقتربت بابتسامة تُعرض منابت صّدرها 
وبضاعة فوق الصّندوق المُعلّقَ في رقبتهاء التقط علبة سجائر وناولها 
عشرة صاغ وحين همّت برد البافي استبقاه بين أصابعها ومال عليها: 

- حلي الباقي علشانك. 

= افخاريستو. 
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- جريجية| أجدع ناس" . ليا عندك خخدمة. . فيه بت جميلة قاعدة في 





همت بالالتفات فاستو قفها بابتسامة. 

م قير ماناعيدا بالهاء: دي بتفتح في البار ولامن برّه؟ 

كانت مُعتادة بطبيعة عَملها على التوصيل الجيد للحّرارة» ابتسمت 

ثم التفتت بحْفّة لتلقي نُظرة قبل أن تُجيبه. 

- شوشو.. هي تشتغل مَآنا هنا في البار. 

- نطف سنا 

الها وأخرج من جيب فلمًا وورقة؛ خط فيها عبارة مقتضبة. . اتمانين 
فرش. . عند البار؟» ثم طبّفها جيدًا ودسّها في كفها. 

- مُمكن تديها الورقة دي؟ بينك وبينها. 

- شكرايا جميلة, 

ذهبت فتاة السّجائر تجاه السمينة قرّجبع كتكوت إلى البار بجانب 
الإنجليزي المُترفُب, تملس بجانبه دون أن يتكلم راق المينة الني 
تناولت الورقة بجرفة وفضّتها ‏ حت المائدة؛ قرأت فحواها ثم طبقتها 
ومُسحت البار بعينيها حتى التفت بصّاحب العّرض السَّحْيء ابتسم ورفع 
رأسه ممما على صففته فغمزت بعينها وعدا حين التفت لكتكوت. 

- يبدو أن حَديئك عن نفسك لم یگن مالا فيه يا كتكوت.. هههه.. 

الانعني كتكوث فرخا صغيرًا؟ 
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ضحك الإنجليزي: أستأتي صديقتك الآن؟ 
من الأفضل أن تسسبقها حتى تُنهي جَلستها.. فرفيقها البّدين لن 
.يسعده ريه بُحة من هو کر وسامة 
فع الإنجليزي ثمن شرابهما والتملّق الفاضح ثم خرجا من البار 
متخذين طريقهما إلى بيت المُتعةء تًرر كتكوت في الطريق بقصص 
مُبالغ فيها عن أصدقاء من مُمثلي المّسارح ومُطربات شهيرات 
وراقصات يَذّبن فيه عِشمًا حتى قاطّع الإنجليزي استعراضه: 
- ألا تنجد غَضاضّة في التعّامل مع إنجليزي؟ 
- لم تقول ذلك يا صديقي! 
- لست آنا الذي أقول.. إنما هو ذلك الرجل.. سّعد... 
ار ا ريه 
er r Pe?‏ لخا تج نوو 
3 حُجّة! الاستقلال! يا للعجب!! الإنسان قد يَفعل أي شيء ليَطفو 
على السّطح ا 
- لکن دعراه تڄد صدى عند الناس. 
- أي ناس يا صديفي؟! المّجنون يريد مُقابلة الملك إدوارد عرض 
عليه أن تتركوا مصر!! وفي بلاده!! يا لها من بجاحة. 
- الملك إدوارد مات منذ سنين.. نحن الآن في عهدة الملك 
جورج الخامس. 
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- فليرحمه الله وبُحسن إليه.. أبعد عشرة ثمانين أو تسعين عامًا 
وأنتم ضيوفنا بحلو الحياة ومُرها.. نشرب من نيل واحد.. يأتي 
ليطلب الرحيل هكذا! أي جنون هذا؟! مثل هؤلاء لايُعيشون 
على الأرض يا صَّديقي. . خالمون. قلط هم بار فون الكليات 
الرنانة ونحن النّعب ندفع الثمسن.. قد جُنٌ أحمّد عُرابي من قبله 
وتخطی أسياده فتلقى جزاءه. . وأين قَضى بقيّة عمره؟ في جزيرة 


الماوماو مع الهنود الخمر. 
- جزيرة سيلاك.. المُفارفة أن تمرد عرابي كان الشبب في 
قدومنا لمصر. 


- تلك كانت ع س ميا ايه 
0 من الغذاء دسا أ نخم.. اسألني أنا! 
كانا قد اقتربا من ناصية زفاق ضيّق» توف كتكوت وأشار إلى بيت 


- تفضّل من هنا.. النافذة ذات الستائر الخضراء.. أتحب مع النبيذ 
بَعض الجبنة القديمة أو الترمس؟ 
- لقد شربت الليلة بما فيه الكفاية. 


قم الضابط كتكرت وهو يتمم على المُسدّس في جنب مرا ببائع 
خضراوات عَجُوز افترش نّاصية الزقاق تُخطّاء الضابط قبل أن ميل 
عليه كتكوت سَاحبًا من تحت خیش قفْته مُسدّس «ويبلي» مَاسورته 
ملفوفة بّدويًا بالمٌطاط؛ دَّسّها في سُترته حين طل العجوز على الشارع 
الصّاخب وأشار بيده اليابسة إلى عربجي رَابض على الرّصيف المُقابل؛ 
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قفز من قوق حنطوره قبل أن ينغز مُؤخرة فَرسه بتوكة تُفضّته واقمًا 
على قدميه الخَلفيتين صَاهلًا بألم مُثيرًا بين المارة مُوجة من الرّعب 
أوقفت السيارات وعّربات السوارس” وقطعت الطريق فرفع صَاحبه 

سو طا غليظً انهال به رَقمًا على بلاط الارض المُحدٌب وهو ت ك 
الجا في مُنتصف الزقاق تمع الضابط الضجة فالتفت يجد فوهة 
مُسدّس مُوجهة إليه. 

- ماذا تفعل يا كتكوت؟! 

- اسمي ليس كتكوت. 

ودوت طلقة تاه صّوتها بين رقع الكرباج وصّخب الشارع» استقرّت 
في صَدر الإنجليزي الذي ارتد ثم سقط على ظهره؛ اقترب كتكوت 
منه واستخلص المُسدّس من يّده» تأمل الدّماء وهي تور من الم عَلَى 
صدر البدلة المّسكرية؛ رجفة خحروج الروح وعيئين تخبوان ثم تنطفئان» 
انحنى مّن كان مُنذ دقائق بائع مُتعة وانتزع من سُترة الإنجليزي زرا عليه 
خفر بارز لبد يتين متقاطعتين فوقهما تاج ملكي بعد أن أغلق جفنيه 
بأصابعه؛ ده في جَيبه وهو يتأمّل وجه غريمه گان يؤمن آله عندما 
بفتل ضحية ينتقل إليه منها شيء لا يُدركه: شيء يتوغْل في قلبه كالحبر 
في كوب ماء» بسيطر عليه يصبغه» قبائل الآزنك المكسيكية كانت 
ناکل قلوب أعدائها لتكتسب قوتهم» أماهو فبأكل أرواحهم؛ ثم يشعر 
بهم يمشولن مَعه» ينامون بجانيه؛ يتجولون في سقف غرفته ويكلموثه 


(١)غربة‏ مظللة من الخشب تجرها الخيول أو البغال تتعمل لتقل الأفراد.. أول من 
طرحها في الأسواق كان الخراجة روقائيل سوارس 
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بأعينهم: وأحبانًا بَصرخون. ليس لنا دخل بقضيئك: أو ببلدك الملعون؛ 
نحن جُجند مأمورون. 
اناق من غفوته بعد لحظات فنفض وّجهه طَردًا للأصواث 
لبحب رما إن فان العا بيذ أن اللي این ني 
َة العجوز الذي لملم فرشته وخرج وراءه بلا كلمة؛ كُل إلى اتجاه؛ 
أحكم الطربوش فوق رأسه ثم مد خطواته مُبتعدًا. 


البئاية كانت تطل عَلى سوق باب اللوق» عمارة ضَخْمة مزيئة بقبة 
ونقوش بديعة وتّمائيل: ارنقى السّلالم ففرًا للدور الرٌابع قبل أن يدس 
مفتاحه في الباب؛ بحذر نزع جذاءه بعد أن كتم وَسوّسة المَمُاتيح في 
قبضته» تُسلل إلى غرفته وشَّرّعْ في تلع ملابسه حين سّمع النداء. 

- أنت جِيت يا أحمد؟ 

زُفَر ضيقا: أيوة يا أمي. 

تحرَّك ظل المصباح على البّلاط نحت السيّدة التي اناف انار 
أضاءت أطراف تسعرها الأبيض المُتنائر فبَدَت شمسا تسير ليلا لفت 

من الباب بو جه يعاني كرات الثوم: 

- يعني من صباحیة ربنا كده ولا حس ولا خبر!! 

- معلش.. النهاردة كان فيه تفتيش ع المَعامل. 

-تفتيش لنص الليل يا أحمد؟ وببدلة سموكن!! 

لم قميصه بّعدما أخفى صور الفتيات العارية تحت الشترة. 
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pi‏ ا EE‏ النهاردة.. عاوزاني 
سد الاركية لل : مح المشخضائة والصييتة والعوالم» وأنا 
- أنا ما روحتش الأزبكية يا أمي.. كنا قاعدين على القهرة 
بنلعب طاولة. 
- متاتيا تائي يا أحمد!! القهوة اللي ضيعت أبوك! 
-يا أمّي والقهوة مالها بس؟! 
وی رن اي ققد . والقهوة مالهايا سعدية؟! لغاية 
ما الصّحبة الشؤم اتلمّت عليه. . كلهم ربا كرمهم وء عليت مراكهم 
وهوراح. . وأنت عاوز تحصّله عشان تخرق قلي. ` 
دتا آفی... 

افتكر أبوك بعد ما مات؟ حد فيهم قال لي أنتٍِ منين يا كلبة ولا سأل 

عليك حتی؟ 





- پا آمي!! النديم اتنفى ومات في بلاد بره.. ومحئّد عبده ثقوه 

بيروت.. وسَّعد زغلول... 

بِعَصَبِيَة قاطعته: هايودّي نفسه في ستين داهية إن شاء الله. 

- وما ييقعدش على قهوة ماتيا يا أمي... ما بيقعدش عَّ القهوة. 

قالها اقرب منها متأملا عَينين لاتمتيسن غزتهما الدموع قبل أن 
بحبط رأسها بكقيه تهدئة ويّلئم مفرق شعرها. 
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- أنا كويّس يا أمي ما تخافيش.. الشقاوة يتملصت.. م البيت للمعمل 
وم المعمل للبيث.. صدفيني. 

- والله ما هاستحمل أشوفك تاني في السجن يا أحمد. 

ثم ابتعدت فجأة حين لاحظت ثثرات دماء على قميصه 

فعَاجِلها مُداعبًا: 

- ما تخافيش.. ده دم. 

-دم!! 

- أنا شغال في مُعامل مّدرسة الطب يا أمي.. عاوزاني أتعاص إيه.. 
عر قسوس؟! 

ضحكت وهي تواري دموعها قبل أن تستطرد: 

- نفسي أفرح بيك.. أشوف لك عيل قبل ما... 

- ربئا يديكي الصحة يا أمي. 


- العشيت؟ 

- اتعشيت.. خشي نامي بقة. 

خرجت تاركة المصباح منيرًا له فر ارتياحًا ثم التقط من مكتبته 
المُزدحمة علبة من الصاج اندسّت بين الكتب: عَالجٍ قفلها الصّغير 
ففتحهائم وضع بده في جَيبه ليُخرج زِرّاء زرا عليه حفر بارز لبندقيتين 
مُتقاطعتين فوقهما تاج ملكي خضّبته دماء جافة» تأمّله قبل أن يَضْمّه 
إلى سبعة عشر زرًا أخرى جَمَمَها على مّر نين ثم أشعل سيجارة 
وجَلس على طرف فراشه يتمعن في الصّورة العتيقة المثبتة في باطِن 
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العلبة» صُورة لرّجل في لون بشرته وقسماته» يُجلس مُبتسمًا واثقا في 
بدلة مُهندمة وبجانبه صديق على منضدة في قهوة اسمها نمش على باب 
زُجاجي خلفهما؛ امتاتياة؛ وتحت الصورة كتب بخط مًائل جميل: 
«عبد الحي كيرة وسّعد زغلول.. بناير ۱۱۸۸۱, 
وكانت لتلك الصورة قصة. 


عبد الحيّ كيرة أب لم يُقابله أحمد: ماش طفولته ) ستجدي 
المَعلومات عنه ولم يتَعدَمَا جَمّع القُصاصات؛ جَمَعها ونفّحها قَصَّنمت 
صُورة سبح تسبح كان عمل صاب بالمدفعيّة حين ألقي القبض عليه 
وحُوكم ليُعدم ضضمن عد محدود جذامن العسكريين الذين شاركوا 
عُرابي في الشورة ضد الخديوي قبل سبع وثلاثين سنة.. ترك الأب 
وراءه صورة باهتة بزي عَسكري على جدار» وزوجة اشتعل رأسها 
شيبًا لّحظة أعدم رميًا بالرصاصء وطِفْلَاء نش في فقر فرضته ضَّربات 
القدر» حَياة مطموسة التفاصيل في بيت لا تُذكر فيه سيرة الأب المُتمرّد 
أو الإنجليز حتى لا يتخذهم الابن عدوا وتستعر فيه رَغبة الانتقام فيسير 
على درب أبيه.. 

انكف أحمد مُنذ وعى على الدراسةء وفي وقت فراغه لم يرك محلا 
في الحي إلا وعَمِل فيه مُساعد ترزي» صبي بقال» صبي عجلاتي؛ 
صبي صَانِع طرابيش وحتى مساعِدًا لساجر فرنسي في سيرك عاكف. 
أنقن على يديه الفرنسية وبعض ألعاب السحر والتنكر؛ ثم التحق 
FR N ESF‏ ا PE‏ 
يكفبف 1 a iia ae r peg) E‏ 
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السّلطان الذي قبل العرش في فل الاحتلال بل ويّملك صّدَاقة مع 
أسائذة ومديري مدرسة الطب يمن الإنجليز: فهو ناعم الفول مُتقن 
للغتهم مرح ومثقف. ويظنونه متفهمًا للفروق الجينية التي تكد تفوقهم 
على أبئاء جنسه. 

والأهم.. يجيد إخفاء ماضيه بابتسامة لبقة. 

نلك كانت الشخصية الظاهرة: أما في الباطن فكانت جذوة الخُريق 
مُشتعلة بين الضلوع» حَريفا يشم أحمد دُخائه ولا برى له لهبّاء صُورة 
الأب في صالة البيت لم تكن الصو رة الباهثة المّائلة المُتهرئ خيطهاء 
کات مارت متينة تكلم ممه لاا ناديد وکاجیه ببازات ین لم لتم 

اسع اد د لا ا 
و E‏ د بع سم ار ويه 


ظل أحمد يبحث عن الإجابة سئوات حتى جّاءه الرسول في 
المُعمل يومًاء رّجل ريفي اللكنة يرتدي بّدلة مُهندمة وقفارًاء بكلمات 
مُقتضبة أخبره برّغبة سعد اشا في مُقابلته؛ سعد باشا زغلول! أذهله 
الطلب وإن كتمه عن أمه لكَساسيّتها تجاه كل من أحاطوا أباء یرما ولم 
يَموتوا مّعه نهم الحونة ولا جدال؛ شم من باعوا القضية وصافحوا 
الإنجلير وعاشوا بفضل تضحية زوجهاء وتُضحيتهاء وبالذات سعد 
زغلول الذي صَّاهر السلطة وترقى في المناصب وكان يشغل وقت 
أرسل في طلب أحمد مُنصب ناظر الحقانية. 


ذهب أحمد إليه بعد ردد مُحمَّلا بفضول يقئله وزكائب تُخرین 
وعّلامات استفهام لايّعرف كيف يَطرحهاء قابله في ببته الكبير بمنطقة 


أ 
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الإنشاء بالسيدة زينب» بعيون مُقتحمة وشارب منفوش: الثراء كان باديًا 
بحفاوة ثم حبه من يّده إلى عُرفة الطعام» أجلسّه على المائدة بجانبه 
ثم صّرّف الخدم وأبقى زوجته صَفيّة هانم» سيّدة رزيئة مُمتلثة القوام 
مُستديرة الوّجه أنفها طويل خاد وفي شعرها خصلة بيضاء وهبنها وقار 
أمومة حرمت منهاء ابتسمت تحيّة له قبل أن يستفسر سعد عن دراسته 
وعَّمله وال أمه الذي أجاب عنه أحمد باقتضاب ثم سأل: 

- مُمكن سعادتك ټحکي لي عَن أبويًا؟ 

نظرله سعد ثواني ثم تكالم؛ والدتك أكيد حكت لك. 

- أمي ما بتتكلمش عن المّاضي.. تهائي. 

قسة الأب الذي لا يَعرفه! 

- والدك كان أجرأنا الله يرحمه» كان يهاجم الخديوي بصرت 

عالي في قهوة متاتياء یزْعق ويشيّم ولا بهمه» كان أجرأنا رغم أنه 


بكباشي في الجيش وعيون الخديوي في كل مطرح! وفتها كانت 
كل حاجة ماشية تمام: الخديوي وافق على مطالب عُرابي”' لما 
وقف ضده في القصرء كان أول خديوي يخاف من المصريين! 
عرابي صيته بقى في السماء وكلنا واقفين حواليه؛ وفي يوم 
حصلت حادثة كاري" مَالطة اللي اتخانق مع مَصري وقتله في 


«الجيش: إسقاط الرزارة المتذة؛ تشكيل مجلس نوّاب: زيادة عدد 
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إسكندرية؛ قامت هُوجة راح فيها خمسين أفرنجي على مَصري؛ 
يُومها أوربارّوجت إن رعَاياها في خطر. بّعدها استغل الإنجليز 
تَرميم حصون إسكندرية وتحججوا بأن ده تهديد لأسطولهم 
ووجهوا إنذار.. خبرتنا كانت قليلة في القذارة السياسية!! 

قال الجملة الأخيرة بمرارة قبل أن بُروف: 

- بعد أربع وعشرين ساعة الأسطول ضرب» دكرا إس ندر 
الكلام ده گان يوم ١١‏ يولية (IAAT‏ ؛ ناريخ ما بتنسيش. وقعنا في 
الفخ والفرق كان كبير؛ الإنجليز أقوى جيش في المَّالم. ومع ذلك 
جوا شهن ؛ لكن الخيانات استغفلت؛ وسن الخديوي ومن 
جرة ة الجيش؛ ومن «دي بسبس 76" الفرنساوي اللي أفنع عرابي 
إن جيش الإنجليز م س يدحل من فناة السويس» ودخل 
الجيش! كنا متخيلين الفرنساويين ممكن يفضلونا عن الإنجليز!! 
مش بقول لك خبرتنا كانت قليلة! يدها اللطان العشماني طلع 
بان بعصيَان عرابي واللي مَعَاها في وسط مقاو متهم للإنجايزا 
رجّالة كتير انسحبواء ما عدا أبوك وشوية رسلا فضلوا معاه» في 
مَعركة التل الكبير اتقبض عليهم. ولمّونا كلنا بعدهاء إحنا طلعئا 
بأحكام سجن لأننا مُدنيينه وعرابي بعد ما اتحكم عليه بالإعدام 
خففوا ونفوه؛ قرار سياسي عشان يهدوا الجماهير. 

- وابويا؟ 

- أبوك كان حالم يا أحمد.. والحَالم ما يفهمش يعني إيه خيانة.. 
أعدموه.. كان لازم بكون فيه كبش فدا.. عَشان اللورة دي 
ما تتكررش تاني . 


)١(‏ فرديتاند دي لسيس: دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حطر قناة السويس. 
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قالها وسكت مرب إلى النافذة بعيئيه مُدركا أنه للدو انتهى من 
ينطاب سياسي طويل عل الجُمهور يبأس أو ينام» لكن عيني أحمد لم 
ترمشا لحظة. 
- ويوم ما مّات؟ 
ابتلع سعد ريقه ومّسح فمه بهنديل المّائدة قبل أن يرجع لظهر 
الكرسي متبادلًا النظرات مع روجته التي أغمضت عينيها في ألم. 
- يوم التتفيذ وقف وسط زمايله راجل» رَقَضْ القُماشة السّودة على 
عينيه» ولما عمروا البنادق فضل بشتم فيهم لآخر نفس: خوئة.. 
خونة.. لغاية ما... السّر الإلهي طلع. 
ساد الصّمت إلا من ضوت جرّات أسنان أحمد.. اختلجت عيناه 
وإن لم تخوناه فاستجمع نفسه. 
- ومّعاليك بعد كده توافق تبقى وزير في حكومة إنجليزي!! نسيت 
نضالك والئاس اللي ماتٽ؟ نسيث إن الإنجليز أعداء؟ 
أن يستطرد: 
- في الوزارة أنا قادر على النفع أكثر من خارجهاء أحسن ما نسيب 
مناصبما لئاس أضعفه أو إنجليز يحطونا تحت رجليهم يا ابني.. 
هو ده الفرق ما بيني وبين أبوك.. أنا مش حالم. 
ساد المت لحظات مسح فيها سعد فمه وأطراف شاربه بالمنشفة 
ثم أردف: 
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- عَشان تفهم تصرف حد الببس جزمته» زي ما بيقول الإنجليز: 
إحنا كنا متوكلين على فرنسا تقف جنبنا في مفاوضتنا لخروج 
الإنجليز من البلد؛ لكن سنة ٠۹١ ٤‏ خضل بينها وبين إنجاترا 
الاثفاق الودي؛ بموجبه فرنسا سكتت عن احتلال إنجلثرا ليناء 
وإنجلترا سكتت عن احثلال فرنسا للمغرب والجزائر؛ في اليوم 
ده مصر انقسمت مُعسكرين؛ مُعسكر صّمم على عدم التعامل مع 
الإنجليز نهائبًا؛ ومُعسكر قرر يدخل جواهم» يكون مُؤثر عشان 
يوفر فرصة أحسن للتفاوض ولخدمة أهل البلد؛ فترة كمون لغاية 
ما نقوى؛ وده كان اختياري؛ ما دامت فرص الحرب مُعدومة, 

- ومعاليك ما افتكرتش تسال عن أسرة كيرة؟! 

- يا اببي.. أنا قصّرت في حقك وحق والدئك. 





نطقها سعد بندم فدسٌ أحمد وّجهه في الطبق محاولًا استيعاب 
النور الذي أضاء ماضي أبيه ص بعد عتمة» أكملا طَمَامَهِما بشروه قبل 
أن يقوم سعد إلى مكتبته ويُخرج منها راسا مَسطورًا بأييات شعر في 
حُب الوطن. 

-ابو ك کان بييحب الشعر:: كان متأثر بالبارودي""'. 





ثم أخرج صُورة حشورة بين الصفّحات لهما معًا في فهوة ماتيا 
الصورة الملصوقة حاليًا في علبة الأزرار. 
- آنا ما عنديش لأبويا غير صورة واحدة على الحيطة! 


(1) اللراء مسمود سامي البارودي : شاعر مسري وراد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر 
العر ي الحديث. 
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- آسف يا ابني إني ناخرت في طلبك.. لو احتجت آي اة أنا 
بيني مفتوح. 

انتهت المقابلة صاحبه عد حتى الباب وتسلّمه خادم ليرافقه عبر 
الحديقة إلى باب الخروج» تمشى وَاجمًا قابضًا على كرّاس أشعار أبيه 
والصورة» مشى بضع خطوات قبل أن يجذب عينيه طيف في الحديقة؛ 
اختلس نظرة فرأى شفافة رقيقة تٌرتدي فستانًا أبيض» تقف في أدب أمام 
صَفْيّة هانم زوجة سعد باشاء رشيقة القد وّجهها مُشرب بحُمرة؛ شعرها 
أسوّد مُتموّج يَصِل إلى مُنتصف ظهرهاء وشفتاها صَغيرتان مَضمومتان 
تحت عيئين واسعتين الثقت به للحظة كانت كافية لحفر بثر عميقة في 
صدره قبل أن تختلج عيئاها فتلقيها بَعيدًا عنه. 


-دي بنت سعد باشا؟ 





سال الخادم فده بضيق: سعد باشا ما عندوش ولاد! 

رحسل أحمد: لم برها من بعد ذلك اليوم؛ استقرت في نفسه طيفًا 
باردًا كريمًا عكره الدّخان المتصاعد من صدره» رائحة شواء وَطن؛ 
بُركان مُتحفز أشعله مشهد موت أبيه» وكلمات سعد لم يدر بنفسه 
إلا وهو يَصنع قُتبلة بدائية بمعمل مدرسة الطب! استقى وصفتها من 
كتب الكيمياء وجرّبها مم صديق متحمس في أرض مَهجورة فانفجرت 
بالخطأ لتُصيبه بشظية في صدغه وتمزق إبهام صديقه» ازداد إصراره 
قَصّنع واحدة أخرى؛ ونّوى أن تكون من نُصيب السلطان» ألقاها صَّديقه 
مبشور الإبهام؛ تحت عّجلات المّربة السلطائية لكنها لم تنفجر» سيق 
الصّديق للسجن بعدما رآه أحد الشهود وتم القبض على أحمد كيرة 
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٠‏ ضمن المُشتبه فيهم قبل أن يخرج لمّدم كفاية الأدلّة؛ ولعَّدم اعتراف 
صديقه المُخلص الذي حم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة. 
ولوّسَاطة حفية من سعد زغلول. 
من آل كيرة يُعدم.. لكن الحنث خلق ليُقعل! 
ما هي إلا سئوات وعاد الحريق ليستعر في صدر أحمد» لكئه اكتفى 
تلك المرة بشراء الأسلحة من مُرتزقة الحرب أو سّرفتها لتنفيذ عمليات 
فتل فردي مُحدودة تترك ألرًا مُرعبًا على قرات الاحتلال» بمُساعدة من 
بعض الزملاء المّوثوق فيهم من متاتيا.. دوم متاتيا! كانت يوم مَحطة 
أبيه.. وبّاتت بالنسبة لأسعما... 





or 
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السشبت ۸ مارس ۱۹ء ٠٠‏ خي | اتفشفات .. 
لم يكن سعد مُؤمنًا بمّاكينة الجلاقة الجَديدة ذات الشفرة ت الصغيرة؛ 

يُطلق عليها 'مَاكينة الأطفال»: كان بُحتر م الشفرة ة التقليدية التي تجلّخ 
بالا ظ اك على القايش الجلدي قبل أن يُمرّرها على ذقنه» ذقنه الذي 
لم يِل واه كانت تعطيه دالا مَظهَر التهموم وتضيف إليه ون لمر 
نين فوق السنين التي تخطّت اليوم سبّناه صّوت حَش الشّعيرات كان 
يبعث راحة غريبة في نفسه» ينظر لنفسه في المرآة فيشعر أنه رّجع قابا 
في العشرينيات يتذكّر وقتها الها جس الغريب الذي كان يُراوده بشأن 
اسمه» عد زغلول؛ عد زغلول! يتردّد في رأسه هَمِسَا فتحاصره 
فكرة مُلِحة إن الأسماء بعضها لق لبمس ويغيب في طي النسيان؛ 
وبّعضها حُلِنَ ليخد ويُذكرء وأخرى تلق ليلحقها المّار! وفع اسمه 
وسيرته بُقولان إنه لن يًخرج عن النوعين الأخيرين! فمُنذ فشلت حركة 
عرابي والهّواجس تكوي صّدره: لا شيء أسوأ من ثورة مبتورة؛ ثور لم 
حن ذبحته ومسيطيح بكل من آمامه» لا شيء أسو ا من انتفاضة حرية 
تُصبم بداية عبودية لا نتتهي: يَوميّا ُهاجمه التساؤلات: ١ماذالو‏ لم نار 
وراء عابي ؟ ماذا لو سَكتنا مُؤْقنَا على الندخل الإنجليزي في البلاد وفساد 
الخديوي؟ أسا كان أفضل لا أن يحكمنا رجل رخو فاسد يسن أن تُصبح 
مُحتلين من بلد آخر؟ كدت أظني بومًا اعرف الإجابة الصحيحة.. لكني لم 
اعد ساكُدًا!». 
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مرت الأيام تدؤن في طريقها الذكرى الأليمة؛ ماحية أمسماء رجال 
دماء خلفوها على الأرض وراءهم. ثاركة عار الهزيمة رالاحتلال 

سيران ین اناس في الشوارع جر تعد هرة تایا الكرة ومس 
في دراسة القّانون» ثم عمل مُحاميًا قبل أن يتقلّب في الأوساط العُليا 
ليتعر ف بصَفٍ فة ابنة رئيس الوزارة الأكثر شُهرة في عهد الاحتلال؛ 
مُصطفى باشا فهمي! تزوّجاء وظن يّومها أن حياة جديدة تننظره؛ وأن 
النسيان قد غلّفه وأخمده؛ تولّى بعد ذلك وزارة المعارف ثم الحقائية 
وانخرط في السياسة؛ وراج وقتها أن ذلك بفضل نفوذ حَمِيهِ رئيس 
الوزراء؛ ولم يكن ذلك بُعيدًا عن الحقيقة بكثير رغم أن سَعدًا دبلومايي 
مُحتك وسياسي بالفطرة! حتی أنه فوجئ بنفسه يومًا صَّدِيقًا للمندوب 
السّامي البريطاني! 

رت الساونت على سنا أي ايفام كاين حلي 1 لت إوائر A‏ 
بدّاخله ثانیاء طنین خافت لم يَعّد بتو قف» بقايا كرامة تننفس» ٠:‏ نة 
العلافنة بينه وبين الخديوي لانه لم يَرض بالنفوذ الأ جنبي في الوزارة 
ب رج من مُنصبه مَدحورًا بعد أن كان يستحق رثاسة الوزراء بخكم 
أقدميئه؛ وما لبث الخديوي أن حاه عن الحّياة العّامة وضبق عليه 
سبل الحياة. 

انزوى سعد في بّيته مُكتئبًا تحاشى جّاهدًا الانغراس في رمال اليّأس 
المُتراكمة؛ حتى سَحبته رجلاه تدريجيًا إلى «كلوب محمد علي؛! ناد 
اجتماعي لا يرتاده إلا الأمراء وأصحاب المَفام الزّفيع لعب القمار 
نلا للوقت فغرق فيه» أدمنه» يُسهر حتى مُنتصف الليل مع البرنس فؤاد 
وبعض الباشوات: بكسب جيناء وأحيانًا تتعدّى خسارته مائة وعشرين 
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جنيها في الليلة الواحدة! ظل على ذلك الحال حتى بدأت ائتخابات 
الجّمعية التشريعية: البديل «الركيك؛ لمّجلس الشورى المُؤجلة 
إفامثه بأمر الاحتلال؛ وتّجح سعد نجاحًا ساجقا لمواقفه الحايسمة 
وسشمعته النظيفة: ليتولى منصب وكيل الجمعية سنه ۱۹۱۳ .. هجر 
الحُزن واليأس ومتضدة القمارء سَعيدًا بالعردة للحياة مُتحمّسًا لإحياء 
قضية الاستقلال. 


لن شُعلة الحّرب العُظمى ما لبشت أن اضطرمت بعد شهور قليلة! 
وأعلنوا الجماية على مصر والأحكام العرفية! 

رَجع سعد إلى بيه مَعْمِومًاء يقضي وقته نهارًا في مُطالعة الجرائد 
تَمشّى حى بيته يُضرب بمّصاه الأرض» تراوده فكرة الهجرة من مصرء 
ليجد زوجته صَفية م ق في انتظاره؛ ردت سّلامه بیرود لم يَعَهّده 
ثم سَألته: ١‏ أي طريق تسوق نفسك؟ لقد نفد صبري ونراكمت علي الآلام. 
كفى أنني وحبدة بلا ولد بلا سند وابن أنت؟ تضيع مني في سببل عادة نهمة 
ذميمة!! لقد كنت مُؤْمنة بك يوماء لن أتحمّل أن أراك ححقيرًا في نظري». 

وامتشل سعد لرجاء زوجته بعد أن بات ليلته بنظر لصورته في مرآ 
الغرفة مُحاولًا ملع نّفسه من الانتحار. 









بعد أيام قليلة لاحت بّوادر انتهّاء الحربء انتعش آمل الاستقلال 
في نفس سعد ثانية» وبمًا أنه كان وكيل الجمعية التشريعية فقد بدأ في 
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امُخاطبة الجانب البريطاني: طلب حُضور مؤتمر صلح ما بعد الحرب 
في باريس» مُؤتمر «فرساي» لتقسيم التركات الاستعمارية بين الدول 
ْ الكبرى؛ ذهب سعد بصحبة رفيقيه «علي شّعراوي» واعبد العزيز 
همي في وفد لملاقاة المَندوب السامي البريطاني؛ يُومها كادت صمب 
تموت قلقاء e‏ عند الإنجليز رُوتين يُومي ظلْت في المحّديقة 
قلقة تنتظره خنى ععاد فسكى. 

فابلهم الإنجليزي ببرود ثم صرّح لَهُم أن مصر لا تستطيع أن تسير 
وحدها بدونراع صالح يقردها وبّحبيها! فرد سعد: «وماذا بتقصنا 
ليكون لنا الاستقلال كباقي الأمم المُستقلة؟ فأجابه الرجل بأن ١ال‏ 
لیس لهسم راي عام بد التظر وغير مؤهاين لحم أنفسهم. شم نكم 
كتتم عبيدًا للأثراك! أفتكونون أحط لو أصبحدم عَِيدًا لإنجاترا؟!؛؛ فرد 
علي شسعراوي: ١إننانريد‏ أن نكون أصدقاء للإنجليز صٌّدافة الخر للحُر 
لاالسّد للحر.. وكان رد الإنجليزي: ١وش‏ أنتم لتتحدّثوا باسم اللأمة؟. 
وانتهت المقابلة! 
في اليوم التالي قرر «الوفد» جع التوكيلات من الشعب لنُصبح 
لهم الشرعية ار سميّا؛ في مُخاطبة الإنجليز في أن الاستقلال... 
هنا جَرّح سعد ذفنه: شقت الشفرة جلده فسّالت تُقطة دم على رقبته 
قبل أن تنزلق إلى جدار الحوض» وضع قطنة مَغمورة بالكُحول على 
الجرح ثم هذب أطراف تُساربه الأبیض بمقص صغْير قبل أن برط 
وجهه بالكولونيا وبسرّح تعره خرج بّعدها إلى غرفته والتقط من 
الدولاب بّدلة داكنة؛ ارئداها فرق قميص أبيض وصديري ثم نفض 
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طربوشه القاني من غبار سيط عَلق به ووضّعه على رأسه مائلا إلى 
الوراء قليلًا كما تمل اللبدة الفلاحي ثم جلس على المَكتب العَريض 
المُواجه للشبّاك يتابع عقرب ساعته و بسمع صوت نكتكاته تتصخم 
حتی باتت كدقّات طبول الحرب» ذَقات غطت على صوت الضجة 
في الخارج فاليوم كان يُوم التنظيف» الحَدّم يشمرون سواعدهم قالبين 
أثاث البّيث رأسَا على عَقب» يلوحون بالمكانس في الأسقف مُزيلين 
خيوط العنكبوت من الاركان» يريقون المّاء والصابون على اللالم 
الرّخامية بسخاء؛ ويلمُعون أخشاب البار كيه أما السجّاد فتم تُنفيضه 
رب الإسطبل: بَعِيدًا عن الحَديقة الوارفة التي جلست فيها سَيِّدة 
الذار على منضدة صغيرة وقي يدها كوب ماي بارد نُسيت أن تُشرب 
تهمومة متقبوضة النّفس تّساردة في حَركة الخدم الرّنيبة تتأمّلهم بعينين 
امتلانا فلقاء أطلفت رّفرة حار لما تطلعت لجنبات بيتها الكبير مّلاات 
عينيها من أركانه كأنّها تراه لأوّل مرة» تنذكر يوم ائتفالها إليه حين انتهى 
سعد من بنائه وتزويده بالأثاث من فرنسا وفيينا وألمائياء بیت يلين بابنة 
اشا ورئيس الوزراء» كانت نشعر بالبهجة لا بالتشاؤم التي تحسه الآن 
«لن اعبش للاإبد ابنة الباشا وزوجة الوزير المّرموق. لن أظل سيئدة المجتمع 
والحفلات المّحبوبة وصّاحبة البيت الكبير» سيّحدث شي ء مثير. مُرْلِرل» 
يسبب نشاط سعد الذي بات حديث البلاد. سيصبح مَحِويًا صل لمرنة 
الأبياءء أو أخرق مجلوبا لن باي للبلادولبيده إل بالدمار كما َمل طرابي 
من قبله! ببواجه جيش إنجليز راء الرصاصة فبه.. لثمن لهاا. 

أفافت صَفيّة من خواطرها حين التقطت أذناها جُلبة العربة عند 
مدل البّيت: لُحظات ولاحت تازلى في فُستان ينهادى تحت رُكبتيها 
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فة رشبقة كغزال عٌقصت تعره ضَفيرة سّميكة دلت على 
اقرب وجه تلوح فيه الرّوافد الفرنسية من أمها؛ صَّديفة صَفية 
إهزة الني مانت مُنذ سنوات بمّرض عضال بعد أن أوصّت إليها 
اڀة صغيرتها. 

اعتنت صَفيّة بنازلي» جرمانها من الإنجاب جحل ينها ابئة حقيقية لها 
زوجها سعد ناديهم بأبي وأمي؛ ولايّكاد يمر يوم إلا وتأتي لزيارة 
هماء تفطر مّعهما أو تلحق بهما وفت شاي العّصر قبل أن تُجالس 
ية في الحديقة للعب الكوتشيئة: لعبتهما المفضلة؛ تُحكي أسرارها 
أخلامها وتأخذ برأيها في شان الخَّاطبين: طَالبِي الود والوصّال التي 
بذهم لمّدم توافقهم مم مزاجها الخَّاصء فهي فتاة جميلة مرغوبة: 
ليلة عائلة قوية خابط من اليوئائيين والمصريين رالفرلسيين» مُدربة 
الى الإتيكيست ولايأتيها راغب إلا من أبناء الأمراء والباشوات؛ 
طالبي الراحة بلا تعب مُبرّر؛ نا هي فجوزائية مُتقلبة المزاج تعشق 
سر القواع د كالبّحر الْهَائْج تُزعجها التقاليد الاجتماعية المُتكلفة 
والحّفلات الصاخبة التي تحضرهاعلى مَضَض مم والدها مُحافظ 
القاهرة؛ تشتكي دوسا من وضع الإنجليز في البلاد. وأذناها لا تتزنان 
إلابآراء أبيها سعد في السياسة. 

أفبلث نازلي وابتسامة مُشرقة تعتلي وجهها: 





- بونسوار يا حبيبئي؛ نعالي في الضل. 
جَلّست تَازلي فأشّارت صفْيّةَ لخادم اقترب: 
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- حَضّر الغدا ونبّه الباشا. 

هر الخادم رأسه وابتعد حين لمحت نازلي الشرود في ملاح صَفَيّ: 

- مالك يا ماما؟ 

تظاهرت صفيّة بابتسامة: سّلامتك يا حَبيبتي.. ماليش. 

-فيه حاجة؟ بابا بخير؟ ‏ ' 

أطرقت برأسها إلى السماء قبل أن تزفر: بخير.. كل بُوم يبعتوا اللي 
يحذر واللي يتوعد.. حتّى أقرب الناس بعدوا. 

- معذورين.. اللي شافوه مش قليل.. ومين يقف قدًام 

سلطان وإنجليز؟! 
- أنا خايفة على بابا سعد. 


نتكلم في حاجة تانية.. احكي لي.. عملتي إيه 





مع العريس؟ 
-لوكلت موجودة ما کیش هاتصدّفي؛ أسمة شرکت› ابن 
عبد الحليم باشا هدي بتاع الغربيّة: بيشتغل معماري. 
- قماه. 


- طول 8ة 


وأشارت بيدها لارتفاع بتر ونصف فوق الأرض قبل أن تُردف: 
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تخيّلي يطلب إيه؟ عاوزني أعيش معاء في الهند!! باباه ييفتح له سركة 
هناك.. مَعتوه!! 





لم تكد صَفِيَة تبسم من سُسخرية نازلي اللاؤعة حين مرق من باب 
ظ ديق صبي بدين» رَكَض بسُرعة حتى الجنضّدة التي تجلسان عليها 
قبل أن يتقف لاهثًا مُحاولًا التقاط أنفاسه ليتكلم: 

- فيه إبه يا حسن؟ سألته صي بتوتر. 

- الإنجليز قبضوا على محمد بَاشا مَحمود.. وعّربيائهم جايّة 

على هنا. 

- سعدا 

قامت منتفضة حين التفطت أذناها صّوت سّيارات الجيب» هُرعت 
ماد خطو انها لمّدخل السلاملك حين اخترقت أوّل سيارة باب المنزل؛ 
فرملت فأثارت الأتربة ونّزل ينها الجنود في سُرعة شاهرين بنادقهم 
في وجه البّواب والجّنائني اللذّين رَفعا ذراعيهما هلعًاء التفنت صمي 
خلفها فتيبست رُعبّاء لحظات وظهرت سيارتان إضافيتان واحدة 
منهما كانت تقل محمّد محمود باشاء زميل سعد ورفيقه في حركة 
الرفد؛ تلافت عيناهما عبر زجاج السيارة فهز الرجل رأسه مؤكدًا لها 
صدمتها نّمم با عزيزئي؛ سبعتقلون روجيك!". 

هرعت إلى البّاب فأوقفها صا إنجليزي: 

- سيدتي.. لا داعي للجابة.. أين سعد باشا؟ 

- ماذا تريدون منه؟ 
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قبل أن يُجيبها تسلل الصبي من باب السلاملك وقفز الدرج المفضي 
إلى غُرفة المكتب حيث يُجلس سعد بدون أن يُطرق الباب فتحه وكان 
ذلك أمرًا جللا؛ سعد كان لا يزال جالسًا على مكتبه» التفت للفتى الذي 
قاوم انفعاله ولهائه ليتحدث: 

- الإنجليز هنا.. جايين يقبضوا على معاليك. 

أجابه سعد بهدوء: طيب يا حسن.. رُوح أنت إلعب. 

لم كد كمل جُملته حين ظهر الصّاغ الإنجليزي من خلف الصبي؛ 
أمسك رأسه الصغير وأزاحه برفق قبل أن يتقدم وهو يتفقد الغرفة 
بعينيه. لم يَقُم سعد من مُكانه. تأمّل الصا الذي وقف أمام المكتب 
وأدى التحية العسكرية بكسل ثم تكلم: 

- لدي أمر من القائد العام بالقبض عليك وتفتيش منزلك. 

أجابه سعد بإنجليزية سليمة: لقد جثت متأغرًا.. لقد انتظرتك منذ 
وقت طويل. 

بدا على الصّاغ عدم الفهم. 

- لكن الأوامر التي عندي أن أفبض علي معاليك الآن.. في الخامسة 

مساءً.. والآن هي الخامسة!! 





وقف سعد ووزن طربوشه: إذن هيا بئا. 
حرج من الباب هادثاء بل وبّدا راضيًا في أعين مُعاونيه المُشار كين 
في حّملة الاستقلال والخدم الذين تأمّلوا سيّدهم بجزع وهوينزل 
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درجات السلم مشوكاً على عصاه» ناظرًا في أعينهم ببث الثقة فيهم 
ويّنطق بكلمة واحدة كلما مر بأحدهم: تشجعوا. 

في البهو كانت صب واقفة تجز أسنانها فلقّاء تتأمل الجنود الذين 
يفتشون البيت بحا عن كل ورقة أو كتاب يُصادرونه. نّحُث ادما على 
الإسرّاع في غلق حَقيبة متوسطة فيها ملابس وأدوات مَعِيشْة ثكم 
زوجها أيامًاء اقترب منها سعد ونّظر في عينيها اللتين لمعتا بالدمع قبل 
أن يتضغط على أصابعها في كفّه مثبنًا فؤادها: اما تخائيش».. ثم التفت 
إلى نازلي التي أعمتها المُفاجأة وابتسم في حنان ملطُمًا ورَبّت على 
ذقنهاء ثم همس في أذن يسكرئيره الخاص عبد الرحمن فَهمي بگلمات 
مُقتضبة قبل أن يُخرج إلى السبارة الي ابتعدت به مُبعشرة الانقباض 
ان روعت رج و ص EN‏ 
م التي احتوتها في فبتها. 

Ego 
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قبل فجر اليوم التاني.. ٩‏ مارس ١5١5‏ 
دل موی وَهَارُوُ إلى فرعو وملا هلا كما مر الب ر 
ارو عص مام فِرعَوْنَ ومام عيدو نَصَارَتْ ناء لَدَعَا فرعَوْنْ 
بض الْحُكَمَاء وَالتكَرَةَ ممل عرو ِضْرَأيْضًابسِحْرِهِمْ كذلِكَ 
رَحُوا كل واج عَصَا مارت الي تمان لن قضَا 
ارون المت مهم لاط َب فِرْعَوْنَ فلم يَسمَعْ لَهُمًا... 
اعتادت يميا أن ُردد لك الآية ِن فر #الخُروج؛ حين بيدأ سقف 
الف في الحركة» بخص بَصّرها فتُحرّك شَفْتَهامَمسًّا وهي ثراقب 
التعبان الأسوه الكبير يتلوى مُتمرعًا في بحر من الات الصّغيرة 
ارجا فما عِملاقا يَخرح ينه لِسَان مَشقوق يُلتقم به ما طال منهاء ثم 
هرس بجسده الج اللامع ما لم يطُله! 
الوزن كان فوق الاحتمال تلك الليلة بصعوبة وبين حظات الصعود 
والهبوط فوقها كانت سحب لرثتيها نفسًا ببقبها في منطقة الوعي» يخور 
في وّجهها كالشور نافًا بُخَارًا عَطًِا اختلط فيه الأفيون بالكحول مع 
بی طبقات جير في أسنان لم تَعرف الجَليء يلع رفبتها ويُمَضصْخِص 
أذنيها وينز عَرقًّا سَاينًا يَجِري على جلدها يلا حرق في طريقه كل 
مايُقابله: قبل أن بَحَكّها بصُوف صّدره المُتشابك فيئرك خربشة مرا 
وعَّلامات! بذرة الأفيون التي دَفنها تحت إسانه وسَفاها بالشاي كان 
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لها مَفعول السّحر في تأخير ذُّروته مديد عَذابها تحته؛ ثلث سّاعة يِن 
البُعشرة والمٌصر والتنقيب» دمر خلالها الحّرث والنسل قبل أن يفيض 

هره ونخور أعصّابه. ارتمى عَليها كالقتيل فانغرز الصّليب لشي في 
منابت صّدرها بألمه ثم نَسخر! غَطْ فوق الندي الاد ولّم تملك إلا أن 
تُفيض عينيها وتتنظرء دقیقتان بّدنا عَامِين اد قلبها فيهما أن يتوقف 
قبل أن قرم من فوقهاء شهقت جُوعًا للهراء فنظر إليها كأنه يّراها لأوّل 
ره قلي ة ساق بف في ا اي لبط في ا 





نظرت إليه ولم ئعقب› صمت ركبتيها إلى صّدرها ثم استلقت 
كالجنين فانسحب من الغرفة: أغمَضّت غَينيها مُقاومة التقيؤ من بقايا 
رائحته فيها وداهمتها أعراض الانسحاب. بُرودة تتئشر ونبضات 
قلب عنيفة مُتباعدة تهز جَسدهاء مرت دقائق قبل أن يمتح البّاب عن 
تسلامة النجس. يرندي مترة بئية فوق جلاب سمي وبُلْة في قدميه: 
ّح الشباك تَعِْيرًا للهواء وهو يردد أغنية خافتة: نّم أخرّج علبة ثقاب 
من جيب السيّالة وأشعل فتيلة القنديل المُنطفر رر 
حشن وي على احا إبيني الول بات ريز ريكب المت 


لْحَظاتَ قبل أن يزدرد لعابه و٤‏ مالك نُفسّه ويتاديها: 








- ورد.. ورد.. فومي يا بت. 
تمنمت بكلمات لا معنى لها فألقى نظرة على الباب مُطمئنًا لعّدم 
وجود أحد قبل أن يمد بده ويُلامس صَّدرًا عَاجِيا متورّدًا نائمًا فوق 
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أخيه لم ند عَنها ما يُشير أنها شَعّرت بلمساته؛ كانت غائبة فتمادى 
بشبق حتّى ارتعش» لم تكن مرّئه الأولى في تحصيل ضرائبه الخاصة 
من عاهراته» تشعر به ورد أحيانًا ولا تجسر على الشكوى. وأحيانًا 
لاتدرك إلا أثره المُتبقي. 

التقطت أذنا سلامة وفع قبقاب خشبي ۴ يده عن اللحم الطلّري 
وسوی جابابه حيين لاح ظِل عَظيم عند الاب تبعته بَنبة؛ بدت للتو 
مُستيقظة تجراة مها في توب انح ر عن فخذين من الضّأن. رمَقتَ 
سَلامة بريبة فتوقفت: 

ب بتعمل إيه عندك؟ 

- هاكون بعمل إيه يعني! بنضف الأوضة.. البت نايمة مش 

اقتربت بنبة من السرير وألقت نظرة على جمد ورد والعّلامات 
الكمراء على جلدها. 

- البت دي مين اللي كان معاها؟ 









أجابها بتردد: ميد بتاع كُوبانية المّة. 


ديا ابن القارحة!! أنا مش قلت ميت مرّة الشحط ده ما يخشش 
عندي غير على بَهبّة القعر.. ده بيبلبع ودي طرية ما تستحملوش. 
ی عاوز هو بَهيّة القعر. . زهق.. أعمل إيه؟ افا شبط.. ودَفع.. 

ظ رط ةظني إساغهامي؟ ای مان شايفة 
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جرت على أسنانها ورمقته باشمتزاز: فع کام؟ 
- ريالين.. وطفح بيرة بتلاتين قَضّة. 


- ماشي. 

قالتها ثم وضعت يدها على جَّبهة ورد الباردة: 
- البت دي بلبعت آخر مرّة إمتى ؟ 

-إمبارح.. مخستكة.. ها 





- ما تفؤلش إلهي تتسخط .. اظبطها بعد ما أحميها عشان تفرق.. 
لسّه الليل طويل وعندي انتين عطلانين. 

دس سسلامة ذراعه لف ظهر ورد وأجلسها مُترنْحة قبل أن ينحني 
ويُحملهاء ؛ خرج بها إلى | رقة تتبعهما بئبة حتى دخلوا الحَمام» أجلسا 
ورد فوق كرسي حَشبِي صَغير وأسددا رأسَها على الحَائِط فحَدجته 
برهن بين غيبتها ويقظتها.. تمتمت: وبا يفشك. 

ابتسم لها بأسنانه الذهببة ثم قال لبنبة: 

- هاجيب لها حََاجِة حادقة عشان تفوق. 

ثركهما سّلامة فالتفطت بنبة كورًا ملاته من بسئلّة فوق بابور جاز 
شتعل ثم صبّت على رأس ورد الماء الدافئ فشهقت. 

- اسم الله.. اسم الله.. فوقي يا ورد؟ 

- بدي أروح... 

بالكاد خرّجَت الحروف من بين شفتيها فعاجاتها بنبة: 

- فوريرة سَلامَة هَايعشيكي وينعئشك.. إحنا عندنا كام ورد. 
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التقفطت أذناها اسم سّلامة فاقشعر جلدهاء فاومت زيم عينيها 
بصّعوبة فأكملت بنية غَُسلها وإزالة ماعَلق بها من الشور الهائج الذي 
كلك وجروب ليت اا 0 و 
ندبيهاء حصب الشفتين ثم طت مرها بعناية وعطرتها قبل أن 
تسندها إلى عُرفة المّعيشة. 

نبان إسطببو ليان رَقدث عليهما عَاهِر تان مُحترفتان أتخمت 
وجهيهما الأصباغ؛ وفي الحُتتصف منضدة عليها زُجاجات نبي وبيرة 
وكونياك بجّانب طبقي ترمس وجبنة قديمة وثلاث شيشات محشوة 
بِالمَعسّل.. قُرب البّاب المُفشوح ارتمت بنبة على كرسيها الأثير: 
فارجة سّاقيها كبوابتين عظيمتين لمديئة بائدة: وفوق رأسها يافطة 
صغيرة كيب فيها بخط ديوائي «تنازلت عن كبريائي إرضاءً للطلبة».. 
على الكنبة رقدت ورد في إعياء؛ اقترب منها سّلامة وبّسط يده بقطعة 
أفيون صغيرة؛ بلا مُقاومة التقطتها ورد ووضعتها تحت لسانهاء رمقتها 
صاحبتاها بجقد حتى ألقت برأسها إلى الوراء تنتظر المفعول أن يسري 
في عروقهاء فأطرقت بَعينيها إلى لقف في استرخاء؛ دس سلامة في 
يدها صف رُغيف فيه جبن ومخلل ثم نزل إلى الشارع بُرمي شباكه على 
المارة يبتغي رزقا. . ضمت ورد قضمة جاهدت لتبتلعها حين تنهدت 
يةه شمراء واسعة العينين عَظيمة المّجيزَة؛ مسحت بشرة ورد العَاجِيَة: 


-هو كده ياختي.. أوّله دلع وآخره وَجَّع. 
ألقت كلمتها > جَرّي الثرد وانتظرت الرّد فالتفتت إليها بنبة: اتلمي 


E في‎ 


يأ صَنِية. 
- يُوهيا أبلة! وأنا قلت حَاجة؟ البت صّعبانة عَليًا.. ما تستحملش 
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- ماكتني زيهابا روح أمّك يوم ما جيني.. وكنني بتأوّئي لي كل 
بوم.. إيه؟ غيرانة؟ 
- أغير من إيه إن شاء الله؟! رُفعي رفع البوصة ولا بيضة زي اللفت 
اللي يشوفها يقول قرفت؟! 
ثم تبطت بكفّها مُؤخرتها الهَائْلة فصّئعت مُوجة.. أردفت: الأبريق 
المليان ما يقلقلش يا أبلة. 
يابت؟ انت أو لا الظروف كان رّمانك عبدة عَندها. 
أخرستها بسيرة العبودية فرت شفئيها وترطمت بالسّسباب همسا 
وهي تميز غيظًاء لم تكن جر على خوض مَعرّكة مَع بَنبة ودبونها 
ثقيلة لا يكاد دّخلها المّهري يُكفي سّدادهاء علاوة على أنها سَلْمت 
شهادة العتى لبنبة يوم عملت عندهاء ضَمائة لَداد حق المّلابس 
والذهَب ومَصّاريف رُخصّة مُمارسة العمل؛ بدون تلك الورفة ستعود 
سكنت سييّة فعقّبت بَهيّة القعر؛ سَمّاها زبائنها بذلك الاسم لشهرة 
إصفها السّفلى الذي يُشبه ثمرة كُمُثرى متطرّفة الأبعاد: 
- الرجالة زي الجزارين يا أبلةء ما يحبوش إلا السميئة» ودي هفتانة 
هاتسورق وهتجيب لنا نصيبة هناء والصراحة من سَاعَة ما عتبت 
السنيورة الأفيون والزباين اتقسّموا عليئاء خدت تصيبنا. 
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- اللي مش عاجبها نسدد اللي عليها وتشتري بفلوسها مسن 
اللأجزخانة'' يا إمّا تتكل الباب يفوت ميت جَمال. 
عم الشّكوت بعدما نزلت كلمات العدل, كل واجدة بمنهن ًابت 
في مَلكوتها قبل أن يٌتراءى لسّمع بنبة وفع أقدام وصّوت سّلامة يرحب 
بربون: عَدَلت من جلستها وحدجت الفتيات بغٌُضب فاضطجعن 
بميوعة كشفت عن بضاعتهن: عدا ورد؛ لم تنزل رأسها من السماء 
لحظات ودخل سّلامة ومن وّرائه ماب خحمري قوي البنية: 
- اتفضل يا عبد القادر أفندي.. البيت نوّر. 
فامت بنبة حین رأته واقتربت بغنج أثار في تسه الاد شمئزاز لكنه 
ابتسم» ينظر إليها ولا يكاد يُصدّق آنه رطأ هذا الجسد يُومًا قبل أن تعتزل. 
- فال بعد نومك مع الجديان بقى لك مطل ع الجيران! فينك يا يي 
عبد القادر؟ شهر لا حس ولا خبر!! 
-مشاغل يا بئبة.. مشاغل. 
قالها ودار بمينيه في الجالسات. غُمز بِمّينه بهي وحيًا سنية بابتسامة 
قبل أن تمر عَيناه بوّرد الني نظرت له نظرة خالية من | 7 المعاني . 
- مال سُوقك شاجح النهاردة؟! سأل بئة. 


- لا.. هَائي لي إزازة كونياك وكوبّاية نضيفة. 








.14577 كان الأفيون يباع في الصيدليات حتى سنة‎ )١( 
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في العُرفة الرطبة التي يُفضّلها استرخى عبد القادر على السرير 
بَعدما خلع قميصه والجذاء؛ لم يكن ذلك المكان بيت فاحشة بالنسبة 
لد كان بينه الثاني: فبنبة تولته مُنذ كان طالبًا في المدرسة:؛ تُعلم على 
ظ يُديها وفخذيها مسالك التعامل مع جّسد الان ؛ وفقد في نفس الوقت 
احترامه» وها هي الآن تنظر إليه كمُعلمة فَخورة بطالب رنه حتى ضار 

- مالك مَرخي كده؟ 

- ماليش.. قرفان. 

- أبوك؟ 

زفر بضيق: افتكري حاجة عدلة!! 

- إيه اللي حصل له الراجل! ده گان صَاحِب مزاج وئسوان الازيكيّة 

بشهدوا.. انطس باين له عين ولا اتسحر له عمل. 
- اتطس بقة ماطّسش !! هو حُر.. أنا هابيّت عندك النهاردة. 
- يا خراشي.. بيتك ومّطرحك يا عبد القادر.. أجيب لك مين؟ 





- بهية. 

ثم استدركها قبل أن تصل الباب. 

- ولا أقولك.. مّاتي لي البت الجديدة.. السفيّمة الشقرا دي. 
- مش عوايدك الرفتتعين! 

- تغییر. 
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اختفت بنبة فأخرج عبد القادر من جيبه قنيئة في ححجم إبهام» مَكتوبًا 
عليها گلمة انفروطون» المدهمش: تنحها وتّجرّع ينها جرعتين قبل أن 
يُعيدها لجّيبه حين دخات بَّنبة ومعها ورد تسير بين يّديها مسلوبة الإرادف 
أجلستها على الرير وابتسمت لعبد القادر قبل أن تُغْلِق عليهما الباب» 
اعتدل عبد الفادر فتأمل جسدها الشُمْعي وعَينيها الذاهلتين قبل أن 
بلحظ الصليب الخشبي المُتدلي على صّدرها وثلاث حَسّنات استوين 
على خط واحد في رقبتهاء مد راحته ولامسهن. 

- أنتٍ لو دافعة فلوس عشان تنرسم لك الحسنات بالمنظر ده؛ 

ماكانوش هايبقوا كده!! 








قاومت زیغ عينيها ولم تعقب فأردف: اسمك إيه؟ 

أجَابته بوهن: ورد. 

- اسم الصليب حارس صاحبته وصاينها.. اقلعي يا ورد. 
:سا 
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هد ساعات 
6 صّباخًا 





بدت منطقة الإنشاء خالية مهجورة؛ كأن لم تعن بالأمس؛ أشجارها 
أشباح ومّبانيها أطلال وبّلاط أرضها المُحِدَّب كٌساه النّدى فمّكس 
قا تبقى من شُعلات غاز الاستصباح الواهنة في الأعمدة.. بيت سعد 
زغلول للقادم من ميدان السيّدة زيسب كان بقع على البّسار» يُشبه 
ارفا قت قاح ہا قات کد اظلم السلامك رات 
| البوببات وهم السكون الحديقة والأسوارء يع الد في الطرقات 





اكز 5 


لمُطبخ أرفين على مُستقبل سيدهم. يخدمُون زُوجات المُعتقلير 
والصّديفقات المتعاطفات اللائي افترشن الغْر فات متشحات بارا اد 
في مُأنم بدون ميت أمابّقايا أعضاء الوفد فناموا فوق كنبات الصالون 
والأرض بعد أن أنهكتهم لمحيو ال السك ابرع اا 
حطابات الاستهجان والشجب ضد الاعتقالء أما صمي فجَلََت 
فرب نافذة نطل على آخر مَوضع شوهد فيه سَعدء گان يَرمقها من وراء 
رجاج سيارة الجيش وعلى وّجهه ابتسامة غريبة أصابتها بالحيرة؛ لم 
انوا سَألت نفسها: هل فقد عَفله؟ هل سّاراء ثانبة أم أن مَصبر عرابي 
يتظره نفب وتشربدًا؟ عرف أن الجُرائد أن تتناول تحبر الاعتقال» وتُعرف 
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أنها إن استغائت فلا مُجيبء فعُضبّة فغضبَّة السلطان والإتجليز لا راد لهاء مع 
فل تایا چمرک فيها نول اما کی ناكد خن ا تا عدا ت 
هواجس حول مصضيرها.. ضار رَاقعًا. 

لم يقطع أفكارها سوى الدوكار الذي توقّف أمام الباب» نزل منه 
عبد الرّحمن فهمي سكرتير الوفد فقامت وتَمّمت بعَجّل عَلى الحجاب 
ثم غَطْت نازلي الثائمة على مقعد جين أنى حادم وأخبّرها برغبة الل جل 
في مُقابلتهاء أحظات والتقطت صّوت خطواته على الْسلّم وسعلة تنبيه 
مُفتعلة قبل أن يدلف إلى الغرفة؛ گان مُمتلئ الوّجه ركسي المّلايح 
الخو اب قهب SSE‏ 
جلسا.. من التوتر لم تسأله فعاجلها: 

- سعد باشا والمُرافقین باتوا في تكنات قصر التّبل.. هايركبوا قطر 

الساعة حداشر لبورسعيد.. فيه بّاخرة بتنحَضّر.. عَندي معلومة 





إنها رايحة م 
تملّكها دوار فتهدّج نفسها ورّجَمَت بظهرها إلى الكرسي قبل 
أن 3 دف" 
- فيه أي تصريح من المّندوب؟ 
-المندوب السَّامي كان عامل حَفلة في فصر الدُوبارة.. 
بيحتغل بالاعتقال! 


- الكلاب!!! هايعملوا فيه زي ما عَملوا مع عُرابي. 
- مش هايقدروا.. الناس مش هاتسكت. 


Y۸ 
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ي الصباح: 

الشارع فاضي من إمبّارح.. كأن ما حَصَّلش حاجة.. والجرايد 
مش هانکتب.. والسلطان راضي. 

= إحنا عاملين سانا لكل ذه.. والنهاردة بالليل هانعم اجتماع 
) في بيت علي باشا شعراوي عشان ننسق... 

قاطعته بحدة: الاجتماع يتم هنا. . في بيت سسعد.. بيت الأمّة.. سعد 
فائش يا عبد الر حمن بيه. بغ الوفد من فضلك. 

شعرت أن نبرتها خانتها وعلت فاستدركت: سعد ما كانش بیشن في 
_ - إن شاء الله قد الثقة يا هانم. 
















قالها وهو يراقب شاب عَلى الرّصِيف المُفابل للبيت: يُدخن سيجارة 
ويرمق نوافذ البّيت باستطلاع؛ تابعه للحّظات ثم قام مُستأذنًا: 

- هارجع لحضرتك تاني.. بعد إذنك. 

هرت رأسها وقاشت احترامًا فان ب الرّجل؛ خوج من البهو 
إلى البرّابة ووّقف يتأمّل الشابه التقث تظراتهما وطّالت حنى ناکد 
غبد الرحمن أن الزائر يحل في صّدره قَِيئَاء هَرْ رأسّه لسائس الدوكار 
الذي يره مُطمئنا على يُقظته قبل أن يرفع يّده تحيّة للشاب الذي 
هَرّس سيجّارته في الرّصيف احترامًا ثم عبر إليه. 

- صبَاح الخير.. مين الأفندي؟ 
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- هو صّحيح.. سعد بَاشا اعتُقّل؟ 

- سَألتك يا حضرة أنت مين؟ 

- أصلّه كان صَّديق لوالدي الله يرحمه. 

- بٌرضه ما عرفتش أنت مين وإيه اللي موقّفك هنا الساعة دي!! 

قاطعه الشّاب: أحمد عبد الحي 3 

أخذ الاسم من الرجل لَحَظات ليستوعبه قبل أن ينجلي وجهه: أنت 

ابن عبد الحي كيرة؟! 3 

-ايوة. 

- والدك كان صديقي الله يرحمه. 

- الله يرحمه.. مش هاخحد من وقت حضرتك كتير.. آنا جّاي 
نتظر رد فمل الرجل الذي أشعل سيجارة شم 





- الإنجليز لازم يعرفوا إن ححطفهم لسعد باشا مش هابعدّي 
بالساهل.. لازم نْرٌّد.. العين بالعين.. والدم بالدم. 

- دم؟! دم إيه؟ 

- الدم اللى هايحصل... 

قاطعه عبد الرحمن: حيلك حيلك.. إيه اللي بتقوله ده؟! 
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- الإنجليز مش بتبص لنا على إننا بني آدمين زيهم. . إحنا سعب 
مالوش دية.. هايضربوا, . ولازم نضرب فيهم. . ضراب يوجع.. 
أنا عَندي الإمكائية.. ومّعايا رجّالة. 

-يا ابني أي عنف ولوقت هايُنسب للوفد.. يضيف موقفنا ويهيّج 
الإنجلبز.. إحنا وفد ومَعّاه توكيلات من الناس.. مش بلطجية.. 
وبّعدين مين قال لك إن الئاس هاتسكت؟ الناس هائتحك ودول 

- الناس هاتتحرّك.. والإنجليز هايصذروا البنادق.. الناس هاتصمد 
قد إيه؟ شهر؟ اتنين؟ 

- وإيه خطة مُعاليك؟ 

- أهداف تعمل لهم أزمة وتسمّع في البلاد كلها. 

- الكلام ده ما يلزمش الوفد في الوقت الحالي. 

- سعد باشا في يوم من الأيام اعتقل بسبب انتمائه لجمعية «الانتقام» 
بعد فشل ثورة عرابي... 

قاطعه عبد الرحمن: ومن ساعتها اتخلى عن الفكرة.. كان طيش 


شباب.. يا ابي الضغطع الإنجليز بحركة الس عب أقوى بكتير من 
عَمليات فدائية.. ووضع سعد باشا لسّة ما اتحدّدش.. أنا هاقدّر نك 


ما قلتليش ححاجة النهاردة عشان خاطر الوالد الله يرحمه. 
- الناس ما تقدرش تسيب لقمة عيشها فترة طويلة با عبد الرحمن بيه. 
- وجهة نظرك وصلت.. اتفضّل بقة من غير مُطرود. 
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هم الرجُل أن ينسجب فأمسك أحمد بيده وهَمّس: آنا كلت من اللي 
نفذوا اغتيال السلطان حسين كامل.. وعندي استعداد... 


-ولمًا انت عَندك استعداد جاي لي ليه؟ 

-عشان لازم ندسّق مع سعد بًاشا.. سعد باشا هو الأمّة دلوقتي. 

-يا ابني أرجوك سيبك من كلام الإنشا ده.. اتفضل. 

أخرج أحمد من جيه قُصاصة وّرقية فيها عنوانه ودسّها في 
كف الرجل. 

- عمومًا ده عنواني.. لو غيرت رأيك. 

هر رأسه بابتسامة ورّحل ففتح عبد الرحمن الورقة وقرأ العنوان.. 
قبل أن يُكورها ويُلقيها. 

— me 
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6 صّباحًا 


قوم ا مَضري: مَضْر دابا بتناديك.. إضراب طَّلبة الحُقوق.. طَلبة 
ظ الطسب.. تجمعات في الطرق والميادين.. مسيرات سلمية.. هتافات: 
سعد سعد بُحيا سعد.. تسقط الحماية. اطاط ا ان . خد بنصري 
ظ نُصرى دين راجب عليك. . كمائن. . صدام.. غضب.. الاستقلال 
لام أو اموت الزؤام. . إغلاق المّحلات. أو تمده را كتر 
دام عينيك. . إضراب طلبة المدارس. . طوارئ.. خضار. . غليان.. 
بشادق.. رصاص.. أول شهيد.. انفجار.. مُظاهرات غير سلمية.. 
فئلى.. نيران.. عد لي مجدي اللي ضيعته بإيديك.. اعتقالات.. شوف 
جدودك في قبورهم ليل نهار.. قلب الترامات.. إيه نُصارى ومملمين 
قال إبه ويهود, . يَحيا الهلال مع الصليب. . بلادي بلادي. د کی حي 
وفؤادي. . إفسراب الأزهر.. صر جدة طول مافيها أنت يا نيل.. 
مر ابدلك لم يعيش أبدًا ذليل.. المّزيد من الشّهداء.. تُحطيم محال 
الأجاف. . خرائق. . خظر تجول.. إطفاء النور.. شلل تام... 
يقولون إن کل شيء بدأ في حي السّيدة زينب. 
لم تكن ركة ميدان الرمّاح تُوحي أن الأمر جلل؛ النسوة في 
ملاءاتهمن السوداء يتئقين الخضراوات والفاكهة: الرّجال قابعرن في 
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تحلانهم وأمام العّربات يّتتظرون رزقًاء والأطفال الصّغار يَلهِرن بالبلي 
واللحلات الخشبيّة بَعِيدًا عن مَرمَى عبن الفتوّة الجّائم على كنبته يحرف 
المَعسّل تحت ظِل شجرة» شَاردًا في جد صرصار مُحمول على أعناق 
الل إلى فريتهم: لُحظات والتقطت أذناه جُلبة قادمة من نّاحية ميدان 
السيدة ثم لمح بَعض الشبّان يُجرون إلى نقطة لم يتبيّنها فقام سَاحبًا 
نبُونًا عَظيمًا من تحت كنبته ليفض خناقة مُحتّملة أو شجارًاء مى تجاه 
الزحام قبل أن يُمسِك بمّضد أحد الصبية مُستوقفًا: 


- فيه إيه باض؟ 


- مُظاهرات يا معلّم.. تلامذة مدارس «الخديوية» و«الخديوي 
إسماعين؟ في الجيدان.. بيقولوا قبضوا على سعد باشا إمبارح. 

قالها الصّبي وجّرى فاندفع شحكّاتة وّراءه ولاحقه الأتباع ذودًا 
بالقبضات الحّديدية ورَفبَات الزجاجات. 
الحمراء فوق وجوه نضرة عارقة بعر الحماس» يُرفعون أعلامًا خُمراء 
عليها هلال يحتضن نجمة؛ ولافتات بالفرنسية والإنجليزية تنادي 
برُوح سعد والاستقلال: عَلى راس كل جموعة كاب اعتلى كتفاء 
يُلهب الحشد بهتاف لَه وقع ِمَزّق الحُناجر من وّرائه ثم يتأجج حين 
يفترب من سور مدرسة انيه للبنات» عاش عد صرح بها الشاب 
وهُم يُختلسون النظرات للطالبات المُتّشحَات بالججاب في شُرفات 
الصول فأشرن بأعلامهن تحيّة للمظاهرة وكشف بعضهن الوجره 
فالتهب الحُماس. 
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لوقف شحَانة الجن أمَام المّشهد المَهيب مَدهِومًا مُتِييسّاء الهتاف 
زلزل صّدره فشدّد فبضته غَريزِيًا على النبُوت وتلاحقت أنفاسه تحفرًا 
وإن لم يُجرؤ إسانه على الترديد أو عقله على الاستيعاب. يتأمل 
الجموع برّهبة لم تبه حين داهّم فتوات أشداء في أعقار ديارهم» وّجّد 
نفسه لاإراديًا بنجّرف إلى قلب الموج الثائرة نانا لاهيّا عن أتباعه 
كعْصن مقط في تهر هائج: ٠‏ سسحبوه بينهم يبن ميدان السيدة إلى شارع 
المبتديان فحي الإنشاء حيث لاح بيت اسَعد) أمامهم: قبل أن يتوقففب 
الهتاف فجأة لما اندفع الجُند الإنجليز يمن شَارع جّانبي إلى نهر الطريق 
ظ يفطعونه ومن ورائهم على حصّان أسود الضابط «آرثر» وکیل حكمدار 
) القاهرة؛ وصديقه القديم! تراص الجنود بينهما في صَفْيِن مُحتمين 
ظ بالخوذات البيضاء شاهرين الباق في وجه المتظاهرين يُنذرونهم سوء 
ظ الاقتراب؛ تقذم الطلبة يُصرخون في وجه السگر: او موا الطريق», 
«المُظاهرة يسلمية!» فمَمّْر الجند بناوقهم بأمر من الجنرال وصوبوا 
الفوهات. مرت لحظات من الترقب قبل أن يتقدّم اب جريء حاولا 
السير بين الإنجليز كاسرًا الرهبة في قلب زملائه المتظاهرين فرَفع 
جُندي كَعْب بندقيته وشم وَجهه بضربة دفعت الجموع نحو الجُند 
مُشتبكين: لك كانت الألحظة التي رّجع فبها شحًاتة الجن من غيبته: لم 
يدر بنفسه إلا وهو يزيح الطلبة من أمامه كعرائس القماش وين النبُوت 
في فبضته وّرفعه لبهوي به على راس الجُندي» وفع الارتطام بدا مُرِيمًا؛ 
مُرِيحًا في أذنيه» يشل صَوت بّطيخة باردة تتهشم. انبعجت الخوذة 
وسّسقط الجندي أرضًا فرفعه الجن من بّاقته وصّاح: بسسئين فضّة يا حم 
انجليسزي.. ثم آلقاه بین قدميه وطوّح نبوته في رءوس وصدور ورقاب 
قبل أن تلتقي يناه بآرثر فوق حصانه» نظر إليه وهو لا يُصِدَّق مايرا 
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لم يكن ذلك هو هيِسهاتا الجني» الذي رباه كلا مُطيما يلقي إليه بفتات 
ابطمام ينيع تخيلا كان ولا رج عن تقضبانة تدرا واقطل باه 

صرح الجثرال في جُنده: ©9171 أطلقوا الثيران الحيّة فتناثرت الدّماء 
والأشلاء وتفرقت الجُموع؛ وّسط َرَج الفرار ومُحاولات الاحتماء 
اندفع الجن تجاه صديقه القديم» مُحاطًا بثابعَبْن من أتباعه أفسحا له 
الطريق بُعدما مزقا وجوه جُنديين بأمواسهما في لّحظة تُعمير الذخيرة» 
مر الجن من بينهم وبّات على بعد مثرين من حصان آرثر حين تلاقت 
أعينهماء بلا تردد سدّد الجنرال مُسدّسه وأطلقء تلقى الجن الرصاضة 
في ذراعه ولم يعبأء طوّح نبوته في رأس الحصان فاستقرت بين عينيه» 
برك على قائمتيه الأماميتين فسقط الجنرال أرضًاء اقترب منه الجن 
يرع لزنه 012 رن تلد اښ زی وأطلك بلك انمره اشا 
مقتل؟» اخترقت الرصاصة صدر الفتوّة فتوقف» رَمشت مشت عيناه وخفتت 
ای سداد يان وقد قلق و لقي رول وان يي 
ثم تلقى ضربة من كعب بُندقية جد على الأرض: قبل أن ينطرح على 
ظهره بعد ركلة في وجهه: تأمّل السّماء الصّافية من بين أغصان شجرة؛ 
قبل أن يمير فوّهة مُسدَّس ومن خلفها وجه صديقه الإنجليزي. 
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بعد ساعة 
استنزف عبد القادر جُهده مُّحَا لا الاتزان فرق «بنبة٤»‏ مَُاومًا أرطال 
شحم مُركومّة في عَجيزئها وفخذين فقدنا ليونتهما فتشَعُبّت فيهما 
أوردة الدوالي الخضراء» ألم المجهود يحلل صر وسّاقيه وذراعيه 
الذي استند عليهماء يسبل عَرقه فوقها ولا ُبالى؛ تعض قُماش الملاءة 
مُصطيعة غنجًا بشِعًا ادت فيه اسمه بضع مرات مُسبوق ب (يا هوي 
عَليًاه.. عَلى سَبيل التمجيد؛ كان ذلك قبل أن يتتبه عبد القادر لسلامة 
تی بجّاء هذا الجنزبر إلى الكربر؟! كف جرُؤ؟!! كان مُضطجمًا بجائب 
ابنبة» على الوسادة واضِعًا ذراعيه خلف رأسه يتأمّلهما مُبتسمًاء اشتعل 
- قوم يا ابن المّرة. 
استئزف عبد القادر جُهده مُحَاولا فح عَينيه» استغرق لَحَظاتَ 
لبد رك أنه عَائَى كَابُوسَا قبل أن يَستَعيلُ بالله من هَيئة بَبةَ فيه. صت 
لامة ما زال يتردد في أذليه: سعد سعد.. بحا سّعد»!! بصعوبة تبيّن 
كلجام قرس نَظّر شماله فلَمّح زُجاجة الكونياك التي لدت وبجانبها 
AY‏ 
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قنينة «النفروطرن» فأدرك لِمَ لا شمر بنصفه السفلي الذي تخدّر 
وفقد الإحساس» استعاد ليلة انقضت فلم يثذكر سوى استسلام ورد 
وصمتهاء غلقها عينيها ونر که يَعبث ہمد باتها! لْحَظات وانسلخ منهاء 
ركها ترتخي بجانبه وتتكوّم حين عَلا الهتاف في أذنيه : اأسعد سعل,, 
بَحِيا سَعد»؛ سب الذين وبنبة وهو يرّج رأسّه ليتَخلص ين هتاف سّلامة 
النجس الذي تردد في أذنيه قبل أن يتبين أن الصَّرت آت من النافذة قَام 
مُترنحًا ونّظر من بين خصاص الشبّاك فرأى الجُموع تسير وهيف «سعد 
مسعد.. يَحيا سّعد»؛ فتح الشيش بهّلع وحَدق غير مُصِدٌّق الأعداد قبل 
أن يَلمّح صديقا له يُجري مورا كس اتجاه الناسء مُزِيحًا الأكتاف 
بيده يلوح إلى عبد القادر ثم وضع كمه حول قَمّه وضّاح بكلمّات 
تاهت في صو ت الهتافات فتاداه عبد القادر: 


- فيه إيه ياض.. مش سامعك؟ 

أشار له الصّديق أن يَنزل على عَجَلء ارتدى عبد القادر بنطلوثه 
وسَحب قميصه قبل أن يففز السَّلالِم وثبًا: 

- إيه اللي جابك هنا؟! 

- عم الجن.. انضرب بالثار. 





في حديقة بيت عد تمذد طس حاتة الن على النجيل بجائب كاب 
آخر هما حصيلة الد وا دين مو اش سترعها 9 


بالأعلام التي رّفعوها مُنذ دقائق ووَّضّعُوا طربوشيهما كلد على صدره 
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ورك نبوت الجن بجانب ذراعه» تك نكتلت الجموع حول البيت فانسحب 
اإنجليز ورت نب كانم من مرها شستدة على تازاي الشاحية. 
حيّهم بالدّسْع مكلومة فطلب ينها عبد الرّحمن قهمي الرُجوع إلى 
المنزل لحُطورة الموقف. أبت وانكفات على جُثمان الشاب الذي لم 
يعد الخّامسة عَشرق قبّلت يده الباردة في ألم واتتحبت بحُرقة: گان 
ذلك فوق احتمال تازلي» هوت أرضًا كورقة خريفه الدفع نحوها 
عبد الرّحمن فهمي وأشار إلى شاب قريب منه ليسعفه بمُساعدة: 

- شيل مایا 

قالها عبد الرَّحمَن قبل أن يرمق وجه الشاب الذي طلب منه 
المساعدة فوجده أحمّد عبد الحي» لم يَملك ترف الجَدّل: 

- دخملها مَعَايا جر ة: 

حَمّلاهابّين أيديهما ورّكضًا بها إلى داخل المّنزل» أسجّياها فوق 
كنبة قبل أن يآئي حادم بقطن مُشبع بالكولونياء وَضَعه عبد الرحمن 
حت أنفها فأفاقت لترمقه والشاب الواقف بجانبه في تشتت. 

- أنت كويسة يا بنتيى؟ سألها عبد الرحمن. 

- دابخة شوية. 

م اللحظة كثيرًا.. قَطعها صياح آت ين الحُديقة فخَرّج أحمّد 
مُسرعًا ومن ورائه عبد الرحمن فهمي.. لْمَحَاه بختّرق بّوابة البث.. 
يطوح قبضته في رجال حَاولوا مَنعه من الدخول فيسقطهم يمينا ويسارًا 
کالزجاجات.. فبسل أن برض كالثور مُريسًا الوَاقفيين حئی اطم على 
جُثمان أبيه.. انكفأ على رُكبتيه يتَأمّل ثقبًا في صّدر وآخر في جبهة ودماء 
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تجلطت. . بصعوبة لامّس راس ن أليية: . أخاطها بكفيه مُستشعرًا البُرودة 
وحواف الجرح.. ثم فتَح قَمه بصّرخة مُدوية تأر صّوتها من الألم.. 
اقترب ينه الجمع يثنونه ويُواسوله فتّهرهم سَبّا وانگفا على يد أبيه. ب" 
فجأة وقف ذاهلا كطفل تائه.. ارتعشت أنامله وسالت ريالته خخيطًا على 
صّدره وزاغت عَبناه للحظات ثم انكفأ على أبيه محَاولّا حمله.. اقترب 
الناس منه يَصرفونه عمًا هو فاعل فضرب اثنين بقبضته ثم صَرَّحْ في 
الباقين لبتشستتوا قبل أن يدور بمّيئيه في الوجوه.. ميّر من أهل حارته 
جيرانا وتعرف على صَّبِي من صبيان أبيه اندفع تحوه ولكمه 
فأطاح به مُلقيًا بأسباب قتله على رعوئته وتهاونه. تَحَفَز أحمد وهَمٌ 
بمواجهته جين أوقفه عبد الرحمن فهمي بيديه: 


كك اقتاق . 


ثم اقترب من عبد القادر بثبات عجيب حتی وضّع يّده عَلى كَتفه 
- يا ابني. . الولد ده مالوش ذلب. . أبوك بطل .. ومّات شُسهید.. 
والشهيد لازم يتهمل له بجنازة ليق بيه. . هو هنا وسط ولاده. 8 


رَمَاه عبد القادر بنظرة عضب قبل أن يَصيح: 


- راح بسَبب سّعد. 

سرت الهمهمات الغاضبة بين الجمع فرد الرججل الصّيحة 
بهدوء مسموع: 

- راح عشان الإنجليز قتلوه. 
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اخترقت كلمة «الإنجليز؛ أذني عبد القادر فدهل بُصره. . خفتت 
الأصوات ونوقف تنفسه. .لم يَعْدِيُسمّع سوى وفع ضَربات فلب تهزه 
زا. . تخدرت ذراعه اليُسرى وسّرى فيها ألم ورّعشة أخذت تشتد حتى 
ای وس کب نبوت أبيه المُلقى على الأرض. كالب غل اا 


لين كهدت قارح بهن رة ` «اللي هايقرب هاموته». فرقهم 

رح غاب تسه فتبعة أحمد. ناداه فلم يستجب. . مد خحطراته حش 

هار بجانبه: 

| “اهداعشان تمرف تاد حفك.. الإنجليز ما ينفعش مُعاهم 
نبوت.. أنا أفدر أساعدك.. اجيب لك حقك.. حول فبك ل.. 

_ لم يكيل أحمد ججملئه التفت إليه عبد القادر وأمسّك بتلابيبه قبل 
تخلينيش الخبط خلقتك.. حل عن سمايا. 

فالها ثم فك أسرّه وابتعد. التقط أحمد أنفاسه ولم يتبعه» رَاقبِهِيَخْطو 
لجع أحمد إلى حدبقة الت المُضطربة جد ثازلي وقد 

| اھات کیا ت ترب غا وعد لزنن کي فاي غار ل 





- أنا مش قايل لك إبعد عن هنا؟! 
نظر عبد الرحمسن فهمي لإصراره وضرب كفا بكف حين اقترب 
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- هانعيل إيه في الجُدث؟ 

أجابه عبد الرحمن بعدما انتزع نفسه من وجه أحمد: يروّحوا بيت 
أهاليهم دلوقت.. وجّتازتهم تطلع من هنا بكرة, 

هر الرجل رأسه ورّحَل حين همس أحمد في أذن عبد الرحمن: 

- الإنجليز هايصعدوا أكتر. 

- لو سمحت يا ابني سيبني أشوف شغلي.. ممنونین لخدماتك. 
َازلي خد صمب وا 3 حتضتتها قبل أن تنّجه إلى الدوكار الذي بنتظرها عند 
البوابة: كان عليها الرجُوع إلى بيت أبيها الذي صّال وال خوفا عليها 
و BT GES‏ 





يُذحَت النبُوت من شب شَجّر اللْيمُون. ثم يُصفل بالصُنفرة 
قبل أن وضع في «زيت مغلي» ليفاد ژطوبته وټشدد فوامه. 
م خضب بالجناء ويُزبّن بالجلد والدبَابيس التي درمز للمغارك. 
أو لدد القتلى به. 





ذم يُحطم بنبُوت أقوى منه وأشدّ بأسًا. 
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نشس النوم 
۰ ظهرًا 

تلك المرّة كانت الكر ولي بلا حمولةء تكاد تطير قوق الطريق 
المتفروشة بالججارة؛ آمك عبد القادر المقود بشماله؛ وقبض بيمينه 
النبوت المّوضوع على الكرسي الجّانبي» يقاوم الشُمس بجُفون مُنطبقة 
ودُموع حَقَّرت وجائيه ولم تجفه يداه مُلطّختان بدماء أبيه وعجلات 
سيارته ومقدمتها مُلطخة بدماء إنجليزية لخمسة جنود هرسهم تحتها 
في طريقه للمُعسكر.. عبد الفادر ان يدرك أن أباه فثوة: والفترّة 
بلک إلا رة مئله من بعد الله لم بتخيل أن أباه سيرد برصّاصّة 
إن يزية ككلب ضّال لا عر له! فكرة مّوته لم ترد مرّة على باله؛ غريبة 
غرابة موت إله في مَلكوته! فليس البّشر كلهم فانين! أي لعنة أصابتني ؟ 
مَاذا فَمَلت؟ سال نفسه. قبل أن يُستعيد كلمات الرّجل في بيت 
الأمّة: هراح عشان الإنجليز قتلوه؟, 

زفر عبد القادر ثم رك النبوت وأخرج من جيبه علبة خشبية صغيرة» 
قَضُها وقربها لأنفه ليسحب منها دُفمة كركايين حين لاح المُعسكر 
ای في ابی ا ووا الواح لالط ين اک دا 
رشاش «مادين؛ ألمّانيًا م محشواء لم يُفارفه يومًا مُنل احترف توزيع 
الكوكايين: عد أجزاءه ووّضعه على فخذيه حين رصدت الحّامِية 
سيّارته المُنطلقة تُحوهم بسُرعة جُنونية؛ كانت حَالة الطُوارئ قد 
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أعلنت منذ الصّباح وصُربت التعليمات بعّدم التهاون: لوح ضَابط 
ابه ٠‏ رسيي بحب ببسيو +0 
طلقة تحذير في الهّواء فلم يتقهقر» حين بّانت السيارة على بعد مّاثة متر 
استعد عبد القادر لإخخراج مدفعه من النافذة حين دوت طلقات المّدفع 
«الفيكرز»؛ اخترقت ثلاث طَلقات أسفل شبك المُوتو رفځطمت 
أجزاءه قبل أن تخل بتوازن السّبّارة لتنقلب عدة مراث جارفة الحَصّى 
والججّارة مَسافة حى تُوقفت. 


قطع كولونيل تريقور قائد المُمسكر الطرقة الطوبلة المؤية إلى 
العيادة بخطوات صارمة وقعها منتظم. دحل العنبر ثم م اقتر ب من 
عبد القادر الس دی على الرير أمامه ادا لر مَكسيًا بالگدمات» 
A‏ ل اجيم FEC HEA‏ 
انر لطر الاب قر سَأله: 

- كيف حال ؟ 

- ارتجاج في المخ وبعض الكدمات.. سيعيش. 

-هل كان مخمورًا؟ 

عبد وو س وده وود نامويه 

- وججدنا في صيارتة #مادسن» المانيًا م مَحَشُوًا وجاهرًا للإطلاق.. 

كني ١‏ ید ذه ند رکب هذاختا 

ل بحمی (سّعد»؟ 
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Et وح يصو‎ e 

- قد يُكون تََائقًا من الاضطرابات فجّاء إلينا مَاربًا؟ 

بالسسة لهم خائن. 

- وبالنسبة لنا؟ 

E [-‏ صاخلا . فليس لأمثاله فرص حياة في ظروف هذا 
البلد؟ لكن دَعنا لا نتعَجّل الأمور. . حالما يفيق سنعرف مله 
کی 


س س 


اللردسية ()15 و د 
٩ :‏ مارس 1919. . الساعة: 7 مساءُ 5 
| 
| 
ظ 
ظ 
ظ 


من سير ١مبلين‏ شبنهام» نالب المندوب السامي بالقاهرة 

إلى لورد ٠كيرزون'‏ وزبر الخارجية - لندن. 

١الحركة‏ الني حدئت البوم معادية لبريطانيا. ومعادية للسلطات. ومعادية 
للأجائب؛ رهي ذات ميول ابلشفبة - شبوعية' ونستهدف تدر 
الُمنلكات والمُواصلات رهي تُنظّمة: ولابد من أنه بُنفق علبهاء وهناك 
شكوك فوبّة حول نفوذ أجنبي فبهاء ومبال المُسئولون البربطائيون إلى 
الظن أنه مهما كان مسن نحريض وَطني في الشسهور القليلة الماضية؛ فإن 
| الشعور الذي ظهر الآن لا بد أنه كان ينمو خلال سنوات عديدة؛ وأن وقوع 
ظ انفجار في وفت ما كان أمرًا لامناص منه». 
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الاثنين a‏ مار س ۹4 


۵ صّباحًا 
أبشاق الغُزال.. مركز بَني مَزار.. المنيا 
تذبذبت القضبان الصدئة تحت أقدام الناس فتنبّهوا وابتعدواء من 





الأفق البعيد التقطوا مدير المُحرك قبل أن يلمّحوا الذّخان الأسرّب 
دفيق مان ئم لاح الوّحش القائِم؛ سير وَئيدًا بصَرصَرة حادة وه حي 
لوقع مُقبض. اقترب ب أهالي البلد من رصيف المَحَطَّة يمون إلى 
الجّسد الحديدي الهملاق الذي توقف. ينهشونه بأعينهم نهشًاء َحَظات 
وفحت الأبواب ثم بّدأ الوّافدون في التزول تباعًاء وجوه كالحة شاحبة 
وأجساد برت عظامها وجفت جلودها من حرق الشمس. 

زاحمت السيّدة المّجوز الجُمُوعَ العَفيرة التي تكثّلت للقي 
العَائدينء تتتظر تلك اللحظة مُنذ ثلاث ساعات» وسنة قبلها منذ انتهت 
الحرب! تأني إلى المّحطة كل سبت متكثة على عَصد إحدى بناتها في 
ميعاد دوم القطار الاسبوعي: تتأمل الوّجوه الوافدة لتفرزها علّها تلمّح 
«يامسين»: بكريها الذي سَحبوه يُومًا من أرضه بحُضور العٌُمدة والخَفر 
ومن وّرائهم رجّال السلطة للعَمّل بال خرة «محتاجين شوية عيال كد 
علشان الجسر اتقطمت جهة ادير السنقورية! والببوت غر جت المّأمور 
بعت إشارة بلم الناس وفرد على بلدنا تمنتاشر عيل . 
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لَميَملكيّاسين حن الرّفضء فالكلمات تبعتها لَسَمّات خرزانات 
١‏ الْخَّمَر وضَّربات كرابيجهم؛ امتثل لأمرهم فرَّبَطوا يَمِينه في حَبل طويل 
لظ مع سبعة شر شابا من أهل بلدته وأركبوهم قطار بضانع» »ولم 
يره أحد زملائه من بعدهاء حملت أمه وفع الزّمن والإشَاعَات الرّائْجة 
حول اختفائه ومقتله حثى تمت يومًا أن بُأئوها بجُثمائه؛ فقط لينتهي 
- ولدي.. ياسين. 

التقط صّرتهاحين برز وّجههمن عَتمة القطار ققد صف وَزنه 
٠‏ فانانت قامته الطويلة وازداد شمرة على سّمرة لم تملك السّيّدة نفسَهاء 
امتزجت فرحّتها بفزعها من هيئته المفجعة فدفنت روحها في صدره 
وأجهشت بالبكاء في فرح؛ احنواها بصّمت ولثم يدها ثم أخَاط أخته 
الصّغيرةٌ بلراعه وابتعدوا. 


قبل الظهيرة كان الخبر قد انتشر رغم توثر الأجواء بالمنظاهرين 
حَاملي اللافنات أمام نقطة بوليس البلد وأعداد عسگر الإنجليز 
ناین عَم الفرح مَنضرة بيت «فهمي» فتجمّع الأهسل والجيران 
يُرحْبِونْ بالعًائد الذي ظنوه لن يود أبدّاء ُرشوا خبز «البتاو؛ تحت لحم 
جذي ذبّحوه وصَّبُوا الشاي الداكن في الأكواب ووزّعوا أقماع السكر 
على الأطفال رالجائر على آبائهم؛ استحّم يسین وارتدى جّلابية 
نظيفة قبل أن يَجَلس على دكة حول أحمائه مُستمعًا لآيات القرآن من 
افقي» الفرية ومُستقبلا الزوار يهر رَأسّه ودا وبُورُع ابنسامات شاردة لم 
تَنجّح في إقناع المُحيطين أنه هو تفس التشخص الذي رَحَل عَنهم مُنذ 
ستتين: بّدا وَاجِمّا مُشتنا يحول صّدره قلبًاآخر. قلبًا مَُعطُوبًا. 
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- احكي لنا یا ولد أختي.. وین گنت؟ وكيه جضِيت السّنتين؟ 

سَكّت الجُمع» نساءً ورجالاء وحنّى الأطفالء تعلّقت أعينهم يشفت 
ياسين المُتشقفتين بتظرون ينه ملحّمة تاريخية: 

- بعد ما صلّحنا الجسر أخدونا الإنجليز في جطر.. على الجنطرة 

شرق. . ومن الجنطرة طلعنا على رفح.. نزلنا عند عربان أكرّمونا 

كربا يلحي وگل بوم كات شُغلتنا ُحفر بيسر ولا اتنين 

للشّلطة ونصّلّح جُضبان الك الحَديد. 

- بس إكده؟! طب والحّرب؟ 

- ماجاتش تُواحيئا. 

- لكن أنت شكلك تعبان أوي يا واد عمّي! ما كتنش بتاكل ولا إيه؟ 

- الأكل هناك غير عُنديئا.. والميّة غبر.. والشقا يَّامًا. 

- طب وبقيت الجيال اللي كانوا مَعاك! السبعتاشر؟ وينهم؟ 

- أصلنا.. اتفرّجنا.. وزُعونا.. كل واحد رّاح لجهة.. ماتجابلتش 

معاهُم من سّاعة ما ركبنا الجطر. 

لم تأت القصّة بما اشتهوا أن يُسمّعواء أرادوا أن يخوضوا الأهوال 
نتجحظ أعينهم عَجبًا ثم يَطمئنوا على باقي شباب البلد ولم يفعلواء 
قضوا وقنهم وانصرفوا مُبكرًا بَعد أن تركوا الذّار عَامرة بالإحباط 
وبلاليص اليش ولحرم الطّير هدايا للعّائد. غل یسین كسار على 
دكده حتّى لملمّت النّسوة فُوضى الزيارة قبل أن تقترب امه جلت 
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بجانبه تتأمّل وَّجهه المنحجّجر قبل أن تضع يّدها اليابسة على كتفه 
وتتکلم بصّرت خفيض: 
- مالك يا وَلّدي؟ 
لم يُجبها ياسين. عيناه ذاهلتان في الشباك؛ شاردًا في فيط برسيم 
يتمايل مع الهواء. 
-ياسين..ياياسين؟ 
أفاق من شروده: نعم يا أمه؟ 
- سألتك.. مالك يا ولدي؟ 
- تعيان م السفر يا أمه. 
تأمّلت وجهه دقيقة ثم أردفت: 
- تعبك مش تعب سفر يا ولدي! 
- آني ما عانكدبشي يا أمه. 
- مش الجصد يا ولدي.. آني بس بدي أفهم.. العيال اللي كت معا 


اتفرجوا على فين؟ أهل البلد هايموتوا على ولادهم.. سبعتاشر 
راجل راحوا... ولا حاجة خصلت ومانتاش عاوز تجول؟ 


قاطعها: ما خابرش عنيهم حَاجة. 
- طيّب يا وّلدي.. ربا يعوّدهم بالسّلامة زي ما عرّدك. 
أشعل سيجارة بيد مرئعشة؛ لاحظت توتره فأرادث تغيبر المّوضوع 


رأفة به؛ 
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- خابر مين اللي ما انجطعتش يوم في السؤال عنك؟ بهيّة بنت 
أبو عامر.. بجت فلجة جمّر.. بتيجي كل جمعة تتحدّت معاي 
وتسأل عنك.. عَايلة همك ومتكدّرة يا ولداه زي ما تكون 
بدون أن ينظر لها قاطعها: ويئها دولت؟ 
- دولت أختك صَّارت مُدرّسة في مَصر.. اتعفرتت لما عرفت إنك 
رجعت.. أخوك شيّع لها تلغراف إمبارح بس الشوارع حداها 
مجلوبة.. خايفة تيجي. 
- مجلوبة؟ 
-غ الإنجليز.. مُظاهرات عشان جبضوا على سعد باشا. 
- مين سعد باشا ده؟ 
- باشا من باشوات مصر.. ده العّاركة عليه واصلة لهنه.. والإنجليز 
مغْرجين البلد. 
لم يبد اهتمامًا» شر د فص فصَّمّتت» تأمّلت وَجهه الياهت و ملا مده التائهة 
فزفرت قلا واستغفرت في سرّهاء إن كانت تُعرف قينا عن بكريها التي 
ربته يّداها فهي تعرف أنه للمرّة الأولى يُحْفي عنها سرًا! 
صّوت الرصاص ورقع الكرابيج اختلط بصّريخ النُساء والأطفال 
نادت الام في شاب يجري أمام المُنضرة مستفهمة فالقی عليها المخبر؛ 
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الإنجليز طايحين رب بالكرابيسج في أهل البلد.. لا هاممهم 
' كبير ولا صغير.. گل اللي ينادي بالاستجلال يتلسوع ويسحلوه 

' ع المركز.. وأبو همام انطخ عيار في دماغه شجُها زي البطيخة. ' 
التفنت السيدة إلى بكريها الذي لتو عاد ستحاول تهدئة ثور ا 
هارم ومّنعه من الحروج للذود عن أهل بلده» ستلتقط فرد الخّرطوش 
يديه والسگين الذي سيستله ثم تستحلفه ألا يتدځل فهي لم تكد 
رح بعودته.. لكنها التفتت فرجدته كما تركته! تارا في أفق الخيط 
اضر كأن شيئًا لم كن صّنمًا ينس أن يُعبد نظرت إليه مُحارلة 
ثعاب الضيف الغَّريبٍ الذي حل في بيتهاء ضيف يُشبه ياسين كثيرًا! 
بل أن تُغلق خصاص الشاك عليهما وتجلس بجانبه مُنصتة لت نابك 
شيل تهرس الأهالي وصّريخ تمّالى حى أصمّ الآذان. 
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- بيانات اسستتكار ونراجُع من بض الجهات والمّدارس لما حدث بوم 
٩‏ مارس من عرق لمال الأجَانب ونضربحات طمن الجخاليات | 
على آرواحهم. | 


ظ - المُظاهرات تجناح الجنيا والإنجليز ينهالون على الأهالي بالكرابيج. ١.‏ 


ارادا رار اکر مشیر اث يد ل 
وعلق في الشوارع والميادين ولشر في الصف «المتعاوئة؛ 


- دام مع دورياث إنجليزية في القاهرة ووفاة سئّة أشخاص بنيران البنادق. 





' الأربعاء ١١‏ مارس ظ 
- تسمحت افشلطات الإتجليزية تعض الشف بتر خبر امطال شد أ 
ورفاقه لاستعادة ثقة الجماهير في الجرائد ثم بّث الرعب في قلوبهم | 





| لخ اق لجبليا80 د ا‎ ٠ 
. وطنطا ولما اقتربت حطة القطار أطلق الإتجليز النار ليقتلوا‎ 

سن مدر تخ ل لكاي خطوط الشكك الخديدية في اترم 

' الخميس ١7‏ مارس ظ 


- ُظاهرات في أحياء ١‏ الحلمية والغورية والظاهر والسبّدة زيلب وإنذار ظ 
ظ إنجلبزي لمُوظفي الدُولة باجتشاب المُظاهرات» كما أصدرت امرًا | 
بالإعدام الفوري رما بالرصاص لكل من بقطع طط الكك الحديدية | 
| أو الهائف والتلغراف. ظ 
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- إلناء الججارة على كراكز البوليس ونوقف غربات «الأمنبوس "٠":‏ العامة 
وازدباد ربات الگارو في الشوارع. 





الجمعة ١4‏ مارس 


| 

- عند روج المُصِلين من مسجد «الحسين» بعد صَلاة الجمعة حَسبئهم | 
عشسر وأصابت أربعة وعشرين: رودا 
عدر شخضًاوخَرَحث سبعة وعشرين. . واستخيدم الإنجليز الطائرات ‏ 

لضّرب المُتظاهرين في أكثر يبن قرية. ظ 





السبت ٠١‏ مارس 

| -إضراب مال عابر الشكك الصٌديدية اعددهم أربعة آلاف».. تدمبر 
أغلب خطوط الكك الحديدية والمَحطات.. أصبح نهر النبل هو | 
وسبلة المُواصلات الو حيدة بين القرى والمُدبربات. | 
- إضراب المُسامين الشرعيين ومُظاهرة غارمة في المَحلة. ظ 
- أطلق الإنجليز الار مَشوائبًا على عرس في إمبابة فقتل ستة أشخاص. ظ 
- تقدل أحد كيار ُوظفي البريد الإنجليز بالقاهرة ومُطاردة القاضي | 
الإنجليزي بني سويف. 

ae 





)١(‏ عربات الامتبوس: عربات غامة تجرها البغال. 
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مُدرسة الطب بقّصر القيني.. مَعمَل الكيميّاء 
نصف ساعة قبل حظر التجول 


لم يكن ضَوء القندبل افيا لتمييز أحمّد الجًاإس في الرُكن القَصِي 
خخلف منضدة؛ جرى العرّى على رَأسه ثم خلل رموه ولاس حدق 
فحرقهماء مَسّح عَينيه بكُم قميصه وهو يُقاوم ضيق أنفاسه تحت كمَّامٌة 
تفيه الأدخنة ET‏ لتا الثبات وهي تُخلط 
كبريتيك وكلورات البوتاسيوم ثم يضيف بجر ص جمض البكريك 
شديد التفجير؛ قلّب الممحلول لدّقائق ثم صب بتركيز في اء أسطواني 
من الثيكل قبل أن يُغلقه بإحكام ويُودعه في «سَّبّت» , Pr‏ 
وضع فوقه مُسدّسًا تتحشوًا بالطلقات ثم غطاه ماش وأفرغ کیا ن 
الخضراوات قوقه تمويهًاء ؛ خلع بعد ذلك كمامته ليلتقط أنفاسه؛ غَسَل 
قواريره وأرجعها مكانهاء ثم ارئّدى قوق قميصه جلابيية داكنة وليدة 
فوق رأسه وبلغة في قدميه قبل أن يُطفى النور ويخرج. 

انُخْذ أحمد طريقه إلى باب اللوق؛ مُخترقًا الواري الضيقة محا ولا 
الابتعاد عَن الطرق الرئيسية المٌحشودة بجند مُتحفّزين ومُتظاهرين لم 
يُعترفوا بالحَظر تحديًا وعنادًاء مد خطواته مُتصئّمًا البساطة قبل أن يُقفز 
فوق عربة «کارٌو» وَصّل قرب بنايته فنزل ودار حولها حنى تاگد أنه غير 
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مُراقب ثم لف من البّابِء المُدخل گان مُظلِماء مَشى بضع خطوات 
تجاه المصمّد قبل أن تلتقط أذناه صوت الخطوات,. التفث متحفرًا 
لمح وَمْج سيجًارة تحت درجات السلّم: 

- لما سيعت عن ضَرب مُوظف البّريد الإنجليزي شميت ريحتك. 

- عبد الرحمّن بيه! 

٤ 21 1 

اقترب عبد الرحمن فهمي يتأمّل تنكره: 

- شُوف لنا مَگان نتكلّم فيه. 

في السّطح كان اليل قد فض سُكونه إلا من بقايا الانفلات الأمني 
المستمر» دوي طلقات نار متفرقة تاني فرَادى من الاتجاهات الأربعة 
أحمد اسَبّت) الخضراوات تحت كراكيب مُهملة ثم خلع جلبابه 
جَلّس الرجل على كرسي قديم قرب السُور يتأمل أحمد: 

- قنبلة؟ 

- الإنجليز بيضرّبوا بالطيّارات يا عبد الرّحمن بيه! 

- يش خايف؟ 

- اللي يفدر يمتني النهاردة هايموتني بكرة. 

- أحمد عبد الحي كيرة.. نة 1416 فلت من حكم بالشجن 

وزميلك أخد تأبيدة في محاولة اغثيال السلطان حسين.. درست 


۰۵ 


facebook.com/the.Boooks 





بو اديس للب و داعت ای الكينيا اا اد . معر وف 
عنّك في المدرسة إِنَّك في حالك. . وفيه ناس بيقولوا عليك خخاين 
ومصاحب الإنجليز. 

- وأنا اللي كنت مستغرب إِزّْاي الناس من أسوان لإسكندرية عرفت 
إن سعد باشا اعتقل تاني يوم! 

- سعد باشا نفسه كان عارف إنه هايعتفل .. استنى اللحظة دي 
من زمان, 


1! ...- 


- يا بني آنا راجل جيش سسابق.. واللي يعاشر الإنجليز يعرف إم: 
ينفد صَبرهم.. إحنا كنا محتاجين الاعتقال ده أكثر منهم.. عشان 
القضية تكبر وتخرج بره الحدود. 

- أنتم مین؟ 
تلغرافات في كل مديرية.. وهي اللي بتطبع المنشورات وبتجيب 
المّعلومات عن الخونة اللي في الحكومة والبوليس.. قليلين لكن 
عندنا اتصالات مؤثرة. 

- أفهم من زيارة حضرتك إن فيه نية تمر يل عمليات فدائية؟ 

انقضت لحظات من الصّمت قبل أن يُكمل الرجل ما بدأ: الف 

أو ا حجُمتوش ونظّمته يصبح لاح ضدًّك. نا . إحنا 
مبدئيًا يحتاجين مُساعدتك في موضوع تاني. . أنت بتفهم في الكيميا؟ 
٠١‏ 
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- إحنا رصدنا مُكان سكن سعد باشا في مَالطة عن طريق أصدقاء 
عَايشين هناك وقدرنا نطّمن عليه رحققتا اتصال.. لكن لَة 
محتاجين طريقة أمان نراسله بيها من غير ما حد يفهم.. عشان 
كده جيت لك النهاردة! 


شرد أحمّد للحظات ثم أجابه: مَبّةَ البصّل. 
- مية البَصّل ؟ 
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الأحد ١١‏ مّارس.. العيادة الصّحية.. مُعسكر التل الكبير 
606 صباحًا 


اجيج مُوتور طائرة؛ حَامَت حول رَأسه مَزَّتين قبل 
أن لغرب آذنه افق لدت نه رَعقَة في جفن طبع برّرقة الوم 
تبعتها واحدة في أنامله قبل أن يمتح عَينيه بصّعوبة مَيّرْ سَفَفَا عَاليًا من 
الصضاج المضلّع ومّروحة ة تتدلّى مئه وتطِن باعثة سمات رَطبة» تَظر 
يُمينه فَشّاهد تَلائّة أسِرَّة عَليها جُنود إنجليز مُصابون بجانبهم مُمرصّتان 
ترندیان الكمّامَات» امستغرق الأمر منه دّقائق؛ حَاول استيعاب ما أتى به 
إلى العنبر قبل أن يتراءى له وّجه أبيه» نائمّا على عشب الحُديقة مُعْمّض 
العينين ومُضِر جا بالدماء» «عبد القادر».. سمع صوت أبيه فَجَلَسَ بَعْنَة 
على السّرير : الل ل وس موسر 
الأوتومبيل.. علبة الكُوكايين.. الرشاش على فَخذه.. دواسة الجاز. 
المُعَسكّر على بُعد.. المّدفع يُصِرَّب نحوّه.. ثم لاشيء! 

تُحامل عبد القادر وححاول النزول من الرير فمّطلته قَدَّم مَعْلولة؛ 
انتبهت المُمرضّتان لاستغاقته فاقتربتاء انتّابتة العصبيّة لما أمسته 
إحداهما مُحاولة إثناءه عَن النزول فدّفعها دّفعة عائقت فيها الحائط 
وأغر قها بالّباب» جرت الأخرى هَلِعّة إلى الخارج تَستّدعي مُساعدة» 


أزيز الذبابة بدا كذ 
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لحظات ول طبيب لم جرؤ على الاقثراب ين الشور الهايج الذي 
ححاول خلع دعامة التُريرء ثلاثون ثانية ودّخل جنديان بيسلاحهماء 
_قاومهما بضراوة أطاح فيها بأحدهما قبل أن يخبطه الآخر بدبشك 
البندقية في ذراعه المُصابة؛ صر ألما فرع على السرير وصوبت 
الفوهة إلى رأسه» لَحَظات وأقبل كولونيل تريقور سَاكن المَّلامِح 
في زي عَسكري مَشَدُود بهدوء ّح الجراب وحرّر مُسدّسًا له فوهة 
ظ طويلة) جر كرسي ثم جَلس ووضعه على ججره.. هز رأسه في أسى 
ثم تحداث. 


- مئذ قليل مات «أوسكار).. كلبي الوفي.. سلالة نقيّة من الإنجليش 
ماستيف.. اليسكين رأبته يومًا وراء يوم يَشيخ ويّمرض.. لم 
املك مُساعدته.. ومؤغرًا انفجرت أوعية عيئيه فعاش أعفى آخر 
سنتين في حياته! طوال الوقت يتخبط في أثاث البيث حتى يدمى 
رأسه وقدماه.. ذلك كان قاسيًا.. اليوم استيقظت مُبكرًا وسمعت 
أخبار اضطرابات المتطرفين.. تركت المُعسكر وذهيت للبيت.. 
أرسلت زوجتي إلى صديقتها.. أخرجت «أوسكار» إلى الباحة 
الخلفية.. سحبت مسدّسي وأرحته.. أثق أنه مدر لما فعلته.. 
بعد يومين سأستقبل «ستافوردشایر؛ رماديًا.. هجينا قوبًا يصلح 
للصيد والعراك.. سرعان ما سينسي زوجتي «أوسكار» العزيز. 
صمت للحظات أشعل فيها غليوئه ثم أردف: هيايا عبد القادر.. علي 
أن أهب «أوسكار» جنازة تليق بالعشرة الطيبة.. هيا.. أعطني قصة.. 
واحرص أن تكون متماسكة ومسلية فيزاجي بالفعل سى للغاية. 
لم يهدأ هيج عبد القادر وإن أشاح بوجهه فأردف الكولونيل: 
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- إذن.. صحح لي.. أنث لم تذعن لتعليمات الجراسّة.. اقتحمت 
حدود المُمَسكر.. تحمل رشاشا ألمانًا محشوا وفي أنفك 
كوكاييين.. وللتو اعتديت على ممرّضة وقاومت الجنود! إما أن 
احتقنت عَینا عبد القادر واد کسر ضروسه جرا فسحب تريقور 
رصاصة من خزانة مسدّسه إلى الماسورة بصوت رنّان فابتعدت 
الممرضتان وتوتر الطبيب والمرضى. 
- أعطني سَببّا وَاجدًا لإقناعي بعَّدَّم تفجير رأسك. 
تا الجُبن والخزي غمرتا أنفه.. ألقاها بألم: كُنث.. أهرب! 





- أهل الح العاضبين. 

- يعدُونك خانًا هه؟ ممم.. هل رى نفسك كذلك؟ 

أخرسه السؤال فقام كولوئيل تريشور واقترب منه متفحُصًا وجهه: 
لميّجرؤ عبد القادر على تقديم إجابة: حتی لتفسه. فاستطرد الكولونيل: 


- عشي أوضح لك أمرًا تعلّمته من الحياة.. عض الناس يُشبهون 
الأسرد.. وبّعضهم يُشبهون الكلاب.. وهناك الضباع.. فئة غريبة 
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تُرهبها الأسود.. وتفزعها الكلاب.. فئة لا تكسب احترام أي 
حيوان في الغابة.. كبيرًا كان أو صغيرًا.. هل فهمت شيئًا؟ 


- آنا مش جبان. 
صاح الكولونيل في عبد القادر: تكلّم بالإنجليزية. 
- لا تريد أن َكل حسنا. 


قالها وقام» صرّب ماسورة مسدّسه إلى رأس عبد القادر, لَحَظات. 
ثم سحب المسدّس وتأمّله قبل أن بووعه جرابه.. قال: 
- رفم ا لا تناف عن الرماع الین لا رض بالا لكريم 
من أبناء جلدتك.. ورغم أن قتلك أسهل من إطفاء سيجارة لكني 
تأكفي بشركك ترحَل.. من أجل ذكرى «أوسكار».. من يقتل 
كلبين في يوم واحد؟ لا ندعني أرى وجهك ثانية. 
قالها رصفق الاب وراءه؛ أغلقه على صدر عبد القادر. 
بعد سَاعة فحت كُوّة في باب المُعسكر الحديدي حرج منها 
عبد القادربشحبة جندین تتلحين آنه على بعد انار قا وآ بعر 
اڑا برغل نمه بواسن للج بک رکا واا خفني کر بن 
الحديد كانت يّومًا سيارة كروسلي: اقترب منها مُتَفخْصًا ركامها بأسى 
قبل أن يستَخْلِص بصُعوبة نبوت أبيه من بيسن الحطام؛ جُزء من الرأس 
براي ل الاق ی ی 
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6 صّباحًا 


توقفت عَربة «الكوبيل؛ قرب مدخل البَّيت؛ لزل السائس ين فوق 
الحصان وهو باشل المُظاقرة السابة التي وقفت قرب لدل 
نساء وفتيات من جَميع الأعمّار ارئدين الحَّبرات السّوداء فوقها براقع 
بيضاء ورّفعن لافتات الاستقلال والاستدكار والأعلام السوداء؛ سحب 
السائس قَرججات السلّم الشلاث ثم نح الاب بط يّده. . اتفضلى 
باهانم.. وَضَعّت صي صمي زغلول قدمها عَلى دَرجة السلّم ثم اكات عَلى 
كفه حى لامست الأرض, التقَّت الجموع إليها فتعالت الهتافات في 
أفواههن : سعد سعد پا سعل. 

اللو وود نويه AOE i‏ 
فى عاضر لحل بها لوم" تين فوق البُرئُع. اناي 
صَفيّة هائم. نادت فلفتت النظر ثم مدت من وسسط الزحام ينا خمرية 
تحمل وٌرفة مَطويّة التقطتها السيدة : ثم لفت من باب البّيت قبل أن 








تفتحَها وتقرأً: 
١إبتتدك‏ دولت فهمي مُدرسة بمدرسة «الهلال؛. من طرف عزيزة هإنم 
عبد البر.. المنياء. 
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فرأت صفية الاسم نتوقفت قبل أن تير لخادم أن يأتي بالآنسة 
ضاحبة الرّسالة. انتزعها من بين الصفر ف فمدذت الفتاة يدها 





- متشكرة يا صف هائم. 
- أهلايا دولت.. عزيزة هايم كلّمتني عك من تلات أيام.. منین 
من الجنيا؟ 

- من أبشاف الغزال مركز بني مّزار.. من إيدك دي لإيدك دي. 

- تعالي معايا. 

تحرّكت دولت في أثر صَفيّة حنّى داشا الْحّرملك؛ صّعدتا إلى 
الدور الأول المفضي إلى صّالة واسّعة اصطفّت فيها كراسي الأبيسون 
على شكل دائرة جلست فيها زُوجات المنفيين وسيدات المجتمع. 
استقرت دولت في نهابة القاعة تتأمّلٍ من كانت تُسمع أخبارهن في 
الجّرائد وتّرى صور مآدبهن وحفلاتهن قبل أن تتابع دورهن في طلب 
الاستقلال. لعبة السياسة القذرة التي طالما شغلت بالهاء ها هي صَفي 
ايم زوجة الزعيم سعد زغلول! هُدى هام تّسعراوي روجة عَلي 
اشا شعراوي عين أعيّان المنيا وثالث ثلاثة في الوفد الذي ذَهَبِ 
للقاء المُندوب السامي» زوجة مَحمَّد باشا محمود عين أعيان أسيوط 
وأوّل من نره عن فكرة تشكيل الوفد. وعَیرهُن! كان ذلك كَثيرًا على 
دولت: اجتاحتها الإثارة ففارت وجنتها حَرارة؛ أنزلت البرقع عند 
حدود ذقنها فضَربّت نُسمات الهّواء خصلة فاجمة فَرَّت من تحت 
الكبرة ولاحت قسمّاتها الخمريّة المتناسقة؛ شفتان مكتتز تان داكتنان 

يذل 
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فوقهما عينان واسعتان عسايتان» تحسبها أميرة فرعونية اكتسبت بَعض 
الوّنه يا اللهازَفْرت با في سرّها وهي تتابع الؤجوه, ..يَالِيِتَ اهل بلدي 
ومس ای ی كان ینوفع اي متهم ان تصبر واحيدة 
من آل «فهمي ' مُدرسة في أم دنا مصر؟ ڪل كان يتوف اي نهم أن حضر 
حا اس حي TO‏ اوتا 
وسَيلنفون من حولي ليتسمعوني مدهو شين سستفخربي آي ٠‏ وياسين أخي 
و ا دو مر ف 
فإرقة في التاريخ: يعني . 
أناقت «دولت» من شُرودها لَحظة بّدأت صفية هانم في الكلام. 
كانت تجلس بجائب هُدى شعراوي: 
- أحبٌّ في الأول أعّف حَضّراتكم التطورات: البَّرفِات اللي 
تعتئاها باسم سيدات مَصر لحّرم المُندوب البريطاني طبعا ميش 
رَد كل اللي حصل إن أعضاء الوفد عَجبتهم الصيغة وحفظوا منه 
نُسخة في محضر جلسة أوّل إمبارح! 








أردفت هُدى قّعراوي: الاحتجاجات والبّرقيات ما عادتش تنفع 
يا مُوائِم.. الستات لازم تشارك.. لازم ننزل الشارع. 


انطلقت مَّمهمات تُستتكرة من السيدات قبل أن كلم سَيّدة لم 
تتعرّف عليها دَولت: 

- يا صّفْيّة مَانِم أنت عَاوزة الستات تنزل الشارغ؟ 

صَفّة: ومّالوا لما ننزل الشارع؟ 
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أردفت السيِّدة: أنا ما مشيئش في الشارع من سَاعة ما كنت عيَّلة 
صغيرة.. ده إحنا نتبهدل! 

ا امم 

سس در رساي : إحنا في وضع استثنائي.. 

Tl re o 
لما نشوف هايحصل إيه؟ دي خطوة مش هيلة. . هايقولوا علينا إيه؟‎ 
ده غير البصبّصة اللي هانشوفها من لالات الحا والإنجليز. . الوفد‎ 

١‏ تاا ل يوافقع الكلام ده. . أو گان سعد بَاشا مُوجود ماكانش 
هايوافق السات تنزل. 





صَفية: سعد باشا فال إن ثورة من غير ستاث ما تبقاش ثورة. 

أرذف صّوت آخر: فيه ستات هاتطلق لو نزلوا.. ده خراب بيوث. 

كان ذلك فرق احتمال دولت» فلت زمام صبرها فقامت ورفعت 
صَونَايَليِق بأقاصي الصٌعيد: الراجل اللي يطلّق مراته عشان نزلت 
تتظاهر يبقى مش راجل. . وما تصحش العيشة مَعَّاه, . الستات في بلدنا 
خلعوافضيان القطر م مع اجوزاتهم. ٠‏ لازمن نتزل. . إن شالله الإنجليز 
يضربونا بالنار. 

صمت الجمع والتفست الرءوس إلى دولت التي اقشعر جلدها 
EE‏ 0 
لبد هاتولم. 
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قامت هُدى شعراوي حَاسمة ال 
- أنا هانزل الشارع. ده قرار انفقت عليه مع صمي مِم قبل ما نقعد 
القعدة دية؛ هانتجمّع دلوقت في جنينة جاردن سيتي ونتحرّك من 
هناك على القنصليات: اللي عاوزة تتفضل تيجي أهلا بيهاء واللي 
مش عاوزة خليها في البيت تستئى الفرج. 
انفصت الجلسة وتفّقت النسوة القلّة الرافضة كبن عَرباتهن 
رَاحجلات,. والبقيّة الموافقات نزلن مُلتجمات بالجموع الواقفة حارج 
البوابةء ينظرن لصّفيّة زغلول بالبهار وحين أنزلت الججاب كاشفة 
وجهها اشتعلن حماسة» دولت كانت وراءها تتابع المشهد مُنتشية 
لاتصدّق عينيهاء كَشفت وّجِهها ورفعت علمًا فاحتضتتها صَّفْيةَ هامسة 
- أنت بميت راجل يا دولت. 
حشرت الكلمات في فم دولت من الحَمّاس وارتعشت تعشت شفتاها 
بابتسامة قبل أن ترفع صّفيّة يدها بالتحية لعبد الرحمن فهمي الذي 
نزل للتو من عربته وافترب» حيًا صَّفْيّةَ فهمست في أذنه: دولت بنت 
مُتميّزة.. مستخسراها في المظاهرات.. خلي بالك منها. 
هز الرجل رأسه في إيجاب وابتسم: بتشتغلى إيه يا دولت؟ 
- مُدرّسة إنجليزي في مُدرسة الهلال. 
- حاجة لطيفة خالص.. آنا عَارف المّدرسة.. هاكون على 


اتصال بيكي. 
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ابتسمت دولت بفرحة حقيقية وشكرنه قبل أن ودع صَفية هانم 
لتلتجم بالسيدات» سرل في خشوع مَهيب؛ مَوكب عَلَئه الأعلام السّوداء 
احتجاجًا على نفي سعد والقتل المُستمر للمتظاهرين: ذه أبناء البلد 
قبل أن يُذهل الجند الإنجليز وخر سهم المُماجأة: السيدات والفتيات 
يسرن في مظاهرة! يهتفن بشقوط الإتجايز بوجوه مُكشوفة وأصوات 
عالية نخطّت الججاب!! الف حَولهن اباب والرجال يُحمونهن 
ويوفّرن لهن سّلامة الطّريق إلى إلى القنصليات» تصدّعت حنجرة ولت من 
الصراخ: «عاش سعد» ١يسقط‏ الاحتلال»؛ وعد دقائق باتت المظاهرة 
بالمدات بعدما ترات رات الييزت من بروجهن واتضنست طالنات 
المُدارس ؟ كُلْماوَّصلن أمام د فصل ب هتفن وقدمن ورقات الاحتجاج 
واستنكار الاحتلال.. لما رجعن إلى بيت سعد زغْلول صرب الإنجليز 
نطاقا حَولهن لإيقاف المَّسيرة» سدوا | إليهن البنايق وحَاصّروا الشباب 
الذين يُحمُونهنء لثلاث ساعَات كَامِلة ظلْت المُظاهرة تضطرم تحت 
رمج الشمس؛ لم يتوف الهتاف لحظة حتى جاء الأمر فضيّق الإنجليز 
الجصار ودفعوهن دَفعًا بجراب الجنود ومن ورائهم الخبول حتى 
وهنت الفوى وتفرّقت الجموع بعد يوم لم يكن أحد ليتخيل أن يأتي. 

اسيدات مصر تتتفضن ويخلعن البراقع ويسرن في مظاهرة رافعين 
أعلام الأمّة!). 

ذلك اليوم رجعت «دولت؛ إلى شقتها المؤجرة؛ خلعث حبرتها 
وبرقعها وارتمت على السرير وقد نسيت قلبها وعقلها «عنوةا., 









0-0926 
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فتن عمس واشت 


يمشسين في كنف الوقار 
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د r‏ -- ود هه 


- جم الُتظاهرون الجن في ينا المح واطلفوا الس اجين لم تماجموا | 
السكك الحدبدبة فقتل ثلاثون شّخْصًا. 
اضرب ب مال إنارة الشوارع باز الاستصباح قبانت القاهرة في ظلام قامس. ‏ 
اليوم التالي 
لم يكن عليه أن يَقرّع؛ فبّاب البنسيون ما كان ليَغلِقء رأته بنبة يُقاوم 
' الشقرط مُستندًا على نبوت أبيه فيرعت حافية والتفطت ذراعه» ارتمّى 
على الكنبة ضَامنًا فالتفيت حُوله العّاهرات يُخبطن صَّدورمُن قلقّاء 
٤ 2‏ 1 
أطرّق برآسه إلى الأرض بعينين تحجرنا وشحوب كشصوب المّوتى. 
١ |‏ موسج حيس يجو ركيد بدي gE‏ 
0 - انی رد . gen: Pm‏ 
-پره!! لازم شارت با صد القادر أننت متاس رحد الله 
في قلبك.. هُو إبه اللي حصّل؟ سَلامة بيقول الك جريث بالنبوت 
E E EP‏ ياحول الله بارب.. انا قلت 
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لم يَفقه عبد القادر ما قالت؛ صّوئها گان مَمهّمات بِلْمّة هندية» عَقله 
لايَكُف عن استدعاء صُورة أبيه تُداهمه بُاردة شَاحبة كأطرافه التي 
لامسهاء لايكاد يُصدّق أسظورته الى تقوضت» ذنياه التي تداعت» 
العالم الذي كان مُستقرًا فتشقق وانفلق. يُضنيه ويُصليه إلحاح عقله 
في اختلاق قِصّة مُتماسكة تحفظ ما تبقى من ماء وَجهه الذي اکپ 
نحث فدميه وتبخره قصّة يّرويها لحَظة عَودته للحي مُستقبلا التعّازي 
في مقتل أبيه بيد الإنجليز! الإنجليز الذي کان يتباهى بصّداقتهم 
وخدمة مُعسكرهم! أَغمّض غَينيه بألم مُحاولًا استيعاب مسر حيّته 
الهَزاية الرّديئة التي لن ترقى لتُعرض على مسارح شارع عماد الدين؛ 
وفرار عودته للحي الذي أصبح ضَربًا من الجئون. 

اسم اتتشلته بئبة من وحشة أفكاره: 

-يا عبد القادر بزيادة قلفتني! إيه اللي حَصَّلّك؟ 

اتخذ الأمر منه لَحَظَات ليفتح فمه: أبويا مّات. 

استوقفت الكلمة «ورد الهائمة في الطرقة؛ تسير مستندة بأناملها 
على الحائط الطور يل محاولة الاتزان؛ رجعت؛: جُلست القر فصاء 
بجَانب الباب تسترق الشّمع حين أردفت بنبة: 

ابتلع ريقه بصعوبة ثم تكلّم بعينين زائغتين وابتسامة محمومة: 


| ظ | / 3 
- سحت النبُوت وركبت الأوتومبيل.. عبّيت الرشاش وجريت 
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-يا لهري!! وبعدين؟ 
شر a‏ 3 عاد | 
- ضربت كلل اللي واقفين بالنار.. كلهم.. غربلتهم.. وکسشرت باب 
المُعسكر ببوز الأوترمبيل. 
رمقته اور دا من َر ف الياب وهر ټحکي.. عيناه الذاهلتان ويداء 
المُرتعشتان أثارت انتباهها. 
- دَخلبت على براميل الجاز المّرصوصة.. بطلقة واحدة 
ع المُعسكر كله. 
انتهى عبد القادر ولم بد بنبة ارثياحًا ليما قال رمُقتَهِ بابتسامة عَصيبة 
قبل أن تجس جبهته فوجدتها دافئة» لوت شفتيها قبل أن تُغطّبه. 
- معلش.. طول عمرك راجل يا عبد القادر.. نام لك سَاعئين كده 
عَشانْ تفوق. 
أغمض غبنيه فخرجت» توارت ورد حتى مرت بنبة قبل أن تنس ّل 
إلى الُرفةء اقتربت من عبد القادر مجاهدة سلامسل ثقيلة مُربوطة في 
بجانبه فمدّت أصابعها إليه فضولًا حين فتح عَينيه بغ وقبض يدها 
بفسوة؛ تلاقت نظراتهما للحظات لم ترمش فيها جُفونهما قبل أن تترك 
النبوت كما كان فحرّر عبد القادر يدها فانسحبت خارجة كورقة تترنح 
في مهب الريح, 
6# 0 
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الاثنين ١17‏ مارس 


٠‏ -مظاهرة كبر في القاهرة لبلخ ُنظّموها الحكمدارية يخط سيرها فوافق د 

الحكمدار على التصريح لهم تنشست المُظاهرة وفيها كل طوائف الأمة من | 
عمال ومُوظّفين وطلبة ائفين بالخرية: مهي يدير 
لم حدث إطلاق نار تجاهها من نافذة رجل أرمني: صّعد المتظاهرون | 
بنابئه فقتلوه وأحرقوا بعض تحال الأرمن والأجائب قبل, أن يُسبطر منظمو | 
المظاهرة على العنف وبوثفوا مو جة الفضب.. بصعوية. ` | 
| -القاهرة أصبحت معزولة ماقا بعد قطع خطوط السكك الحديدية. | 






القلعة الُتيقة كانت على ربوة مرتفعة» حوائطها تكسوة بالحَجَر 
ومُحاطة بسور عَالٍ له باب ديدي بحر سه فريق من الضباط المَالطيين 
ببنادق طويلة لها حراب مدببة؛ في الحديقة الوارفة جَلِس سعد زغلول 
على كرسي أمام منضدة فوقها فهوته» شَاردًا يرمق رماد سّيجارته تحت 
أصابعه يتراكم وتوشك النار المُفتربة أن تطول جلذه. 

مُنذ حَضر إلى مالطا باتت الأيام كلها سراء» نهارها كليلها لا أحداث 
فيها إلا الوجبات بين رفاقه على مائدة الشيف الألمائي الذي استاجروه 
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وأدوار الكوتشينة أو الشطرنج التي تتخللها تبادل الجرائد المهربة 
إليهم من مصر؛ يقرءون فيها تطور الأحداث ويطرحون مخاوفهم 
واقتراحاتهم المتباينة قبل أن تشتعل الكلمات في الهراء فوق رءوسهم. 
' اختلافات فكرية لم يلحظها خلال زمالتهم في مصر. الاستثار بالرأي. 
بالزعامة, العناد. التكتل. الاتهامات المتبادلة. والخصام في أحيان 
كثيرة! ساعات متوترة قابلها سعد بالصمت أحيانًا وأحيانًا بعضبية 
مريض كر يشرك المكان بعدها ويستأذن الحراسة فيرافقه فردان 
بأسلحتهما بعدما يمضي تعهدًا بعدم الهروب» يتفسح في الجزيرة سيرًا 
' على الأقدام وهما من ورائه يُشتري بعض الأعشاب التي تخفض 
السكر في دمائه ويقابل عددًا من المالطيين والأجانب المتعاطفين مع 
القضية:؛ يصافحونه في حفاوة ويتثرون عليه دعواتهم؛ قبل أن مود 
' ليشرب فهوته ثم يجلس ليسطر بعض ما حدث في مذكرات تعوّد أن 
يكتبها مئل سئة ۱۹۰۷ء مذكرات استهلّها بعبارة: «وبل لي من الذين 
' يطالعون من بعدي هذه المذكراث».. أوراق صريحة تحمل بين طياتها 
مُحاولاته الممُستميتة للتخلص من عادة القمار.. كواليس نزاعاته مع 
الإنجليز والخديوي أثناء توليه الوزارة.. أخبار محصول القطن السنوي 
في أرضه ومصاريف بيته بالقرش وتفرير دوري عن حالته الصحية.. 
رأبه الصريح في المُقربين منه حتى وإن كان جارخا ورغبته الحقيقية 
في ركل مؤخرة كل مُحتل يّسير فوق أرض تلك البلد. 

فطع شروده صّوت آت من البوًابة» دب النشاط في عَبنيه فأطفأ 
سيجارته وهو يتأمل الحّارس المّالطي يُدلٍ الضيف» شابًا وَسِيمًا 
مُهندماء افترب اماد بين يديه كرثونة صغيرة الحجم: 
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- صَباح الخَّير يا سعد باشا.. مجلات وجرائد الأسبوع. 

- أشكرك جزيلا. 

بفرنسية ضعيفة استأذن الحّارس المُالعلي في تفتيش الكرتونة 
التي أنى بها الضيف فوافق عد غَربلها ولم يَجد فيها سوى الجرائد 
والمجلات فاستاذن الضيف من سعد ورّحَلء أخذ الأخير الكرتونة 
ونمل إلى البيت: اجه إلى غرفته وأغلق على نفسه الباب بالمفتاح: لَص 
الكرتونة وأزاح الجرائد قبل أن يلتقط مجالة اجتماعية: قلًب الورقات 
حتى توقف عند الصّفحة الثامنة عشرة» أشعل «وابور سبرتو» صَغيرًا 
فوقه مكراة حديدية: ما إن طالتها السُخونة حتى كَبسها على الورقة: 
ثوانٍواحمرّت المَسَافات ما بين السطوره ثم أصبحت أقرب للبني 
الغامق قبل أن تتضح الكلمات؛ كلمات عربية مكتوبة بخط يدوي رفيع. 





سري.. رقم ۲ 


ا 
ن کک وام مد ام 

قرأ معد الرسالة مَرّات قبل أن يقطع الصّفحة مع عدَّة صَفحات 
عَشوائية من مجلات أخرى ويّحرقها.. نابَع اللهب الأزرق يتصاعد 
حتى خبا وباتت الورقات رمادًا جمّعه في قبضته وخرّحٍ إلى الحديقة.. 
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ظ ال عابت قابا ثورة يبور بقيادة راي i‏ 
التي اسن نوا ا نراق ا لوحيد للتغير جين تسد 
ا 

أحدهما بالفعل على بعد سَنتيمترات من قلبه. 

قبل أن تننهي الشيجارة دفنها ودَخَل المَطبخ.. التقط فص ليمون.. 
Ee i:‏ ا e‏ 
اد E EEO‏ 
عتيقا وينتقى صفحة بعينها ليكتب ما بين السطور رذًا. 


n» 


facebook.com/the.Boooks 








بيت سعد زغلول 
٠٠‏ صياحًا 


َ قر أحمد في توعد تماقا تال الوم المتوثر عن بد الرحمّن 

فهمي فناوله رِسّالة اعتذار : عن التأخير ورجاه الانتظار في الحّديقة حتى 
بجي قف بضع دقاتق في ظل كسجرة يتأمل الټیت الكبير ثم تمّى؛ 
انغرس جذاؤه في عشب لم يُشَذّْبٍ مُنذ أسابيع قبل أن تسحّبه ياه 
لمّربة معد اشا التي تقف أمام الإسطبل: بلا حصان. اقترب يتأمّلها 
حين التقطت أذناه حَمحَمة فَرّسء دَلَفَ من البّاب المُتفرج فلمّح ثلاثة 
أحصنة تطل رءوسها من المّرابط ويد أنثى ى تُداعب جّبهة الأبعد. لم 
بُصدّق عينيه حين تبن صَاحبتهاء تسم مكانه يُسجل اللّْحظة يجو 
الثراني ألا تمر أو تنقضي. بِحَذَّر تابع عودها الأشبه بقارورة انسيابية: 
حذاءها المّالي الذي أيقظ منحنياتهاء وأصابعها التي أخرجت قالب 
السك من كيس صَغير وفرّبته من الفَمء لَحَسّها لِسَاذ عَريض فضَحِكّت 
بجراءة وربتت ت على صدغه الهائل بخفة: ثوانٍ والتقط أنفه رائحة قرنفل 
مُمزوج بخوخ وياسمين. 

- ده اميتسوكو»؟ 

التفندت نازلي ناحيته بغنة» تأمّلته ثواني قبل أن نض يديه من بقايا 
الا . بدون أن تنظر في عيئيه سألت: 


|, 
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- بيياع عطور؟ 
ضَحك أحمد فاقترب: لاء كنت في شيكوريل سَاعَة ما نزلوا أول 
إنتاج منهاء عجبئي شكل الإزازة وخلطة القرنفل بالياسمين والخوخ 
فسألت عن الاسم عرفت إنه اسم بطلة يابائية في رواية اسمها 
١المعركة»؛‏ زوجة قائد حربي وقعت في حب ظابط إنجليزي» ودارت 
معركة حربية بينهماء طول الرواية هي في انتظار ميسن اللي هايرجع.. 
حبيبها ولا الزوج. 
٠‏ - وطبعًا الحبيب الإنجليزي هر اللي ييرجع؟ 
- غالبًا.. أنتٍ عارفة الإنجليز ما يحبوش يخسروا أبذا. 
- وعادة كل ماب يعجبك عطر بتسأل عن قصته؟ 
- أي شيء ينجح في شد انتباهي ما بسيبوش غير لما أعرف كل 


حاججة ععنه. 
أربكتها نظرة عينيه الثابئة فأردفت: فرصة سعيدة. 
قالتها وأنّجهت إلى باب الإسطبل خارجة. 
- أنتِ غارفة إننا اتقابلنا قبل كده؟ 
أبطأت خطواتها وإن لم تلفت فأردف: 
- سئة ..١١‏ شفتك مّع صَفْيّة مَانِم في الجنيئة. 
نجَحَت الكلمات في ججعلها تلتفت أعطت ظهرّها للشمس فصبغ 
شعرهافِضّة وتخلّلته اليح فتموّج متنائرًا على وجه تشرّب حُمرة. 
- وأنا اللي شلتك أول يوم المُظاهرة.. يُوم ما أغم عليكِ لمًا... 
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- افتكرتك. 

قالتها وانحَرّفت إلى مربط آخر ومدّت أصابعها لجّبهة مُهر 
تداعبها.. أردف: 

- أحمد كيرة. 

- نازلي. 

- عندك أخبار عن سعد باشا؟ 

هرت رأسها نفيًا ثم استطردت: أنت بتعمل إيه هنا؟ 

- عندي معاد مع عبد الرّحمن بيه فهمي. 





- لا.. أنا باشتغل في مّدرسة الطب. لكن إحنا أصدقاء. 


اقشرب منها لممسافة لاحَظ فيها ارتعاش أصابعهاء جَاهدت لتمنع 
PEE‏ تيجا انير قطربة والبطريت 
قبل أن تربت عليها نازلي مُهدئة 


لبك 5 

- لما تعرفئي هاتتعود. 

ارتعشت أصابعها: وهي ليه تعرفك؟ 

- المُهرة تحب اللي يفهمها.. باقدر أحس بيهم. 

- وأنت حسيت بإبه لما شُفتها؟ 

- المهرة دي جّريئة.. بس محبوسة.. نفسها تشوف الدنيا. 


TA 
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تهدجت أنفاس نازلي: هي بتتفسّح زي ما هي عاوزة. 
- مّع سَايس؟ 
- ممم.. مع سایس طبعا. 
- جرّبت مرة تمشي لوحدها؟ تروح مَسرح تتفرج على رواية مثلا! 
دارت ابتسامة بين شفتيها: خيالك واسع! 
- الخيل أصلا بيثته بريه بيعشق الخُرية.. والعيشة في روتين 
إسطبل ولو كان جنة أكيد ملل.. المُهرة دي مستنية فرصة. 
| قالها أحمد ورفع مزلاج الباب الخشبي فابتعدت نازلي والمُهرة 
مُخطوات إلى الوراء تحفرًا: 
- أنت كده بتخوّفها. 
لم يجبها. ديه للُهرة فاضطربت حركتها قبل أن يجس على 
عه كيه أحظات من الترقب قبل أن تأخذ المهرة ت خطوة 
ه.. فصُطوة .. حى بات عُنْقها في مُتناول يده المَمدُودة. . رَمَفَمَه 


ؤي اع من ين عُصلات دائنة تنسدلة على وجهها لم لحت رأسّها 
ظ ونَامََت كفّه المّمدردة. . بهتت نازلي وأخفت الإعجّاب في راحة 
پدها. قام أحمد ورّبت على علق المُهرة فتمّحت به قبل أن يلتفت 
أن يقطعها الخادم حين دخل الإسطبل.. خدج نازلي باستغراب ثم رَمَى 
أحمد الذي يقف في غير منطقته بنظرة ضيق ! 

-يا أفندي اتفضل في الجنينة.. عبد الرحمن بيه وَصَّل. 
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خرج أحمد من المربط بعدما سح على المُهرةء ابتسم وهر رأسه 
تحيّة لنازلي حين عَبّر بجانبها فبادلته ابتسامة مضطربة: عبد الرحمن 
فهمي كان واقمًا في انتظاره حَا ملا في يّده حقيبة جلدية؛ تمشيا حنى 
السلاملك ثم نزلا بدروماء غُرفة غسيل لكنها گافبة لاحتواء ما سيقال؛ 
أغلق عبد الرحمن الباب ثم لس وفتح حفيبته وأخخرج منها كتابًا توقف 
عند صّفحة بعينها وناوله لأحمد ما بين السطور قرأ تلك الكلمات: 


نعي A: f‏ 
FE‏ 23-5 ع + حل د ور 7 72 4ج و ع د قوري كد I O O‏ 
«أخيار ما خضل من مظاهرات عقسب قيامنا ومن أجسل إبعادنا ا 
قلات قلوينا رورا وابتهاججاة حتى كادت تنحبّب السجن إلبناء | 
| الس كرا لأنتنا ومّانت عابنا نفوسنا نفدي بها البلاد.. مم؛ | 
E‏ كير من الأسف هلى الوس اللي زوت 
ان الي أحرقت: ولكن أي تجد قا يقير ل التضجيات؟1 | 
راي آل بلقت ثناصاء پیر ان يخاطير اباوهاباعز یا لدیهم؟ ظ 
لقد اء نا أنْ تداخل بعص الأشرار في الح ركة وارئكيوا جُرائم 
فظہعةء ولكن منى مّاجت الأمم فلا بُملم إلا الله قدار هيجاتها! 


ر وکن المسنول عن ها الاختلال م دمن تامزا إليهامنتيل". __ 
- أنا فهمت الجُملة الأخيرة صَم؟ 
هر عبد الرحمن فهمي رأسه مُواقَقَة: نقدر نبدأ إمتى؟ 
- فورًا. 
- هَانحتاج عَمليات فردية تأثيرها فوي.. تجبر الوفود على سماع 
صوتنا في المؤتمر.. لازم يحسوا إن وضع الإنجليز في مصر غير 
مُريح.. والعالم يسمع أخبار كراهيتنا لبهم. 
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- فيه أسمّاء مطروحية؟ 

من وقت الحرب.. واصلة للملك نفسه في إنجلترا.. المُشكلة 
الأساسية إن تنفيذ العملية هايكون محصور في يوم واحد بس في 
الشهر.. وبالتحديد حمس دقابق في اليوم ده. 

- حمس دفايق؟! 

- شخصية قاسية جدًا على نفسها.. مَابياخدش إجازة غير يوم 
واحد بس.. ما عندناش غير دقايق محدودة ممكن نصطاده فيها.. 
لحظة خخروجه من البيت. 

قالها ثم أخرج ورقة صغيرة فيهااسم قرأه أحمد م ق 
- هي تسخصية نستاهل رغم صعوبة التنفيذ.. هابدأ في دراسة 
المكان فورًا. 


- الناس اللي مّعاك وائ فيهم؟ 
8 


- بالتوفيق يا أحمد.. البنت دولت اللي سلمتها لك.. أخبارها إيه؟ 


- شاطرة.. بتساعد حاليًا في طبع المنشورات وتوزيعها جوا أمائن 
- حلي بالك منها عشان دي من طرف صقي هالم.. هاتحتاج نقدية 
قد إيه للفثرة الجاية؟ 


۳١ 
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طبنجتين. .. خوالي خمسسة جنيه. . وبحوالي اتنین جنيه رُصاص 
لامو لور . وجنيه كمان للورق والمطبعة 


أخرج عبد الرحمن فهمي ثمانية جُنيهات من ظرف في جيبه؛ ناولها 
لأحمد ثم انتزع رسالة سعد من بين صّفحات الكتاب وأشعل فيها الثار 
- أحمد.. فيه حاجة لازم نتكلم فيها.. في حالة لا قدر الله لو حد 
فيكم اتمسك.. سعد بَاشا والوفد مالهمش أي علاقة بالموضوع, 


دس أحمد الورقة التي تحمل اسم الهدف في المنفضة الممشتعلة 
بجائب رسالة سعد حتى تفضُمًتا معا أردف: 


0 70008 
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| هغد لسبوع 


6 صباحًا 





تولّت النوبة الأمشيرية صّبغْ مّديئة الإسماعيلية بالغُبار. ركعت 
الأشجار أمام الرّيسح المُتربة ولت الشوارع يسن المّارة وتعفرت 
١‏ الأسواق ومّراكب الصيادين. في الحي الإفرنجي وقفت السيارة 
الأوستن أمام مدخل الفيلا. بداخلها سايق يجلس خلف المقود 
ويقف بجانبها حارس مُسأْح يسح الشارع ببنيين متوثرتين وفوهة 
١‏ قتريصة. ؛ إلرقب خخروج صياده. . لحظات من السكون انفضت قبل أن 
ظ تلوح عَربة بطاطا تُظللها س حابة دخان رائحتها حريق. . تمم الخارس 
على لاحه وهويُراقب القادم حى لاح عَجوز من وراء العّربة.. 
ذفن أبيض وجسم نحيف في جلباب وايسع.. استرخخى الصّارس لما 
قر أالوّمَن في ملامحه. . كان ذلك حين برزت عربة حنطور من الاتجاه 
المُقابل.. بقودها شاب تلفح بال أخفى صف وجهه قرأ للاثربة.. 
قَابضًا لِجَام فريسه مُحففًا سُرعته : مُعسلة أوي يا بطاطا. ساح بھا تاب 
البطاطا حين أصبح بِجّانب السيارة الاوستن. .مذ بده بدَاخل الموقد 
المُشتيل فتونّر الحّارس: : 0ر امشي .. قالها بحذة. ارتسمع !انق 
الجهل في رجه العجوز فرّفع الحارس بندقيته ووجُهها إليه مُتوعدًا 
ظ فأخرج بائع البطاطايّده بثمرة ساجنة شقها نصفين قبل أن يَضَعها فو 
ظ ورفة صّغْراه ويمذها للحارس متمتمًا: انفعتايا خراجة. . كان ذلك حين 








rr 
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خرج كولوئيل ؛تريفور» في زيه المّسكّري مُفتربًا بخُطوات وايسعة من 
سيارته.. مُمسِسكَا كلبه الستافوردشاير الرمادي الجامح بحزام غليظ.. 
لَمّحه المَائْق فنبّه الحارس الذي اقترب من البوابة ليؤمن خروج سيده 
بیت | غنه ححفيبتة . TEY‏ الس ولك E‏ 
الباع يده في كومة البطاطا النية فأخرج غبوة ناسفة يَدويْة الصنع.. في 
فس الدحظة التي ستل فيها ربجي الخنطور دسا خا في هره 
وقام على عربته. . وإذا عانم يبخرج من المَّدّم ويندقع فجأة جاه 
الكولويل | ركفن بشرعة جنونية ارا يفا شيا سنن لاف 
ضَربت المُفَابَأة الجميع! عربجي الحنطور وبائع البطاطا 





ثم حَدّث کل شيء في عشرين ثانية. 

ال ٠ستافوردشاير»‏ الرمادي كان أول من تحرك. . أفلت من قبضة 
سيّده وانطلق تجاه الملثم بمَخالب تخربش الأرض. . فك الخارس 
الشخصي للكولونيل أسر مسدسه وصوب. . قفز الكلب تجاه الملثم 
فشق سيف الأاخير لحم رأسه قبل أن يشطر عينه اليسرى. . سقط الكلب 
على الأرض متمرّعًا يَصرخ في ألم حين ضغط الحارس زناده فانطلقت 
رصاصة أخطأت الملنّم الذي باغت الحارس بطلقة أركعته على 
الأرض قبل أن يتلقّى رصاصة أخرى من عَربجي الحنطور الذي تدارك 
الموقف. بائع البطاطا أفاق من صدمة ظهور الاثم المُباغت فارتمى 
خلف عربته متحاميًا بعد أن ألقى العبوة الناسفة في حجر سائق السيارة 
الذي رفّع مدفمًا رشّانَا فوق النافذة واستعد أن بُطلقه تجاه الملثم.. 
الذي أصبح وجهًا لوجه أمام الكولونيل.. ثم دَوى الانفجار! 
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انتفضت السيّارة شيرًا فوق الأرض ثم سقطت.. تثالرت أشلاء 
السّائِق والزجاج المُحطّم المُخضّْب بالدماء وألقي بالكولونيل والمُلّم 
أرضًا قبل أن يُقوم الأخير والنار مُشتجلة في ؤراعه وقد تكشف وجهه 
بعدما سقط لثامه.. نَظَر إليه الكولونيل في غضب ممزوج برعب.. 
عبد القادر!!! ثم َم بإخراج مُسدسه فتلقى من عبد القادر طلفة بترت 
نصف راحته.. صرخ في هلع مصدوم قبل أن يخرسه نصل مشرشر هوى 
على الع فأحدث قطمًا أقنع عبد القادر أن يلتفت لراعه المُشتهلة.. 
ظ اطفاهافي التراب فسككن كل شيم بُعدها فة واجدة. . تابع عبني 
الكولونيل الجاجظتين ورقبته التي تعرّت عروقها. . يداه المتشنجتال 
تحاولان وقف الدماء المنهمرة وفحيح بائس يحاول استدراك حياة 
ثراق.. لحظات قصيرة وهدأت الرعشة.. خمد الإنجليزي.. كان ذلك 
حين التقطت أذنا عبد القادر خربشات الكلب على الأرض تقترب.. 
' التفت فرأى وَجِهًا مَشطورًا بُزمجر ودماء مختلطة بلعاب يتناثر.. وَنَّبِ 
الكلب فدوت الطلقة من عربجي الحنطور.. اخترقت رأس الكلب 
فجكم فوق صدر عبد القادر أرضا.. نْظر الأخير في ملامم الكلب 
الصامئة ثم للعّربجي فرق الحنطور ,الذي أشار إليه أن يُصمّد.. لم 
| تب ن ضرع ب ؛ نط ياغبي. . البوليسس جَاي, . قبل أن ندوي 
ظ قارات الشرطة وتعالى: . تمالك عبد القادر نفسه فأزاح جنّة الكلب 
_ من فوقه.. ركض ناحية الحنطور المتحرك.. قفز إلى يد ساعدته 
على الركرب متفاديًا رصاصات تنطلق نحوه فاسع بائع البطاطا ورك 
الحصان بكُرباجه ليضرب الأرض يسنابكه ويبتعد. 
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في مركب الصَّيد جلس عبد القادر على الأرض الحشبية مُسند 
ظهره إلى جانب المركب: َرَج بائع البطاطا من كابيئة القيادة وفي يده 
قماش ورّجاجة صبغة بود جَلس بجانب عبد القادر يدهن ذراعه التي 
احترقت من أثر القنبلة فيما فَرّعْ أحمد من مُراقبة الشاطئ الذي ابتعد 
حتى اطمأن أن أحدًا لم يتبعهم قبل أن يلتفت لعبد القادر. 

-اسمك إبه؟ 

نظر له عبد القادر بضيق قبل أن يلتفت إلى بائع بطاطا. 

- اسم الكريم؟ 

- كك ساق 

- سيجّارة يا عم إسحاق؟ 

ناول عبد القادر كبريثًا وسيجارة» أشعلها ولم يلتفت لأحمد الذي 
الفجر غيظا: 

- أنت ابن الراجل اللي مّات في أول مُظاهرة؟ الفتوة؟ إيه اللي 

جابك الإسماعيلية وبع مين؟ انطق. 
التفت له عبد القادر بهدوء: مش تبع حد. 
- مش تبع حد!! جاي تخلّص على رئيس تُعسكر الثل الكبير ودش 
تبع حد! أنت مآفين ياله؟ 

رَقه عبد القادر بغضب قبل أن يقوم مُتحفرًا فتدخل عَم إسحاق 
وَاضعا نفسه بيئهما: 

- أقعد يا ابئي عشان البحر يستحيلنا.. اقعد.. ما تخليش الشيطان 


, يركبك.. وأنت يا أحمد تعالى.. تعالى. 


facebook.com/the.Boooks 


حب أحمد إلى الكابينة التي جلس فيها صيّاد عتيق خلف عَجلة 
القيادة.. همس في أذنه: 
- باللطافة والمفهومية عشان ما نروحش بلاش إحنا على كف الرب. 
- ده كان هايضيّعنا يا عَم إسحاق.. ما شفتش عمل إيه؟ ده مجئون! 
وإزاي عرف معاد خروجه؟ 


- بالهداوة.., الواد ده وراه قصة ومصلحتنا نعر فها.. ده واد يفوت في 
الحديد ويمكن ينفعنا. 


- إحنا ما عندناش نقص في الرجّالة. 

- قليل اللي بالجراءة دي.. ورجالتنا بينقصرا يوم عن بوم. 

زفر أحمد نفسًا قبل أن هر رأسه مُوافقًا وبّخرجا إلى عبد القادر.. كان 
يلف ذراعه بخرقة.. ساد الصمت لحظات حتى انتهى ثم سال أحمد: 

- أبويا.. عملتوا مّعاه إيه؟ 


- كانت خارجة كبيرة.. مظاهرة.. صَّلينا عليه في السيدة زينب 


فاطّعه عبد القادر: آدي اللي خدناه من سَعد. 

جر أحمد أسنائه كاتِمًا وفاعه: أنت تعرف کولونیل تريقور منين؟ 
- كُنث شغال تعاه في الكامب. 

ألقاها في هدوء فتبادل أحمد وإسحاق التعجب: شغال معاء؟! 


- أ أنتو مين بقة؟ 


\TY 





facebook.com/the.Boooks 


سدع سدس + ٍِ- ا س د > لل = س > - د - مسو 


ظ ا۷ إبريل ۱۹4 ظ 
- أمام الإضرابات العامة التي كلت الحباة في البلاد اضطرت إنجلترا | 

ظ اللي مزل الصاكم البربطاني السير «وبنجت؛ والإفراج هن سعد باشا | 

ظ زغلول ورفاقه. 

ظ - الإنجليز يَسمَحون تسعد باشا زغلول والوّد الُرانق بالتوجه إلى 

0 فرنساللاشتراك في فعاليات مُؤنمر الصّلح الدولي المقام في فرساي.. 

ا قفرت سرو ّيلا من ها فرها ظ 

“الإنجليز يُسمَحون للمصريين بالسفر بين المديريات بعدما كان مممنومًا ظ 

| إلابتصريع. ظ 

| 


۸ إبريل ۱۹۱۹ 
- مظاهرة غليمة اشترك فبها كل أطياف الشعب!؛ رجال ولساء. أطباء ظ 
رُحامون وموظفون وطّلبة البوليس والجيش: وحشى النزلاء الأجانب 
شار كوا المصريين لُرحنهم. ال حمل ور سعد وننش الهلا مع | 
الصلبسب وتحته جُملة ٠بحيا‏ الانحاد المُقدّس'.. طسق جنود الإنجليز | 
| السار على المتظاهرين فأردوا أربعة منهم بينهم طفل صغير! جَرّى الدم ظ 
الخار في عُروق المنظاهرين وكادوا أن برنكبوا ما لا ُحمد مقباء لولا | 
ندل المُنظمين. ظ 





- جنازة مهيب مُنظّمة لقتلى مُظاهرات ۸ إبربل: سارت في قلع اتويب | 
فرقة مُوسيقية تصدّح بنغمات الخُزن تليها النعوش الأربعة بحملها الطلبة | 
| نوق الأعناق, الشكون خيّم على المشهد ولم رفع إلا داء گل بضع 
ظ لوان يقول: تحبا ضحابا الخريّة؛ فيردد الجمع النداء في خشوع. 
ظ ا الإيجايز بسمحون بفتح المّلاهي الليلية والمسارح والمقاهي. 
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بعد أيام 

فيلا غبد الرحيم باشا صبري.. الجيزة 

السلّم كان عَالبَاء يُوازي حاط البو الوايسع المُعلّق عليه صُور 

العّائلة بملاميحهم الني تحمل الروافِد الفرنسسية: بن يتتهى السام عند 

٠‏ مدخل الصّالة لكبير اي تخرج ينها أرقة تل إلى تناح النوم. 

ظ جعي ع بوب اك 

نازلي بصّوت عَالٍ لُسمع المّجوزء كانت على سّريرها جََالسة في رداء 

ظ أبييض تُطالِع مجلة موضة أوربية. 

ظ = عجو أاسه. 

”من مين؟ 

قرأت الخادمة على الظرف: الآنسة نازلي.. مش مكتدوب 
اللي باعته. 

) كان ذلك كفيلا بجذب انتباه نازلي. حدث جديد کسر جمود الام ' 0 

الرتيبة يُعنى الكثيرء تّركت المجلة والتقطت الجواب. 
- أحضر عَشَا؟ 


- بابا ما اتكلمش؟ 


۱۳۹ 


facebook.com/the.Boooks 






- التليفون ما ضربش من صباحية ريّنا.. أحضر العشا؟ 
بدات نازلي تقض الرّسالة فتمتمت الخادمة وهي فلق الباب 
وراءها: هاحضر العّشا. 
الظرف كان نظيمًا أبيضء لا أثر لأختام بريد عليه ولا طابع» فقط 
اسمها مُكتوب بخّط مُقروء؛ قَضُته فَوّجَدَّت فيه إعلانًا مَطويًا قرأته: 
ابُمين سرح الإجبيسياتة تمن مَرض رُوابة «قولواله» للأستاذ 
نجيسب الربحاني وفرقته المُكونة من مشاهير الفناتين. مُتتخبات 
من أجمل وأعذب الأغاني من تأليف الأستاذ بديع يري وألحان 
مُدهشة كل ليلة.. الساعة الثامنة مساءً للعٌُموم. بوم الأحد مائيثيه. 
الأربعاء للسيدات فقط.. احجزوا قحلانكم من الآن قبل نفادهاة. 
اننهست نازلي من القسراءة ولم تكد نستوعب مغزى الرصالة حتى 
عدرت على صّورة متقطوعة من مِجلّة لمُهرة بيضاء تجري في حقل 
ونذكرة في قاع الظرف تذكرة لحضور حفلة اليوم التالي» فجأة 
استوعبت الرسالة» جُلّسّت على السّرير وانتابها الاضطراب» شَرّدتَ 
في صورة المُهرة الراكضة ثم تمشت تمشت بأصابعها على اسمها المكتوب 
بخطه. . أحمد. يَا لجرآته! ووقاحته!! لن تشفع له وسامته. ادي 
له أن يُدعوها إلى سرح بشارع ماد الدين؟ هكذا بدون مُقدّمات؟ أنا 
حتى لا أعرفه.. يظنني لقمة سائغة من بعد كلمتين في إسطبل الخيل!! 
جبانة مثل المُهرة؟ مّن يظن نفسه؟ لن أذهب.. لا.. سأذهب.. لأرق 
المفاجأة على و جهه حين يجدني أمامه ل أهابه.. مغرور!! 
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اليوم التالي.. مسرح الإجيبسيانة 
الساعة 16م 





فرغ رَصِيف المّسرح من طابور حَاجزي التذاكر الذي أزحمه 
فانصسرف باعة الفستق والترمس والقازوزة ورججع الشارع لصخبه 
المُعناد بائع التذاكر كان يقف بجائب كشكه المُلصّق عليه لافتاث 
دعاية مسر حيّة اقولوا له)» يُدخن سيجّارته بعد ساعات طويلة قَضاها 
في تمزيق تذاكر الدخول وتسليم الحاضرين لزميل يوصلهم إلى 
مقاعدهم الخشبية في قاعة العرض. 

بخبرة عَمله كان يعرف تلك الأشكال بيدا من يقفون مالين في 
البّدلات المكوية حَاملين الورود والهدايا الملفوفة بالشرائط الحمراء 
٠‏ لاء الرومانسيوذ الذين دون ولا ُستجاب دعواتهم گم يحلو 
العبث فيهم. العّزف على أوتارهم المشدزدة حتى تاز أو فقنع . 
ف ب ببطء من الوقف يرقب الشارع في توثرء يتظر دوكارًا تأخر أو 
ملاءة لف تلكأت. لمم نذكرة بين يديه يقبض عليها في عصبية فاقترب؛ 

- داخل العرض يا حضرة؟ أصل العرض هاييتدي خلاص بعد 

عشر دقابق. 
نظر إليه للحظة ثم أجابه: مسنئي ناس. 
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- طب ما تسيب لهاالتذكرةعَ الباب وتدخل لا يفوتاك 
الإسكتش الأولاني. 
زمقه بضيق: ممنون:: هاستى هنا 
دارى عامل التذاكر ابتسامته في دخان السيجارة وقد استعد لخوض 
المّرحَلة الثانية في التسسلية السادية والتي تبدأ بجملة: «الجنس اللطيف 
دايما غدارین!). 
كان ذلك حين تركه أحمد ومّشى خخطوتين ناحية الدوكار الذي 
حاذى الرصيف ثم توف لحَظات وتَرّلت من السلّم الصّغير في 
فستان فستقي مطرّز وبيّدها مَروحة من نفس اللون؛ وقفت على بعد 
أمتار فاقترب: 
- اتأخرني. 
- آنا أصلا ما كتتش جاية. 
- وجيني ليه؟ 
ارتبكت أنوثتها.. أجابته بعصبية: جيت عشان... آنا مش 
مهرة محبوسة. 
- جميل أوي فستائك.. الأخضر لابق مع لونك.. عشان عكسر 
الوردي اللي في خدك... 
فاطعنه: ماتغيّرش الموضوع من فضلك.. أنت إزْاي تبعت لي 
- كنت متأكّد إنك هاتفهمي الرسالة. 
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الجمئها كلماته» كبرياء الأنوثة تشاجر بداخلها مع لذَّة المّديح» 
عقل يُصارع قلبًا.. عبناه الواثقتان تخترقان السّور العّالي الذي يُحيط 
اسم «نازلي» منذ قديم الأزل.. السور الذي صد مجمات الصايبيين 
والمغول من أبناء الباشوات والأعيان.. ها هو يتداعى ولا تقدر على 
مقاومة لذ متابعته ينهار.. ألم لا يخلو من مئعة.. اثتابتها كل تلك 
الأحاسيس قبل أن بُباغتها بابتسامة ويلتقط يدها بلا استئذان: 

- المسرحيّة هاتيدا. 

رمقته بغضسب فمال برأسه: 


- أوعدك نتخائق بعد العرض. 


زفرت في ضيق مُصطنع ثم سارت بجانبه قبل أن تست يدها من يده 
في خركة رفض استعراضيّة: مرا ببائع النذاكر الذي قطع تذكرتيهما فَغْمّر 
مَّيئِيه لأحمد وابتسم.. تخللا المقاعد حنَّى جُلسا على كُرسيين يُبعدان 
أربعة صفوف عن حشبة المّسرح. لم يكن العّرض قد بدأ بعد ضَربت 
. ازلي الهواء بمّروحتها في حركة سريعة مُبدّدة الرُطوبة وقلق بتتابها 
وإشارة؛ كانت المرّة الأولى لها في سرح بماد الدين: المرّة الأولى 
لها بين سّهارى الليل؛ والمرّة الأولى الني ُواعِد شَابًا وُقابلهى نجتبت 
' نظراته التي تزيدها اضطرابًا وعَينبه اللتين تحاصرائها.. حتى تكلم: 
- أول مرّة تشوفي الريحاني وفرقته؟ 


ع 
- سام ا فق , 
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- أنا بقول إنه أحسن أرتيست دلوقتي.. دمه أخف من علي الكگار.. 
خضرت له كل رواياته. 
-غاوي مسارح؟ 


- جدا.. وروايات ومومسيقى وسينما.. الفن ثورة في حد ذاته.. 
والفنانيسن دول من أول الناس اللي نزلوا الشارع في مارس.. 
قاطع كلامهما خبطات بده العرض ثم انفتح الستار» خرج جل 
بدين أمام اللمبات ذات المرايا فبدا له ضَحْمًا على خلفية المسرح: 
ليلة ُميعة تمع روابة اقولواله».. كَلِمَات بَدبع يري وألحَان سيد 
ترويش.. الاسكتش الأول بعّئوان لحن الشبالين؟. 
انسحب المُقدّم من المسرح قبل أن يدخل طَابور من سّبعة رجال 
برتدون ملابس الشيّالِين وعَلى وُجوههم غبار مرسوم» يَمشون في 
الشيالة؛ توسّطوا المّسرح قبل أن تعزف الفرقة ويبدأ الغناء: 
شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك 
لا بد عن يوم برض ه ويعرّلها سيدك 
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واللي مافبهشي إن شالله ماحان 
مادام بتلقى عبش وغموس 

بهم ل انه بشتسل موحوسن 
ماتخ طراسك بين الروس 


لا تقول لي لا خيسار ولا فاقوس 


اندمجت نازلي؛ تأمّلها أحمّد تتمايل و تصمّق مع کل مقطع وت , 
ضحكًا كطفل برى الحياة لول مرّة ثم مس تأثرها حين ظهر «الريحاني» 
وذكر أن ذلك العّرض شاهده سعد باشا في نفس المسرح قبل أن يُنفى 
إلى مالطة. أنتهى الحفل بأغنية رائعة تُدعى «سّالمة ياسلامة» قبل أن 
يقوما يرجا بين الجموع. .. تمشیًا لی الرَصيف في صمت حتى بلغا 








رجلا يحمل دلوًا: 

- تشربي كازوزة؟ 
هت رأسها موافقة فاشترى رُجاجتين ثم استأنفا المّشي. 
-عجبتك المسرحية؟ 

, فت فى ا i ۴ a‏ | 
- جدا.. ما كتتش أنخيل إن المّسرح مُمكن يقدم البولوتيكا 
بالمنظر ده. 

5-4 متم حَياة حقيقية.. وأغانيه شعارات المُظاهرات.. ما أظنش 
ان 
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- مهرة جَميلة. 
- مش لازم أنزل المظاهرات عشان أكون قريية من الناس.. 
أناما سبتش صفية هانم لحظة. 

- بالراحة ده مش اتهام.. ده نوع من الغزل. 

احمرّت وجتاها: أنث غارف إن دي أوّل مرّة فملا أسهر 
فيها لوحدي؟ 

- أنث مش لوحدك. 

- حاسة إني بعمل مغامرة. 

-غاينة؟ 

- لا.. ودي غريبة!! 

- تحبي تحضري عروض تانية؟ 

- دي دعوة تانية للخروج؟ 

- أعتقد. 


- أفكر. 

ثم وففت فجأة وسددت له نظرة برأس مائل: أنت مين؟ 

ابتسم قبل أن يجيبها: أحمد عبد... 

قاطعته: الحي كيرة.. وعاوز إيه يا أحمد أفئدي؟ 

- من ساعة ما شفتك في بيت سعد باشا حسيت إننا مُمكن 

نبقى... أصدقاء! 

مدّت خطوانها: مَفيش حاجة اسمها أصدقاء بِينَ الراجل والست. 
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لاحقها: خبایب؟ 

- مش يمكن أكون مخطوية؟ 
- ما كتتيش جيني 

- أنت مَغرور.. جانا. 

-وانت ححيلة. عا 

حاولت السّيطرة على سشخونة أسمّرت خديها: هر يعني إبه كيرة؟ 
- الاسم جاي من الكير.. يعني منفاخ الحذاد اللي بيولع النار.. 


جدي كان حداد. 
- حداد!! وأنت وارث إيه منه؟ تعرف تولع النار؟ 


- وما باطفيهاش. 


- أنث سنك قد إبه؟ 
- أكبر منك بحوالي عشر سنين. 
- متجوز؟ 


رفع أصابعه الخالية: لأ.. عندك عروسة؟ 

- مُعقولة مش لاقي حد يرضى بيك؟ 

- غريية بالنسبة لأني وسيم مش كده؟ 

رمقته في دهشة لا تخلو من ابتسام: أنت تفز جدًا. 
-عامة آنا هاعرفها إذا شفتها. 

- إزاي؟ 

- بتبقى ماسكة وردة حمرا. 
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تسارعت أنفاسها فقاطعته: أنا أتأخرت أوي. 

قالتها وأشارت لحنطور اقترب.. سَاعدها أحمد على الصعود 
ثم سألها: 

- هاشوفك ناني؟ 

- يبقى هاشوفك تاني: 

- مش بقول لك مغرور! 


قالتها بابتسامة وتحرك الحنطور؛ ثم توقف بّعد أمثار فمَّشى 


{= 


- دي نمرة النليفون.. على ستترال البُستان".. اطلع يا أسطى. 
ألقتها واللون الأحمر يعزو وجتتيها والشفاه؛ قبل أن تبتعد مُحتضنة 


ووردة حمراء اشتراها من أجلها. 
أو سترال المدينة. 
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أبشاق الغزال.. مركز بَني مَرار.. مُديرية المنيا 

عادت دولت إلى فريتها بعد قرار السَمّاح بالسَفرء تركت في القطار 
قبل أن تنزل لكتتها القاهرية وبدّلت وشاحها الأزرق بآخر أسود 
استأجرت جمارًاء عَرفت من خلال حكي المّكاري الذي يُقرده ما 
حدث في بلدتها أثناء غيابها. 

بدأ الأمر بمّسيرات نحو مخفر البوليس تُتادى بالاستقلال ة في البوم 
التالي لنفي سعد ورفاقه» نلاها رد فعل عنيف من السّلطة تمثل في 
مُطاردات بالخيول ولد بالكرابيج لأهل البلد تطور إلى قثل وسرقة 
لدورهم واغتصاب للنساء والفتياث مما اضطر الأهالي للإغارة على 
مركز البوليس وإطلاق سراح المُعتقلين فيه قبل أن يَقطعوا الّكك 
الحديدية؛ فأتى الرد غارات بالطائرات على تجمعات عشوائية فيل 
فيها عدد غفير من الناس قبل أن تستعيد القوات الإنجليزية اليطرة 
وتوقع قابًا يتلخص في أن تأخذ من كل قرية عَددًامُحدَا ين الأتقاز 
لجلدهم: دون تهمة؛ إتارة للردع والتخويف وإلا حدث اجنياح آخعر 
ا الا FE‏ 

TFET الذربة‎ RAI 8 
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نأئّلت دولت حطام فريتها والناس السائرين في الأرض كمدا قبل 
E e IN‏ 
الشاقية على جائبها ذ فقت الأرض عَطماء | س اللاي والدتها بر جه 
صَارع ليبتسم قبل أن تسأل عن ياسين. 
- ياسين !! ياسين ماجاش يا بتني.. اللي بعئوه لينا واحد تاني. 
- بَعئي إبه يا أمه!! إيه الكلام ده؟! 
- والله ما خابرة يا بنتي.. مابجَاش ياسين اللي أعرفه.. ولدي 
عاد أخمرس وأعمّى.. أَوَّلتْ أَوْلتْ عمئول الشلطة جُلدوه عَلى 
منهره باححبة مولي حمسي جلدة. . مَاتَطَجْش بكلمة واحدة! 
ولاصّرّخ!! تنه ساوت لا بيتقوث ولا بيشرب ولاحتى بينغس. 
- جلدوه الكفرة! 
- زوحي له يا بتتسي. .. جاعد ناحية الترعة الجِبّليّة. . يمكن تجدري 
تحايليه يتكلّم. 
ارتدث دولت جلبابًا صّبِغها بأحزان البلد قبل أن تعر الغيط 
المّحروق وتقشرب من الترعة: بَطأت مشيتها لاإراديا حين وقع 
تصرها على بّاسين: دهشتي عظامه البارزة ورقبته الهزيلة وسكونه 
الأشبه بسكون المَساخيط التي خافتها في الصّغْر؛ لم يبلغ بوا تلك 
النحافة والهزال! اقتربت حتَّى باتت على بُعد خطرة منه قبل أن تلاجظ 
العٌلامات التي نشعت دماءٌ في ظهر جابابه وّضعت يدها عَلى تفه 
نسح يا لسر اح رياب يلت ؛ خضن طويل اعتصرها 
(١)المساخيط:‏ اسم يطلق على التمائيل الفرعونية. 
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فبه؛ رت في عَبنیه فأدركت ما رأنه أمهاء كسرة أغور من أ ن تمك 





طلايمها الكلات» جلا وبعد سكون تكليت: 

- خمد الله على سّلامتك يا ياسين.. وَاحشني يا خوي. 

- صرتي مدرسة في مصر؟ 

- فضلة خيرك ودعواتك. 

انساب| 35 لصمت بينهما.. کان الكهرباء تأنه ب بتکلہ نھ تش ل2 
وجهه وتتحجر عيناه. 

أمهلته لحظات قبل أن تتكلم: عينيك شابلة هم نجبل يا حوي!! 

- غيبتك السنين اللي فانت جطيتنا.. احكي لي.. طمُني عليك 

يا خري. 


لمحا سدس ع E‏ 


a 522 شاه‎ 


غاب في صَمئه ثانبة فاستحثته.. اعنصر ت كفه جفئة تراب.. أردفث: 


مش راد تكلم تفاي؟! دوت باسيزا وا ظ 
إنك كنت جاعد عند العربان في رقم !! 7 
استفرّت يناه في انوكاس امس على الجياء قبل أن 5 
ويتحرر إساله: 
- أخدونا فى جطرعَ الجنطرة. . وسن الجنطرة طلعنا السويس 
ت ا كدر مرو انين للساطة ری رو 
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لغاية ما جه يوم وجؤات الأثراك جات من نواحي سينا تضرب 


في الإنجليز.. جوة الإنجليز كانت صغيرة.. ضعفت.. طلبوا 
مِنّا أنا والعيال إميسك سلاح.. اتجسمنا في الرأي.. شوية جالوا 


ما نمسكش سلاح على مُسلم زيينا.. وشوية جًالوا نمسك سلاح.. 
الأتراك احتلال والإنجليز احتلال وربنا بيسلّط أبدان على أبدان.. 
أغمّض عینیه وسّكت فسالته: مش علط ياياسين.. أنت في حرب.. 
ورجبتك مع الإنجليز.. والأتراك أوسخ من... 
قاطعها: أني ما ضربتش في الأثراك. 
- أعّال؟ 
- الإنجليز لكا لجونا اتجسمنا في الرأي حبوايعرفوا اللي موافج 
م اللي مش موافج.. مين مَعاهم ومين مش معاهم.. مُخصوصًا 
يعد ما الواد عطية ابن أب و وهلان اتشائج مع تفر منهم وضريه.. 
الإنجايز روا العيال اللي رافضة صف وحَطُوا البناوج في 
رجابيهم من ورا.. وأمروا الموافجين يضربوا. 
تيدجت أنقاسها وأرادت أن تال نالجمها الخرفق.. 
لحظات وأكمل: 
- العيّلين اللي معاي ما ضربوش.. بكوا ورّموا سلاحهم ع الأرض.. 
الإنجايز ضربوهم بالنار. 
- وأنت يا ياسين؟! 
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- يا لهوي.. عيال البلد ياياسين!! 

“یا كنت هاضرب.. يا كلث اموت زي ما ماتوا. 

- أني مش مصدّجة وداني!!! 

شردت عيناه في الأفق وتحجّرتا قبل أن يتكلم بشكل آلي غير عابى 
بخيط الريالة الذي تدلى من فمه إلى صدره. 

- أوّل واجد كان شعبان ابن معوّض البجال.. سا كانش مصدذج.. 

أبو وهدان.. اصير على روحه جبل ما الرصاصة تصيبه.. تالت 

- بزيادة يا ياسين.. بزيادة. 

تأئلته , يئين امتلانا رُعبًا قبل أن تقوم ابتعدت وبعد بضع خطوات 
أن یولد لكنه كان هناك لا يتح ك؛ رأسه نكس على صّدره وقبضت 
يده جفئة تراب دسّها في فمه. 

رجعت دولت إلى البيت فبدّلت ملابسها وحمللت حفيبتها التي 
جاءت بهاء سألتها أمّها عن باسين إن كان باح بما في صدره فأجابت 
باقتضاب: يا أمّه الحرب صعبة. . سيبيه ياشد وَجته لحد تًا يفوج, .آي 





لازمن | رجع مصر. 
ركبت جمارا قطاا فدوكارا أغمضت فيهم عنيها حبس الاس _ 
حتى رجمت إلى القاهرة. " 


e 


\er 
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مع الوقت 
أصبح وجود عبد القادر بين عَّاهرات بنبة أمرًا عادياء ضما يأر 

ليقضي لبلته في راش يعفيه العودة إلى حيّهء الي الذي يتظره بزفة 
كزفة «مطاجر» مقطوع الغرلة بُعدما فثل أصدقازه من الإنجليز أباء! فقط 
راسل أمّه عن طريق صّديق ليطم؛: أنه حي يُرزق؛ وعَّرف من الأخبار 
ان تفي بقار اجا مساك أيه اسل کیا اوت زاود الي ای 
التدكيل يه ليقطع كل أمل باق في نفسه أن بَرث منصب فنوة المنطقة 

كس د ب يي UE‏ ار ٠‏ من 


انزوى عبد القادر في بيت بئبة بذراع مُحترقة وعَقل مُُضطرب. عَازْفًا 
عن الطّمام والكُحول» وعَّن الفتيات رغم إدمانه «الغزوة» يوميًا لسئين 
خلت.. لذكرى أيام رخخائه تحمّلت بنبة مَصَاريف مَعيشته بعد اتقطاع 
PEL‏ دسم جصو وب 
شة حتى يغور في داهيةء ورّغم أن نْصف بهيّة الفعر «التحثاني؛ 

کال تأثير حاص على عبد القادر. إلا أنها حين حَامت حُوله عارضة 
تحدماتها مجان لم تستطع نزعه من الكآبة الني ملاته أو دؤامة الأفكار 
اني فرمت رأسه وطلْت من عينيه؛ صّرفها بهدوء وكاد أن يُلق الباب 
على مؤخرتها ثم سحب سَطرًا من البودرة البيضاء إلى أنفه وجلس 
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يرفق نبوت أيه المُكسرر ويستعرض ما آلت إليه حياته.. نفدت الأموال 
ولا بد من مُعاودة العمل.. لكن أبن ومع من وقد وَصَّمّه الإنجليز 
بوّصمة عار لن تزول! كما أن تجارة الكوكايين تُعاني كَسادًا بسَبب سوء 
حال البلاد وهياج الروح الوطنية. . جرام البلا الأئيسض اللي بتييعه صل 
گام با عبد القادر أفندي ؟ استعاد كلمات أبيه فنفض رأسه وقام من مَكائه: 
فتح النافذة ونفث ذخان سيجارته في السماء. . مش هاييع كو کابین بابا.. 
قالها بصوت مسموع لسحابة عابرة تشبه وجه أبيه.. ثم استر جع عرض 
أحمد كيرة في الإسماعيلية بالانضمام إلى المنظمة السرّية فنظر للسّماء 
ثأنية. “وم جوت غاا مسعد يها ظل يحدق في النجوم قبل أن 
يلحظ نجِمًا تعدا يتاذلا. اوق . يقترات. . نل الرّوع في نفسه 

حين أصبح النجم في جم شضس باردة. رجح بظلهره لعا يستطؤر 
ظ الله بصرت مسموع حى نر فوقع على ظهرء قبل يوم مهرو 
. إلى الطرقة.. تخبّط بين غرفات العاهرات وزبائن مترنحين ضحكوا 
من مظهره حشّى وَصّل الحمّام.. أزاح من الحَوض كيلوتات مُزركشة 
وفوطا می خة ثم صَبّ على رأيسه كورًا من الماء ونفض رأسه. اتر 
في المرآة المُغْبّرة إلى عينين من دم وجُفون الث على خديه.. صف 
aT EERE‏ . أبنوسية غارية 
تترلح. . يتطاير منها عب الكُحول ورائحة الرجال. . لاست ذراعه في 
سس سام و . طت كفتيها ولمزته: 

هاتتوضی يا سيدنا الشيخ؟2. البإراراات بارعا ران 
تنشد: اإوعى الكو كايين بلحس مُخّك.. إوعى سبق الخيل لابطمئك».. 
نظر إليها عبد الفادر بتجهم ولنفسه في المرآة قبل أن يتوضّأ بالفعل 
ثم يخرج. 
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سَّلامة النجس كان يودع زبونًا نهل إحدى الفتيات.. سّأله عبد القادر 
عن طريق القبلة فكت الجمع ورمقوه يجب ثم الفجروا ضاحكين 
قبل أن يشير سَلامة بيده تجاه باب الشقة المفتوح: اللي عَاوز يصلي» 
يتجه كده يا شيخ عبد القادر.. هع هع هع. 

فهم عبد القادر إشارته ولم يُعِره اهتمامًاء من ذا الذي يُجيب قَوادًا 

ح بالدنس!! تمتم بسبّه نم دحل غرفته فوجد ورد في انتظاره؛ 
واقفة قرب النافذة ضامّة ساعديها إلى صدرهاء الضمادة حول الرسغ 
لازالدت تريوطة من كر لطمها ف رای یا مدد ا بورد الاظافر کول 
عَينيها كدمة بنفسجيّة وفي شقتيها وَرَّم» وبين أصابعها صورة تخفيهاء 
تيبس مكانه يتأمّلها تتماوج كينتارة تحركها ريح؛ رغم اعتياده الكوكايين 
وخيالاته ومّشاهد العّاهرات المّضروبَات من قواديهن. إلا أن نظرة ورد 
أربكته! خاضة حين أشارت بيديها أن يُغْلق الباب. 

- أنتٍ حاولتي تموتي روحك من كام يوم؟ أنت مخبولة يابت؟ 

إبه اللي شحور خخلقتك كده؟ 

- أنا بدّي منك إشي.. قالتها هَمسًا. 

E 
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- لا.. ما في.. لك شفت حالي.. مش شايف شو صاير لي؟ 
- أكيد عملتي حاجة.. سرقتي حاجة؟ 
بحدّة مدّت يدها بالصورة التي بين أصابعها.. صورتها على الباخرة 


مسر . أناحرة بنت حر ر.. أرمينية من ماردين وده 
ما كان حالي. 


تأمل عبد القادر الصورة.. أردف: ما أنا عارف.. مصر عاملة زي 
ملجأ الأيتام.. فيها من كل صنف لون. 


رمقته بعتاب فاستدرك: هي شغلائنكم وسخة.. وماحدّش فيها 
ييمشي بمزاجه.. المّسألة دي تكلّفك كتير. 


- شو بدّك.. اللي بدك إياه رح تاخده بس طلعني من هون. 
قالتها بقهر جرت من أجله أسنانهائم كشفت بيأس صّدرها وكتفها. 
فهمشي غلط.. داري روحك. . افعدي. . أنتٍ إيه اللي جابك 





هنا أصلا؟ 
فجأة علا صوت سَلامة يادي اسمها فانقطعت أنفاسها قبل أن 
پبتعد» أردفت بصوت خفيض: 


- كنت ساكنة في الدور اللي فوق. . إمي وأبي مّاتوا بالرئة.. سَلامة 
اتهجُم عليا وضربني.. حبني لهون جابئي للاوضة وحبسني.. 
أسبوع من غير أكل لحد ما كنت رّح أموت. . وبعدين خلاني أبلع 
الأفيون.. صرت مشل العجينة بإيده.. وبنبة عملت لي رُخصة 


١017 
facebook.com/the.Boooks 


بالغصب.. أيامي صّارت سودة.. مَسحوا بي الأرض وخلوني 
مرمطة لأوسخ ناس.. حتى الموت رافض يضمّني.. أنا خرّة بنت 
خر.. بدي أصافر.. أرجع ل... 

يرت الجملة فرق لسانها.. فبلدتها ومن عليهالميمّد لهم 

وجرد أردّفت: 

- أنامًا گان بدي أعيش هيك.. أنا بنث ناس.. مش هادي العيشة 

قاوم عبد القادر زيغ بَصّر رعش صورة ورد في عينيه حين أردّفت: 

-رح تساعِدني؟ 

- اكلم سَلامة خرة بف إيده عليك شوية؟ 

- الكلام ماعّدا ينفع.. هادول ناس مانت من قلوبهن الرحمة. 


رح تساعدني؟ 
-أساعد نفسي الأول!! بصي.. 
قاطعته: گت ك 


E e اام‎ 
rr 2 م الشبابيك.‎ 

شردّت للحظات ابتلعت فيها الخوف قبل أن تهمٌ بالخروج.. آمسّك 
رُسفَّها: مَا يبقاش دَمّك حَامِي أمَّال! 

أفلتت يدها ونظرت في غَيليه: انت ولعت كامب الإنجليز حقيقة؟ 
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نظر للنبوت يُسأله ثم التفت إليها: وإيه دخل ده بالموضوع؟ 
- انت ما ولعت إشيء أنت كذّاب.. تركت أبوك وانصاجبت على 
الإنجليز.. بعت نفسك لهم.. مثل ما بدك ايائي أبيع حالي لبيت 
الكلاب هادا, 
القضت لفات من الصّمت ارتعشت خلالها عَيناه قبل أن يدير 
عنقها بصّفعة! لم ترفع كفّها لتتحسس النار التي اشتعلت في وجنتها 
أو تُصرخ؛ فقط رمقته بعبلين ترقرقتا قبل أن بنفتح الباب بغئة» رٌمقها 
سَلامة بغضب قبل أن يشير إليها: 
- آنا مش بانده عليكِ يا بت! 


انتشر الرُعب في ملاحها وتلاحقت أنفاسها فرّجِعّت مُطوتين إلى 


_ الوراء قبل أن يصيح سلامة بصّوت أعلى: 


- مش سامعاني؟ 
تدخل عبد القادر ببواقي الكوكايين في عروقه: 
لماتصفى. 
- ورحمة أبوك يا عبد قادر أفندي خليك على جنب.. البث دي 
أدي لها مد بتتمرقع ومطيّرة من عشدي بيجي خمس زباين لحد 
- العمى بعيونك. 
ألفتها ورد فاشتعل سَلامة: حلع شبشبه ورَّفَم طرف جابابه محررًا 


ساقيه فهربت خلف عبد القادر حين صرخ: 


۹ة 
facebook.com/the.Boooks‏ 


- يا بنت الكااااالب! بتدعي عَليا؟! طب وديني لأنولك عَلقة 
تعر فك مقامك. 
صرحت ورد فتلقف عبد القادر هجومه مُقاومًا زيغان عَيئيه.. حَدجَه 
سلامة بغضب: 
- إوعى إيدك دي أمّال.. إيش أخششك أنث في اللي ما لكش فيه؟ 
- ما تمدش إيدك عليها وأنا واقف يا سلامة. 


-أنت قت ولا إية؟ دي مومس بااضدي! مومس .. 
وبتاعتي.. ملكي. 

قالها سلامة ثم دفع صّدر عبد القادر بقبضته فتعثر في طرف السرير 
قبل أن يفقد توازنه.. سقط في اللحظة التي هجم فيها سَّلامة على ورد.. 
بيد ترتعش ووجهته ناحيته فصاح: 

-وشرف ئي لأسيّح بيه وشّك. 

كما ساحكم لبؤاتي وأبث فبهن مهابتي بعد يوم نذا 

قفز سلامة ناحيتها.. بردّة فعل لاإرادية وبكل ما أوئيت من قوة 
طوحت ورد المصباح المشتعل تجاهه في اللحظة التي قام فيها 
عبد القادر مُحاولًا إدراكها.. انكسر المصباح في وجه سلامة قبل أن 
ينسكب الكيروسين على ملابسه مشتعللا.. أمنسكت فيه النار فصَرّخ 
صّرخخة مدوية افشعرت لها عاهرات البيت وثعالت أصواتهن.. فط 
سَلامة على الأرض يتمرغ بهستيريا يمسح ارا نشوي جلده وتتغلغل 
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في اللحم.. نظر إليها عبد القادر غير مُصِدّق ما حدث قبل أن يلتقط 
ملاءة السرير ويلقيها على سلامة محاولا إطفاءه.. اقتربت ورد من 
الباب في فزع وانسلت هاربة قبل أن تفترب أصوات المّاهرات وفي 
مقدمتهن بنبة بُعدّدن ويخلعن قباقيبهن الخشبية ليُمطِرن ورد التي 
الطلقت.. حلفت مَلاءة لف سَوداء وخر جت هلعة فتبعها عبد القادر 
بعد أن أخمد حريق سلامة بصعوبة لّمحها تقفز السلم حافية.. وَقفت 
للحظة ونظرت لأعلى.. التقفت عيئاهما في صمت قبل أن يتتزع من 
عيية ساعته الذهيية ذاث السلسلة. . قذفها إليها وهز رأسه في إشارة 
أن انج بنفسك.. التقطتها ولم تعقّب. :كان فشاك ن رټ ينيك 
Eg gE‏ رقاا: 

- رايحة فين أنت؟ البت مّعاها سكيئة أنا شفتها. 








- إوعي.. ورحمة أمي لموتها بنت ميتشين الكلب. 
- اهدي يا بنبة. E‏ بيصي 
وابعتي أي بٿ تجيب حكيم.. يله 

قفز عبد القادر السلالم وحرج من البوّابة لّمح ورد تسير مُسرعة 
وقد لمت جسّدها بالملاءة متخللة أهل الحي الذين هرعوا لصراخ بيت 
العاهرات نجدة تابعها بعينيه حى وَصلّت لنهاية الحارق التفتت لفتة 
أخيرة التفت خلالها أعيئهما قبل أن نختفي وّسط الزحام لَحَظات 
وخرّج سّلامة النجس يَصِرخ بتصب وعذاب. سُلِحْ نصف وجهه برقبته 
ونصف شعر رأسه؛ سائدته بنبة وأنفار من الحي والعّاهرات من ورائهم 
يندبسن ويئرجرجن؛ تابع ذكور المارة أجسادهن وواسوهن بهياج 
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فشوارى عبد القادر في الزحام حتى مرت الجنازة قبل أن يُمشي وراء 
خطوات ورد متتبعاء حين وَصّل لنهاية الكّارة لم يجد لها أثرًا.. اختفتث 


afi 


مدت ررد خطواتها حَافية حَاجِبة و جهها بطّرف الملاءة مُتحاشية 
أعين المّارة المُعفحصة سالكة طريقًا يبعدهاء لم تنظّر وراءها گي 
لايأتيها العذاب كامرأة لوط التي لم تُصِت لتحذير زوجهاء قبضت 
على السلسلة الذهبية التي أخذتها من عبد القادر دالبب الخشبي 
في صّدرها باليد الأخرى؛ تعتصره استدعاءٌ للأمان تُتميّم بالصلوات 
مُقاومة ضيق لس وضَعفًا لمجا جد او ل الارن 
طعن قدميها الحّافيتين حين مرت بجمع ثائر يُكتبون السباب واللعنات 
على محل مُجوهرات مُغلق فوقه اسم أرمني بعد أن كسروا الواجهة؛ 
يبثون غضبهم بلا تمييز؛ التفت أحدهم إليها مُسدّدًا لملامبحها الأرمنية 
نظرة إعجاب ممزوجة بشك فأسرعت الخُطى مُبتهدة بهلع» جذبت 
تبط السلسلة من رقبتها فانفلت الصليب وتحرّر قبضت عليه حى 
مرت بمدخل بيت, اعتذرت للمّسيح همسا ثم علقت الصّلِيب في 
حديد البوابة قبل أن تُخفي سّاعة عبد القادر في صّدرها. 

الكَنيسة لم تكن بّعيدة عن الأزبكيّة: بناء مخروطي القباب يتوسط 
شارع عباس الأول هرولت ور د في باحته الطويلة قبل أن تقف أمام 
باب مُغلق على غير عادته» قرّعت وانتظرت: لحَظات طويلة مرت 
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ْ 
قبل أن تلتقط أذناها حَفِيف أقدام تفترب ثم كُرّة في الباب تنفتح ووّجه 


! 


- عاوزة إيه يا بتتي؟ 
“بدي أصلي يا أبونا. 
- الكنيسة مُقفولة النهاردة يا بنتي.. أنت مش شايفة اللي ببحصل 
في الشوارع؟ 
- أنا ما إلي حدا. 
لمح الججزع في ملامحها فنظر ورامها يفحص الشارع قبل أن يتح 
الاب على مَضض؛ تسأّلت كقطة تفر من كلب يُهاجمها. لمح وَجهها 
. وقدمّيها الدامیتین فطلب منها المكوث حثى يُعوده رفعت عيئيها لتتأمّل 
كنيسة لم تدخلها من قبل؛ تسكرت أمام أيقونة للمسيح يَرفع كما 
مُطَمِئنًا لاس فيه بنصره إبهامه؛ وبالكفٌ الاخرى مسك كتابًاء وعَلى 
صّدره قلب أحمّر وله إكليل من الشوك وفيه سيف مغْروزء اقتربت 
ورد من الإطار المُذهب والتقطت شّمعة: لم تُجد نارًا لتشعلها ففّرستها 
في الزّمال ورّسّمت صَليبًا بأعصاب مُرتعشة بين جَّبهتها وصّدرها حين 
عاد القس» أجلسها وغسل قدميها بمّاء ثم ربطهما شاش أبيض وناولها 
غفا جافا وطبقًا فيه زيت الزيتون» أكلت في صمت وهي تتأمّل عبني 
الَسيح في الأيقونةء كانت تنظر إليهاء بدون أن تفقد الاتصال به 
سالت القس: 
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- هو اللي بيكتب.. وإحنا اللي بتخطئ 

- هو بيحبنا؟ طب ليش راضي بعذابنا؟ 

-إن شنتم وسّمعتم تأكلون خير الأرض.. وإن أبيتم وتمردتم 
ُؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم.. إرادة الإنسان ومايّحدتْ 
في حياتنا هو نتيجة اختياراتنا السيئة. 

- أنا ما اخترت إشي في حياتي! الدنيا فرضت علي كل اختيار.. 
وأنا حتى ما وافقت! 

- الرب لايُجبر أحد.. ولايّحكم على أحد ظلم.. إنما هم ال 

- ولو ما استجاب لصلاتي؟ 


هناك دَومًا فسحة للرجاء. 


و الخطائين؟ 
- من صُور النعيم التي سيحظى بها الأبرار في الجنة مرأى العذاب 
الذي يتعذيه الخُطاة في الجحيم. 


Sg‏ اد 


- ممكن أشتغل هون؟ أسكن ببيت الرب؟ مُمكن أسوي أي إشي؟ 
- ما يمكنش.. مفيش مكان للحريم هئا. 
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- الرب رب الولد والبنت.. لكن الكنيسة ليها فانون. 


ظ أخرجت ساعة عبد الفادر من صدرها ووضعتها في كف القس 


مسكتت وشردت في صورة المَسبح ثانية فأردكف متاثرًا: الليلة نباتي 
في أوضة الجنايني لأنه ماجاش. . بكرة يحلها سندك, 

أغلق ليها باب غُرفة رطبة مليئة بأدوات الحديقة وآئية البلورء 
افترشت كُرسيًا مُِطنًا بالخيش بجانب حَائِط مُعلّقَ عليه صُورة للعذراء 
' في ردّائها الأزرق الرايق حمل صغيرهاء مدت يدها ببُطء ولاعت 
أصَابعها الرشيقة شيقة المّمدودة في لام حتى أحسست بحرارتها قبل أن 
تمض جفونها. 





و 
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سينما متروبول.. القاهرة 

القاعة كانت مُكنظّة سمّتها سَبعون سَخْصًا وازدادت عُشرة واقفين 
في e‏ » الكراسي خشبية غير مُريحة؛ دخان السّججائر سَحابة تموج 
قرب المقف. والشاشة شة ماش أييض بارتفاع الحَائِط بى الشعاع 
من ماكينة ثُدار يدوا تكم زُمجرتها مَقطوعات مُتوائمة مع الأحداث 
يَعزفها رجل خلف بيانو.. #حَياة كلب» كان اسم الفيلم؛ تمثيل صاروخ 
الكوميديا الإنجليزي «شارلي كَابلن» يُكفي الجماهير الآن أن يروا 
يافطة تحمل صورته بزي الصعلوك وكلمة ؛شارلي شابلن هنا اليوم؛ 
لعكالب على شباك التذاكر. 


تر 


گان ذلك ثالث فيلم يُمَّاهِدَانه مَعَابَعدَّما لمس وَلّعها بالسٌّينماء تقف 
أمام الصّورة المُتحرّكة كطفل في مُتجر حلوى: عَيناها تنيسعان وفمها 
برسم 0 صَغيرة» ولا تف عن الضحك خاصة في مشاهد المقالب 
التي يؤديها الصعلوك ببراعة: مشق شق انفعالها الصاخسه دبيب كعبها 
على الأرض» شدة يدها على يده حيس يتعرّض البّطل لخطرء وبكاءها 
المؤثر حين تتوحد مع الأحداث بُكاء يجعلها في عَيئيه أجمل من 





ابولاات جودارد» بطلة العيدو. 


انتهى حَفل الماتينيه فتمشيا إلى شَارع المغربي”" ليَجِلِسَا في 
ا قاري هر عدلي حا 
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«جروبي» كافبه راي تزف فيه مُوسيقى ناعمة ويصدح الهّمس 
الخافت بين صَليل الوك والملاعق؛ طَلَبت «ميل فوي؛ مع الشاي 
وشر داهو فهرة فرنسية سَادة؛ ثم تحدّثا بكلمّات توارى فيها الغزل 

خلف الجكايات قبل أن يسقطا عَمدًا في صمت لذيل» صمت أحصّى 
فيه رموش عَينيها التي تحيس وّراءها نّهِرًا من الأسئلة جعلته يبنسم من 
جاتب فمه شسخرية تلاحظه فتأكل الميل فوي هَربًا منه» ثم تثرثر بسيرة 
رَحلاتها إلى بلاد أوربا وأمريكاء إكريات باهتة باقية في رأسها عن 
والدتها المتوفاة: قبل أن تتحدّث عن رادها محافظ القاهرة المشغول 
دَائِما بهموم مَنصِبه ثم ينجرفان للبلد والوّضع المّام فيه وحَال صمي 
َنِم والمُظاهرات.. يتركها تسترسل ويئصت في صمت يتأمل شفتيها 
فرنسية اللكنة حين تضمهما في «ميل فوي؟ أو تقلب الراء غين في 
٠‏ «انكروايابل» يتابع ركات أصَّابعها الرقيقة في الهّراء» ضَحكة عالية 
تضّع من أجلها يدها على فمهاء اهتزازات فرطين رقبقین متدلبين من 
ظ شحمتي آذنیهاء ما هي فتلمس شروده فيها فترتبك؛ تصمٽ» تبتسم 
ويتورّد وّجهها لما تستوعب أنه يتخللها بعيئيه؛ يُجتاحهاء يغمرها 
' الخجل حين تشتم العشقء تتصارع الثقة والضعف بين خاجبيها 
| وججبينها الأفض والرّغبة؛ ثم تستسلم فتشتعل الوجنتان تت ارع 
النبضات وتكاد تبيح أنها ولأوّل مرّة تهيم عشفاء تذوب كقطعة زبد 
فوق نار هادئة؛ حاولت في كل مرة يتقابلان کسر اقتضابه ولم تستطم؛ 
يجييها بكلمات قصيسرة لا تغني من معرفة؛ كل ما أدركته نه طبيب 
بمدرسة الطب أباه ضابط جي نوی 4 يجيد الفرنسية والإنجليزية؛ 
' لبق مثقف ومُهئم بالشأن السياسي» وفوق كل ذلك يهشم بهاء كتوم 
' وإذا أفضى بتكنون صدره» ينطق بما يدور في رأسها قبل أن ينحرك به 
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إسانها! تتعرّى مشاعرها فجأة في كلماته؛ كأنها أمام مرآة تقرأ تفاصيلها 
وتتنبأ بمستقبلهاء يُخرج أسئلتها من تحت شعرها ويجيبها فتبرق عَيناها 
كمّن يُشاهد حَاويًا مدهشًا أو قارئ فنجان! إحساس مربك. مُمتَع؛ 
تلمس به نضجه وتجربته» ويبث في شرايينها دغدغة تذكي فيها روح 
المُغامرة معه» يُشجرها أنها ملكة مُتوّجة في غابة طرزان: أميرة من 
و وعدي رقص N‏ 
تركها قريسة الأحلام بنظة شج ية الأتهرمها نوف بطلها أحند. 

- ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقت؟ 

سَألها بَغتة ناظِرًا في عَيئيها بثبات.. كانت قد اعتادت أسئلته المُباغتة, 

- سؤال ما يتسألش. 

أردف مُحْفْفًا: أنت جميلة.. من عيلة.. رمش ناقصك غير... 

قاطعته: خد يقنعني. 

- ومين اللي مُمكن يقنع نازلي هانم؟ 

- مش مُهتمّة بالألقاب.. المُهم يفهمني. 

- مُعقولة في كل العائلات اللي حواليكي مفيش حد فهمك؟ 

قاطعته: أولاد الذوات : تربيتهم باهتة. . ناعمة إذا كنت تفهم قصدي.. 
اعرف ابن باشا بدون زکر أسماء عنده أربعين سنة وعنده خدام بیقص له 
ضوافره لغاية دلوقتي, 
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- لو عجبني ليه لأ؟ إن شالله أفندي.. ماما صَفيَة اتجوّزت بابا سعد 
وكانت بنت باشا وهو أفوكاتو. 
- رأيك من دماغك؟ 
- بابي عقليته مختلفة وليه نظرة في اختيار المٌُريس.. بس أنا ليا رأي. 
- نازلي. 
- نعم. 
٠ e e‏ نظرت خولها کمن تبِحّث عن 
| مهرب بصو بة سَدّْدث لعّينيه نظرة؛ 
- أنا تقريبًا مَا أعرفكش! 
- إيه اللي ما تعرفيهوش؟ 
- حاسّة إن وراك حاجة مش عاوز تقولها. 
- حَياة سرّية؟ 
| -مَامَاصّفيّة بتقول إن راجل من غير حَياة سرّية ببقى يش 
- يبقى أكيد لازم تفضّل سرية. 
ظ ضحكت فاردلت : وبعدين أنت عارف كل حاجة بسألها تقريا 
أوحتى ما بسألهاش! الموضوع ده غريب!! 
' -أنااشتغلت فترةفي حَياتي سَاحر. 
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- أناا مش بهزرا 
- والله ما بهزر.. اشتغلت مُساعِد سَاجِر شهرين في سيرك 
«عاكف».. كنت باخد تعريفة في اليوم.. كانت شغاتي أستخبى 
في علبة خمسين ستتي في خمسين وبعدين أنزل من باب سحري 
في الأرض.. أول ما يصقف أقوم طالع من ورا الستارة. 
برقت عيئاها بعجب: مش بقول لك ما أعر فكش. 
- كل القصّة إني اتمرمطت كتير لأني اتربيت يتيم.. والعيشة في 
باب اللوق جنب مّحطة قطر وشوق بترن خبرات. 
مد بثقة يده إلى ججانب أذنها اليمنى قبل أن ير جمها بسلسلة ملفوفة» 
فك أسرها فظهر حرف ١‏ صغير من الفضَّة في نهايتها. 
وضعها في راحتها وأطبق عليها ثم لشم أطراف أصابعها.. 
اثتابتها رعشة. 
- ده أنت ساحر بجد! إشمعنى أنا من دون البنات كلها؟ 
- عشان فيه ناس ما ينفعش نعدّي في الحياة وتروح وتتنسي.. ناس 
لو عدت لازم تتكعبل.. وتقع على دماغها.. بس نلحقها.. 
اهتزت قدماها في توثر فصبّت لنفسها المّاء بد مُرتعشة وشردت 
عيناها في الكأس» رغم تماسكها وشهرتها بين صّديقاتها بالزهو والأنفة 
ورفض الرجال يُربكها استسلامها أمامه رُضوخها لكلماته؛ حنَّى فارق 
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مُمارسة دور الذكر في أي حوار تبدؤه مع أبناء بشوات احترفوا النعرمة؛ 
يخَافُونَ من ثقتها فيكذبون بسذاجة ليفشلوا في الاختبار دَائمّا كانت 
اتبحث عن يبهرهاء وهاهو يظهرء بشكل غریب في وفت أغرب. 
أفاقت من شرودها في كأس المّاء: تعرف قصر البارون؟ 
- أعرفه طيمًا! 
- بكرة أنا معزومة على دلا مک كيرة:. وبابا جاي.. عاوزة 
- بابا! لکن آنا ما عنديش دعرة! 
- سيب الموضوع ده عليا. 

0ل 


حين حلت نازلي فك أحمد أسر قدميه. . سَافته حتى کوېري قصر 
انيل وتوقفت به.. اتكأ على السّور الغليظ نحت النور الأزرق”' فألقى 
عينيه في المياه الجّارية وشرد.. يقاوم وُجومًا ملأ وانسكب قطرات 
' على الأرض من تحثه.. شعوره بالانجراف والاندفاع نحو ازلي 
ية بدوار لايعرف له سيبا. . ضيق يجثم فوق صدره رغم فم الدشوة 
التي تجتاحه حين يراها. را زفرودة فرح ا 
عزاء! فرحة تتنافض كلية مم رياضة شفك الدّماء التي يُمارسها.. 


)١‏ تایح الكباري ونوافذ الیوت والمُنشآت كانت تُطلى وقت الحرب باللوث الا رف 
الأ اء بورها عد طائرات العدو فلا تصبح هدقًا. 
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خليط غريب يُشبه مزج كبريتيك البُوناسيوم مع جمض البكريك.. بين 
الضلوع.. قنبلة شديدة التفجير.. رَغْبة مُتأخرة تطارده بعد زمن عاش 
فيه كفكرة.. ترس في آلة.. رقم في خلية.. رّصاصة في طبنجة.. قلب 
مَسحُوق والبّصق عليه أسلوب حياة.. رُوتين يُومي.. روتين كسرته 
لعا ووو دروا . باتت بين يوم وليلة الخيط 
الوحيد بينه وبين عالم الأحياء.. فتحة الهواء الضيّقة في مُقبرة فرعونية 





لم يُخلق ليّعمل مو ظفًا يحمل بطيخة وینجب سّعيد وزینب وصلاح. 
لم يخلق وعيناه الاثنئان تغلقان رفاهية فى وقت راسحد. 


إن كانت ابنة الذوات لم تمش على أرض الواقع من قبل فهو قد 
شی عليها ببطته وحفر فيها كالتعبان حل 


لكن يبقى اللغز في قرار الاقتراب الذي خرج منه بانجراف 
لاإرادي.. اندفاع طفل نحو جرف لا يدرك خطورته.. مُحاولة مُتآخرة 
لإدراك حياة تتزوي.. قبل أن تتبخر روحه أويّجف جّسده كَجذع خاو. 

سال نفسه: منذ مُتى تعوّدت أن أكون طائشًا كهيار انطلق؟ 

ماذا لو عرفت طبيعة عَملي؟ 

ماذا لو رأت الدماء تحت تحت أظافري والبارود في كفّى؟ 

من تقبل بمعاشرة ثاثر يحمل كفنًا؟ 

هل يتزوّج الميت؟ 


تفن 


facebook.com/the.Boooks 





هل أملك ما أكفلها به؟ 

هَل أستنسخ سعد زغلول حين تزوّج بنت رئيس حكومة الاحتلال؟ 

أأتعمّد الائخر اط في الطبقات العُلى لار ی الدنيا بمنظلور طائر يُحلق؟ 

تى تعوّدت أن أفقد السبطرة على مقاديري؟ 

أن أطمح لأصبح .. إنسانا؟ 

أن أحب؟ 

ا 

لن جدي انجذابي لها نفعًا. 

سألهّث وراءها وتُبرّى سَافاي حتى الركبتين. 

سأفقد وفودي وحَّميتي نحو وطني. 

سأصير رَخوًا كونديل حريري في بدلة سهرة. 

سأقيّل الإنجليز وأصافحهم مُصافحة الأصدقاء وسألصق صورة 
السّلطان الخائن فوق سريري! 

. 

هكذا تضمحل الأمم وتنهار الحضارات. 


لكن... لكن نازلي ليست من النوع الذي يعبر في الحياة فبهمل 
أو يتجاهل! 


إنها نازلي! نازلي الئي كسرت حائط التخوين وقفزت خراجز الشك 


تفل 
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مُهرة سباق تستجق الرهان. 

لم تنطفئ هّواجسه إلا حين وَصّل لبت يعد اليم پاداق 
باب شقته فأخبرته أنه أن عَشَاءٌ مُعدًّا وأن غيب مر وتّرك رسّالة؛ فَضُها 
فوّجد فيها كلمات مُقتضبة ألبّسته جذاءه وأرجعته الشارع ثائيةء انّجِه 
إلى ميدان «المّتبة الخّضراء؛ حَيث قَهوة «مُتانيا؛ تقع خلف دار الأوبراء 
مساههرة تج بالمُريدين أسفل بناية ضَخمة حملت نفس الاسم استقبل 
ضجيج رقع أقراص | ولة وأحجًار الدومينو, صِياح الندّل بالطلبات: 
ص خب الحضور ورائحة النارجيلة؛ وق عن بعد يتأمّل ركنا بعّينيه فيه 
كُرسيان ومنضدة خلف باب رُجاجي رُكن ابنسم فيه أبوه يومًا وعدّل 
هندامه لتسجُل الكاميرا حظة فريدة بجَائب تسعد زغلول في صُورة 
مُهترئة» استشعر طيفه واشتم عبن ثورة مُنكوبة تركت آثارها على 
الجُدران قبل أن تعثر عَيئاه على عبد القادرء شَارِدًا مُلقَيًا رأسه للوراء 
وبين أصابعه يسيجارة مُحتضرة: بغْريزة أمنية تفخّص الرؤاد من حول 
بحا عن وجه يتدمي لمكتب الخدمات”"؛ لما اطمأن لغيابهم اقترب؛ 
جَلس على الكرسي المُقابل فتنّه عبد القادرء ارتكز بورفقيه على 
الينضدة ودّعك وججهه بيديه طالبًا الافاقة. 


- اطلب لي قَهوة تاني ع الريحة. 

زفرها عبد القادر فأشار أحمد لنادل بعرفه. حياء باسمه وطلب 
كوبّي قهوة قبل أن برع عبد الفادر بظهره إلى الكُرسي: بعينين 
محتقتنين سأل: 


)١(‏ جهاز لمن السياسي أنشاء الإنجليز رمهمته تتبع ورصد الوطنييسن رالقضاء على 
مقاومتهم للاحتلال... بطلق عليه: مككتب الخدمات السرية. 
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ع ق يد 


- هُو مين اللي اخترع القهرة؟ 

- ييقولوا البّمن أَوْل ناس شربوها. 

ناس محترمين: 

- محتلين من الإنجليز بَرضه. 

- الإنجليز! ديك أم الإنجليز. 

- أنت بتشى؟ 

نظر له عبد القادر دقيقة قبل أن يُجيبه: سَاعات. 

- ما ينفعش تشم وأنث معانا. 

-البودرة مش كيف.. زيهازي القهوةعندي.. بتظبط 

ا 

سح عبد القادر رأسه بعصّييّة وشخر بخضوت قبل أن بزفر: 
ماشي.. أبطّلها. 

- مُوافق تشتغل مَعانا؟ 

- مُوافِن بس على شرط.. أقابل الراجل الكبير اللي مشغلك. 

- الراجل الكبير اللي مشغْلني؟ 

- ماهو أصل أناما باخدش أواير من حد.. وأنتِ لامؤاخذة شكلك 

- تلميذ! لو هتشارك لازم تعرف إن الشغل كله هايبقى عن طريقي. 
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- يعني أنت الزّاجل الكبير؟ 

-رجل كبير إيه؟ هي عصابة؟ - ثم نظر أحمد حوله لما لمس علو 
صّوته فأخفضه - دي مُقاومة احتلال وليها قواغد تأمين.. گل 
حاجة في وقتها.. لازم تشارك واحدة واحدة عَسان تفهم.. تتعود 
تسمع الأوابر عَّشان ما تتكشفش وتكشفنا مَعاك.. المسألة مش 
لوتارية تدقع قرشين وتكسب.. المُوضوع كله تبخاطر.. تَعرف 
تضرب نار؟ 





- تعرف أنت تضرب نار؟ 


اقترب النادل وأنزل القهوة فسكتا للحظات قبل أن يرشفها 
عبد القادر دفعة واحدة ثم ينظر لأحمد. 


رط كان 
- شروطك کترت! 


- كلمة شرف لو حَصل لي حَاجة تبلغ أمّي والجِئّة كلها إني ربت 
في الإنجليز عشان البلد.. وعشان أبويا الله يرحمه. 


لكنها مَوجودة فأجابه: وَّعد. 
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اليوم التالي 
وَسّط البلد.. كافيه «ريش» 

الاسم مكتوب بخّط ديواني انسيابي فوق باب الدخول الزجاجي 
المُواجه للحّديقة الني تمند حتى مّيدان سليمان باشاء تراصت 
المّناضِد على العُشب الاخضر تكسوها الماش البيضاء والأواني 
اللابعة؛ جلس الرؤاد خولها يستمعون لأنغام فرقة صَغيِرة تعزف 
لحا لموتسارت, 

منذ بداية الحرب أصبح هذا المَقهى المُطل على ميدان سليمان باشا 
مُلتقى الطبقات الوسطى المُعارضة من كافة التيارات الفكرية؛ أدباء 
وشُعراء وفناني مسرح وصحافيين: تام فيه الندوات وتعرض على 
مُسرحه الصغير المسرحيات والحفلات الغنائية؛ وفي نفس الرقت› 
نقطة تجمّع للجّواسيس والمُخبرين! كاشفي الوطئيين المُجاهرين 
بآرائهم» الحفيقيين منهم ومُذّعي التُضال الذين دَخلوا السجون 
وخرجوا ليتحاكوا بالبطولات الوطنية الزائفة. 

ميشيل بولينس» صاحب المَقّهى؛ پوناني الساربه أبيض ووجهه 
مشرّب بحمسرة النبيذ؛ كان يقف بجانب البّار متحدثا مم أحد الزبائن 
حين دلف عبد القادر وأحمد من الباب ليجلسا إلى أقرب مائدة التقت 
عيناه بالأخير فأحنى رأسه بهدوء قبل أن يُكمل حديثه: 
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- ما كنا نقابل الراجل الكبير في الكراكون أحسن! ألقاها 
عبد القادر متهكمًا. 
- راجل كببر إبه وكراكون إيه؟! 
- لو المشوار بتاعىك ده بشدوّروه من هنات ١‏ تبقى آکید مناخوليا.. 
المَكان ده مرشّق مُخبرين. یله بينايا عم. 
أمسكه أحمد بیده: : اقعد.. ده آخر مَكان يتوقعوا نختاره. 
لحظات وانفصل ميشيل عن زبائنه. ص کے الست 
E‏ تر ن اپ و 2 مدا فين وصفق فَّكتت الهَمَّسَات 
لمعو ده يي أن نقدّم لكم مسيو 
افؤاد الجزايرلي» وفرقنه الرائمة الني سيطربكم فيها الشاب 
لطيف الصوت امد آبد الوهاب». 
نحيسل طويل تعره مُموّج عَالٍ يرتدي بدلة داكنة من الصّوف. تو ط 
O PIE A a 7‏ 
قبل أن يختفي خلف بارافان خشبي. 
- دقيقة وحصّلني ورا البارافان. 
تحرك أحمد فتبعه عبد القادر بمّينيه حتّى اختفى ثم قام من مكانه 
مُتخللا المَناضد متأملا المُطرب الصّغير وهو يتنحنح استعدادًا للغناء؛ 
غمزه بمّينيه تشجيعًا فابتسم امتنانًا قبل أن يخْتَفي وراء البارافان» ميشيل 
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ان واقمًّا في اننظاره: وَمسع سَبابته أمام فمه حَانا عبد الفادر على 
ت وأشار في جدية إلى باب الحمام. 

بالداخل كان أحمد متتظرًا أمام باب الكابينة الثانيةء أشار لعبد القادر 
أن يقدرب فرمقه بدهشة ثم تقدّم؛ أغلق أحمد الباب عليهما بصعوبة 
ثم مد يده خلف الطارد وجذب ؤراعا خفية فانفتحت فرجة في باب. 
دفمّها مُتغدمًا عبد الفاذر إلى دهليز مُظلم.. شی أحمد خطوتين قبل أن 
بثوقف وبُخرج من جببه مُصحها ثم يلتفت لعبد القادر: 


- حط إيدك على المُصحّف. 
لم بردف عبد القادر.. وضع يده اليمنى على المُصحف حين 


قال أحمد: 


- قول ورايا: أقسم بالله العظيم.. أن أحافظ على شرف المنظمة 
وأن لا أفشي اء سرارها لا بالإشارة ولا بالكلام. . وإئني إذا حشت 


بيميني أكون قد خنت وَطني وأهلي.. آمين. 
ردّدها عبد القادر وراءه في خشوع شارد قبل أن يغلق 
اقا 





- مبروك عليك الانضمام لليد السوداء. 
کن بس!! مفيش كونتراذو؟ 
هز عبد القادر رأسه ولم يعقب؛ لم يكن ب 5 


ت و و ی چو اسم اليد السوداء» كثيرًا خلال 
لميمة لميمة المقاهي وفي أخبار الجرائد الجريشة» الجماعة الني روّعت 
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اسمها مقتبس من جماعة تحمل نفس الاسم تكونث في صربيا 
لمحاربة الاحتلال النمساوي - المجري» وكانت عملياتها فتيل إشعال 
للحرب الكبرى. 

انتشله أحمد من شروده حين اقترب من الباب الصغير وفتحه. 

الجو كان حار لزجًا ورائحة الكحول ثفاذة رغم المروحة التي تقلب 
الهواء؛ وّسط براميل التبيذ وصناديق البيرة استقرت فوق منضدة ماكيئة 
طباعة «رونيو؛؛ ينحني فوقها رّجل يُلقمها الأوراق الفارغة فتصرّخ 
بصّرير مكتوم قبل أن تلفظها من الجهة الأخرى مَملوءة بحبر وحروف» 
وأفكار؛ منشورات فيها ص خطاب الرئيس الأمريكي ويلسن في مؤتمر 
فرساي يقر الجماية البريطانية على مصر ويرفض فكرة استقلالها! ثم 
لمات تح الناس جا لشموة قي وجه الاعادال. 

توقّفت الحُركة حين دخلا القبو بجانب ماكينة الطباعة والرّجُل 
الذي يلقمها كانت هناك فتاة وسيدة مَكشوفتا الوّجهين سال العّرق 
على نحورهن فبلل الججاب» واجدة تجمّع الورق لتضعه في 
الكراتين والأخرى مُمسكة بختامة : 7 تختم بها على النقود؛ قذمهم أحمد 
لعبد القادر: 

- عبد القادر أفندي.. راجل محترم هيبقى معانا من النهاردة. 

هز العجوز رأسه والسيدتان فأردف أحمد: عم إسحاق.. خبير 
الطباعة بتاعنا وعامل في العئابر.. قابلته قبل كده في المركب. 


هز عبد القادر رأسه تحيّة للرجل فأشار أحمد للسيدة التي 
تجمع الورق: 
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- الست بدرية.. مُمرّضة في القصر العيني. 
ثم أشار للفتاة الخمرية التي تختم التقود: الأنسة دولت.. مُدرسة 
a‏ 
التشغيل فاا ماكينة الطباعة عملهاء EFE‏ 
فاقترب أحمد من دولت والتقط من أمامها ورقة نقدية مَخثومة ‏ المت 
«يحيا سعد»؛ رفعها أمام عيئّي أحمد الذي أردف: 
-دي فكرة دولت.. دلوقت الموظفين الإنجليز بيقبضوا فلوس 
عليها اسم سعد باشا. 
هز عبد القادر رأسه متعجبًا قبل أن يتتحي بأحمد جانبًا ويهمس: 
- إحنا ما اتففناش على كده.. طباعة! دي شغلا تُرسو. 
التقطت دولت الكلمة فرمقت عبد القادر بحذة قبل أن تلتفت 
للمُتشورات بين يديها حين أردف أحمد: 
- أنت مش هتشتغل في الطباعة.. شغلتك هتكون تأمين المجموعة 
مع اميشيل؛ صاحب الكافيه.. تراقب الزباين.. ولو اشستبهت في 
حَاجِة تدي المجموعة إشارة وتساعد في الهروب. 
- بس كِده؟ 
- دي مش شغلانة سهلة.. توزيع المُنشورات فيها يسجن.. التزم 
لغاية ما تتعرد على نظام الحركة. . وبعدين نقوم بعملية أكبر.. 
كله في وفته. . حلي دي مَعاك - وأخرج من جيب سترته طبنجة 
صغيرة - تستخدمها في أضيق حدود. 
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دس عبد القادر الطبنجة في سترته حين سأله أحمد؛ 
-بالمناسبة.. أنت سَاكِن فين ؟ 

سلّك عبد القادر حنجرته بکځة گسبًا للوقت قبل أن يُجيبه: 
-ذرب طياب.. سيب لي خبر في قهوة سلطان. 

- عال.. 





شرد عبد القادر في حركة المّطبعة الرتيبة والعاملين عليهاء في 
السيدة التي انهمكت بجدية في مناولة الررقء والفتاة العّابسة التي 
رمقته باحتقار منذ دقيقة قبل أن يسال أحمد همسًا: 

- الناس دي شغْالة لله وللوطن؟ 

ع الي : إحنا بالعَافئة بتوفر متصاريفنا.. 





- هاكلم لك بيشيل يصرف لك مرب حارس ووجبة.. كده 
كده وجودك في المكان لازم يكون بشكل قانوني.. هَايِسييك 
دلوقت مع المجموعة.. شد الحبل ده -واشار لحبل متدل على 
الحائط - ميشيل هيأمّن الجو.. الستات يخرجوا الأول.. عَم 
إسحاق.. وبّعدين أنت بعد ما تخبّي الماكنة في الفتحة دي - وأشار 
لفتحة خشبية في الأرض- وبعدين تخرج.. استبينا؟ 


- استبينا.. فول لي.. هي البت دي مالها؟ بتبص لي بقرف تقولش 
جوز أمها! 
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- :الكش دعو بدولت.. ويُسعمسن باقن كلام شن أصنله:. گل 

ماعرفناعن بعض مُعلومات أقل يكون أأمن لينا كلئا.. هاسييك 

دلوقت.. راجع مع ميشيل وعم إسحاق مواعيد حضورك. 

ألقاها ثم الحنى على غم إسحاق وَهَّمّس بكلمات قبل أن يَفتح باب 
القبرويخرج» 2 

- أنث رايح فين؟ سأله عبد القادر. 

- عندي حفلة. 

- حفلة؟! 

لم يرك أحمد لعبد القادر فرصة السؤالء قالها ورحلء انزوى 

عبد القادر في ركن يتأمّل حركة الطباعة الميكانيكية؛ أشعل سيجارة 
ظ فر عم إسحاق بنظرة لوم فطفأما تحت حذاك لم ترب النقط ورفة 
المنشور فضولا وفرأ رأي الرئيس الأمريكي في أن مصر أمة لا نستطيع 
إدارة شثون نفسها! دائمًا ما كان مُقتنمًا ومتوافقا مع هذا الرأي؛ إلا أن 
ضيقًا تملكه حين مرت عيناه بالكلمات» صيغة الإهائة المُحمّلة خلفها 
أحرفت صّدره. لو گان الرئيس الأمربكي فنوة حي مجاور لوسعنه ضربًا 
وقطّمت وجه برقسة زجاجة مكسورة وعلقته على حُنطور يلف به حارات 
السيدة زبنب تكبأ لكنه لأسف بقطن قارة بعبدة لا تصلها عرباث الكارو! 

أرجع عبد القادر المنشور مُكانه والنقط ورقة نقدية فضولًا وهو 
يختلس ملامح دُولت عن قُربه الكبرة لم تنجح في إخفاء جّمال 
وَحشي عابس مكسو بلون الخمر: أنف حاد» شفاه مكتنزة» وغضب 
مشرّب بألم لوح في العينين العسليئين؛ مد يديه مُساعدة في تلسسيق 
التقدية فأطبقت كفها على النقديّة ورّمقته بضيق: 
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- ساعد الت بدرية ولا عم إسحاق. 

رَمقه عم إسحاق بابتسامة شّماتة فبادله عبد القادر نظرة إحبّاط ثم 
اقترب من السّيدة بدرية ومّد يديه يساعدهاء قضى دقائق برص الأوراق 
في الكرتونة وبختا يختلس النظرات لدولت التي لم تعره اهتمامًا حثى 

- تعالى نخرج عشان الحريم تبدّل هدومها. 

تبعه عبد القادر دون أن پَسال» جذب الحَبل ثم خرجا إلى الدهليز 
لم الحَمّام ميشيل كان في انتظارهماء اتفق مع عبد القادر على الحضور 

ر ١ ' u‏ 
يوها في الساعة السادسة حتى ولو لم يكن أعضاء المقاومة موجودين 
درأ للشبهات. وأنه یعطیه في اليوم عشرين فرشا نظير عمله» استهان 
عبد القادر بالمبلغ وإن لم يملك حق الجدال أو الرفضء كما استغرب 
لفظة المقاومة حين سمعها؛ بدث جديدة على قاموسه. 

دقائق وخرّجّت السيدتان» بدرية وبصّحبتها دولت أخرى غير التي 
كانت تجمع الأوراقء بَدلت حَبرتها وبُرقعها بفستان بني ووشاح أزرق 
رائق لم يخف خصلة فاحمة: بدت كفتيات الأرستقراط أو كبنات 
الإنجليز اللاتي يَلمعن في الحّفلات السلطانية وفناق الصفوة» رمقها 
عبد القادر في ذهول قطعه إسحاق: 








انشزع عينيه مسن وجهها العابس رغم يسحره وخرج إلى الشارع» 
مَسسحه بعينيه لدقيقة قبل أن يشير ميشيا| الذي أعطى الضرء الاخضّر 
للسيدات وإسحاق. خر جتا تحمل كل واحدة حقيبة متخمة بالمنشورات 
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1 ء! 
ذولت تسير ناحية الميدان قبل أن يلتفت لعم إسحاق؛ 


- إيه فه 








أردف عبد القادر: 


- أصلها مبوّزة أوي! بس الهيئة بريمو في الفستان. 

- أحسن لك تبعد عنها لأن القضية عندها أهم من أي حد. 

- لا إله إلا الله! هو أنا قلت حاجة يا عم الحاج؟! أنا باستفهم بس. 
رفع الرجل حَقيبة المنشورات واستعد للرحيل: 

- بكرة معادنا الساعة ستة.. تبجي بدري.. سلامو عَلِكو. 

- طب وأنا مش هاوزع منشورات زيكم؟ 

توقف الرجل ونظر إليه: 

- لما عضمك ينشف.. وتركز. 


- أنا اشف على فكرة هه.. اشف أوي.... ياعم إسحاق! عم 
إسحاق...! طب رد عليا طيب. 


ابتعد الرجل ولوب يلتفت.. زفر عبد القادر: ديك أمّك. 
ثم دفن سيجارثه وثمّم على الطبنجة في جيبه قبل أن يبتعد وصورة 
الفستان تراود خياله, 
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ضاجية هليوبوليس.. قصر البارون إمبان 

القمر كان بدرّاء نوره البارد انساب على الحّديقة الواسعة الغنية 
بالنباتات النادرة» حَديقة يتوسطها طرين صَاعِد إلى باب القَصرء 
رجات سلمه تَريضة اصطفّت عَلى جوانبها أشجار مُعلّفة في أغصّانها 
فوانيس تُحاسية تحوي شُموعًا ثثير سَبيل المّدعوين: تحرسهم ثلاثة 
تماثيل بيضاء بالحَجم الطبيعي لمُقاتلين أشداء يُحملون نسورًا وسيوفًا 
ويطئون رءوس أعدائهم تحت أقدامهم الرخامية؛ الخدم انتشروا في 
كل مَكان يرشدون المّدعوين للمّدخل ويُعاونون السيّدات في النزول 
من العّربات؛ وآخخرون يُساعدون السائقين والسائسين في اصطفاف 
وتنظيم سياراتهم والعربات. 

قرب الثامنة مساءً كان الزحام قد بلغ أشده عَربات الدوكار القّحمة 
والسبّارات الفارهة صّنعت طابورًا مام شور القصر المَهيب . 
دورها في الدخحول للحّفل الأسطوري. نزل أحمد من الثرام فتمشى 
ل م ا لي 
لامع فوق قمیص أبيض:» في قلبه يقل يبطئ ضرباته وبين يديه قناع 
فضي سيخفي ملايحه بعد قليل. 

ند البوابة الوه عَن اسمه فأبرز ذعوة باسم «شريف صبري»» اسم 
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قيق ازلى الذي كان مُسافرًا للندن في ذلك الوقت» توغل في الحّديقة 
كاملا البناء الأسطوري المشيّد على الطراز الهندوسي الذي طالما 
هره كُلّما مر لف الأسوارء البُرج العًالي المنحوت بالأفيال والأسود. 
والبوابة العَظبمة المّنقوشة بفتبات هنديات بر قصن حول مُجسّم لبوذا. 
قطع المّسافة مُنبهرًا بفخامة البنيان ورونق التماثيل الضخمة الحاملة 
اه رفات» مُراقبًاعِلية القوم من الباشوات وكبار رجال الدولة وأصدقائه 
/ الإتجليز. ينرلون سن سياراتهم في أزياء تنكرية خففت من يقلهم 
كياسي وهيتتهم الجّامدة التي يظهرون بها في الجرائد والمجلات؛ 
٠‏ أب ملوك الفراعنة والملكات؛ شيوخ ارب وجواريه فش اين 
الموضة مزيّنة بالكرائيش» وأردية السهرة الباهظة» أحذية لامعة 
ا طا الأرض مرّئين ومُجوهرات تسدد ديون العالم! 

دلف إلى البّهو مُتأملا أرضيات الرّخام والمٌُرمر مُخترقًا خب 
الألوان والضحكات. روائح ممزوجة بمب الكحول وان اد م 
مُوسيقى صاخبة تسير الدم في العروق؛ تمائيل من الذهب و البلاتين 
TEA‏ 7 
قمخمة استرق ثرثرة المدعوين عنهاء قالوا أن لا مثبل لها إلا في قصر 
السك باندن. توضّح الوقت بالدفائق والساعات والأيام والشهور 
'والسئين مع تغيرات أوجه القمرء بل وئقيس دَرجات الحّرارة!! 
استغرق أحمد في الانبهار دفائق حتى استعاد ما جّاء من أجله؛ وضع 
القناع على عَنِه َرأ للأسئلة حول هويته ثم التفط کاس شاميانيا 
الدمابًا في الاسم المكتوب في الدعوة؛ بحث بعَينيه عَن نازلي التي 
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وُعدته بلقاء أبيها.. ماذا فمل ؟! سال نفسه. .ثم أجاب في لحظة ة: أجاف 
كما أجَازف باطلاق رصاصة في ا e‏ نہ 
انکر فيمن بتلقفتي. . أمزج كيمياء قنبلة فأئر أشلاء ودماء ثم أطلب القهوة 
وأدحْن سيجارة.. نعم.. أنا أصنع قدرًا مُوَاَْا لقدري.. حَباة جديدة غير التي 
أترسهائحت قدمي كطاء اي بشرب بي المطلر . حياة فد أموت فبها 
على الفراش بازمة قلببة أو مضاعفات كبر.. بدلا من رصاصة في الظهر.. 
لا اد تعيش عمره كله في السّفوف الأمامية. . سأذبل وما كورقة خريف 

وستهرسني الأقدام.. يجب أن انفرع وما لإدارة الأسور بعد عمر لهثت فيه 


وراء كرامة نبتعد كالسراب. 
مكذا قال سعد حین تزوج ضفي بست رئيس الوزارة. 
ولتفس الأسباب كرهته! 


رذدها أحمد في نفسه للحظات حتى اقتنع بحّيدته عن الطريق» 
ترك كأسه في صينية عَابرة وأطفأ سجاه ثم اتجه إلى باب الخروج 
ناويا الانسحاب.. الاختفاء.. الرجوع للحياة الحقيقية التي يعرف 
تضاريسها.. كان ذلك حين أوقفه فستان «فلابر» برو نزي وقناع قعل 
ذهبي وسلسلة تحمل حرف 17!؛ صغير تتدلى فوق صدر؛ 

- رايح فين؟ 

- حد ضايقك في الدخيول؟ 
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'أمسكت بسلسلنها تداعبها بين أصابعها: شفت السلسلة 
ديد بتاعتي ؟ 














١‏ سحبت بده إلى درج دائري عَجيب من عشب الوّرد الفاخرء بّدا 
احمد لانهائيًا وهو يتبعها صُعودًا كمّقرب وان يُطارد عقرب ساعات؛ 
امل سَافبها الرشيقتين تقفزان الدّرج حَماسَا وخط الجورب الذّاكن 
ليذي ينوسّط السمّانة ليتتهي على شكل ورقة لونس عند الكّعبيين: 
إسلاء أظافرها البرونزي في أصابعها الرقيقة التي عَائقت يديه ورائحة 
الياسمين النفاذة التي تُخلفها وراءهاء تنظر إليه وتضحك فيبطؤ بهما 
الزمن؛ ابتسم في نشوة وصّوت المُوسيقى يَعْمُره مع كل درجة يَصِمّدها 
الهواء كان أكثر برودة والصّخب هادرًا في السّطح الذي كشف 
مديئة ١هليوبوليس»‏ كألها خريطة صغيرة؛ البُرج العّجيب بّدا أكثر إبهارًا 
عن قرب. والأعمدة صّليبية الشكل المُزدانة برءوس الأفيال أضْفَّتَ 
' على الأجواء هَيبة كهيبة المّمابد» المناضد على الحواف رصت تحمل 
فوقهاكل مالل وطاب من فواكه ومقبلات: والمّدعوون مُندمجون 
في الرّقص فوق سَجاجيد هندية على أنغام مُوسيقى «الشارلستون) 
الهّادرة المنبعشة مسن فرقة چاز أمريكية استضافها البارون خصيصًا 
لإحياء الحفل . 
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كأسين: تابعا الرقصة المّجئونة لدقائق تبادلا فيها الابتسام بدون كلمات 
حتّی اقثربت منه ورفعت صُوتها ليُسمعها. 
- مَصر كلها تفريبًا مَعزومة النهاردة.. أنا فت مُوضيري وقطاوي 
باشاء وهارون وفيكتور كوهين بتوع محلات بونتريمولي. 
وسرارس و نکی وبوسف شيكوريل؛ ده غير أمراء وأميرات 
الأسرة. بالمناسبة ابن السلطان حسين كامل اللي رفض العرش 
هو السمين اللي قاعد هناك ده. 
- يرفض العرش بدون إبداء سبب! 
واحدة فرنساوية. 
-دايمًا قصة حب! والفرنساويات حلوين. 
ابتمت لما التقطت التلميح حول أصلها بل أن يسألها: أمّال 
فين البارون؟ 
-شايف الراجل أبو سكسوكة.. اللي حَاطِط مَاسك بمناخير 
طويلة.. هو ده. 
صاحب شركة «واحة هليوبوليس» اللي عاملة المدينة دي 
هليوبوليس والفصر العجيب اللي إحنا فيه ده.. كل حاجة كانت 
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ماشية تمام لغاية ما خَصّلت مشادة بينه وبين السلطان حسين كامل 
الله يرحمه.. لأنه كان عاوز القصر ده هديّة.. البارون ما وافقش.. 
فالسلطان ضبُق عليه مشاربعه.. حاف عَلى نفسه فسّافر مع أخحته 
وبنئه الوحيدة لبلجيكا.. لغاية ما سمع خبر موث السلطان.. وأول 





ما انئهت الحّرب قور يرجع. 

- فصر هدية؟ 

-طبعًا.. البارون من أغنى أغنياء العالم.. بس القصرده عزيز 
عليه أوي, 





ثم أشارت نازلي لسيدتين مُبهرجتين في الخمسين لم خف 


- اللي لابسة أبيض دي تبفى ليدي «جرهام؟ مرات مُستشار وزير 
الداخلية.. واللي جنبها إيفيت بُغدادلي. 
- سمعت الاسم ده قبل کده. 


غمزت بعينها وهَمَسَّت: عشيقة البارون.. والسبب الرئيسي 


لوجوده في مصر.. بيحبها حب غير عادي.. بيقولرا إن القصر ده 
كله بناه عشائها 

- وليه ما يتجوزهاشس؟ 

- لأنها متجوزة! 


- تمام!! واضح إنك بتحبي أخبار الصَفوة. 
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ضَحكا قبل أن يُصمتا.. نظر إليها للحظات وجاهدت لبقي عينيها 





- جميلة النهاردة.. ومش عشان على راسك ريشة. 

ضحكت رمحت يأناملها الرباط الشفاف المُحيط بِجَبيتن 
وعدت من وضع الريشة الذهبية المثبتة فيه قبل أن يقاطعهما رَجل 
يُرتدي زي الفوستانيلا اليوناني التفليدي.. طربوشًا قصيرًا وتدورة 
يضاء وجوارب طويلة فوق جذاء أحمر.. أمسّك مرفق ازلي برفق: 

- آنت فين يا نانا؟ 

التفنت نازلي بارتباك: آنا هنا.. ثم تمالكت نفسها: أقدّم لحضرئك 
أحمد.. صَديق اتعرفثت عليه في بيت بابا سعد. 

ثم نظرت لأحمد الذي يقاوم الضحك وهو يتأمل الزي.. جذبت 
أصابعه تنبيها: 

- أقدم لك بابا.. عبد الرحيم باشا صّبري. 

اعتدل أحمد فجأة؛ تشرفنايا باشا. 





ابتسم الرجل: فرصة سعيدة يا أحمد أفندي.. وأنت تعرف سعد 
باشا منين؟ 


- والدي الله يرحمه كان صَّديقه. 
- واسمة إيه الوالد الله ير حمه؟ 
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“عبد الحى. 

- عبد الحي إيه؟ 

_ تردد أحمد للحظات: كيرة. 

ضيّى الرجل عينيه ودّاعب الطربوش الأحمر القصير فوق رأسه: 
! الاسم دهش غریب عليا! كان بيشتغل فين؟ 

4 بكباشي فى الجيش. 

- وهو توفي في... 

| أدركه أحمد: كان مریض. 

- الله يرحمه ويحسن إليه.. وأنت بتشتغل فين يا أحمد أفندي؟ 

- القصر العيئي.. مُدرسة الطب. 

- عفارم. . وبيذُوك ماهية كويّسة؟ 

- كويسة. 

لمهم الصمت للحظات قبل أن يلمح الأجل جرح صدغ أحمد.. 
اقترب مئه مدققًا بعد أن رفع موث وكل أمام عينه اليمئى. 

- واضح إنه كان جرح حاد. 

- شقاوة طفولة.. ابن خالتي كان بيهزر بعصاية فعورني. 

- لكن ما فلتليش.. أنت مين اللي دعاك على الحفل النهاردة؟ 

1 - 
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أشفقت نازلي على أحمد فقاطعت أباها: 
- يابي! إحنا في حفلة مش في المحافظة! سيل قويليه؟ 
ابتسم أبوها فاحتضنها ولشم جبهتها ثم نظر لأحمد: غلباوية.. 
زې سعد زغلول.. مّاشي يا ساي .. النهاردة حفلة وبس. 
-يا عبد الرحيم باشا. 
كان المُنادي أحد المّدعوين.. ربت الرجل على كتف ازلي وابتسم 
- آسفة.. بابي بيهتم جدًا بالتفاصيل. 
- أنتِ لو بنتي هاعمل أكتر من كده.. بالمناسبة هدومه تجنن. 
= ایت كنت هائموتني من | 3 لضحك لما بصيت للهدوم.. : تخيلت 
أنك هتالس عليها.. بابا بيعتز جدًا بالفرع اليوناني في الجيلة. 
- غريب الخليط اللي أنتٍ جاية منه.. جريجي على فرنساوي 
على عثمائلي. 
- على مصري. 
- أحلى حاجة فيكي. 
وبدآت تتمايل في خخفة قبل أن تميل عليه: 
- على فكرة.. أعتقد أنك عجبت بابا. 
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ابتسم أحمد بترقب وهو يراقب أباها.. أردفت نازلي: 
- أنا بعشق الأغنية دي.. Find‏ ها Good Man is Hard‏ لق.. 
مَاريون مّاريس.. صُوتها يخبل.. أحسن مُطربة في أمريكا. 
هد بده إليها: ترقصي؟ 
أغمدت كمّهاافي أصّابعه ف حبها إلى المّرقص» تمايلا لدقيقة قبل 
-بترفص هايل! ودكتور.. واشتغا 
إيه ناني المفروض أعرفه؟ 
- وإيه كمان؟ 
- وقتال قنلة بعد الضهر. 
ضحكت حتى دمعت عَيناها: أنا موافقة. 
نظر إليها في استفهام فأردفت: 
- موافقة أعيش معاك عمري. 
عط على أصابعها في كفّه وابتسم ابتسامة حَاول أن تبدو طبيعية. 
الانجراف مع النهر الثاثر لم بعد اختيارًا.. أما المقاومة فتزيده غرقا: 
- نازلي.. أنا... 
فجأة انقطعت المُوسيقى بعدما مس رجل في أذن العاف الأول 
للفرقة.. تكهربت الأجواء وانسحب البارون إمبان من السّطح في 





ت مع سّاحر فرنساوي في سيرك! 
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عجالة رغم عرجه الواضح وخلع قناعه.. تبعته عشيقته المزعومة إيفيث 
بغدادلي.. نظر أحمد لنازلي في استفهام فبادلته الاستغراب ثم راقبت 
المصعد الذي تحرّكت أسلاكه صعودًا قبل أن يُعتلي أحد الأاشخاص 
منصّة الفرقة ويُعلن: 

- أرجو الالتزام.. نحن في حضرة صاحب العظمة. 

قالها بالعربية والإنجليزية والفرنسية فمَلّت الهّمهّمات واضطربت 
الجُمرع» أخلى الخدم الطْريق الخارج من اليصعد ووّضعوا كُرسيًا 
وثييرًا أمام منضدة في ركن مُميّر مَذَّل الرّجال والتُساء من هندامهم 
وخلعوا الأقئعة ووقفوا على أهبة الاستعداد حين اتفتح باب اليصعد: 
حرج البّارون إمبان بوجه بشوش ومن وّرائه بَّرِرْ السّلطان فؤاد في بّدلة 
سوداء أنيقة: كرش عظيمة ولُغد مُحتبس» جذاء لامع لا يطأ الأرض» 
وشارب ضخم مَبروم كقر ني لور تحت عيئين جّامدتين لا تشفان 
ماوراءهما رمقه أحمد بنظرة لم توار كرهه نظرة لمحت فيها نازلي 
بعصا واحتقارًا لم تجرّبه رغم مَعرفتها بخبايا أخبار السلطان ومُهادنته 
الاحتلال إلا أنها لم تملك يُومًا مغل تلك النظرة ناحبته! 

شوٌّالشلطان طريفه يُحني هامات الرّجال وینگس ركبات النساء 
إجلالاء يمن التحيات عليهم بابتسامة وهرَّة رأس ويمد يّده فلكم من 
الواففين شرفا وتقديرًاء ثنت ازلي ركبتيها احترامًا وانحنى أحمد 
بروتوكولاء غاظته ثقة السلطان وذكاء لمحه حين التقت الأعين 
للحظة» كان يتمنى أن يستشعر الغباء في نظراته.. الغل أو الغطرسة.. 
لكنه استشعر ثبانًا وثقة حفزت لديه رغية المنافسة. 





١55 


facebook.com/the.Boooks 





استوى السلطان على كرسيه فالتف حوله البارون إمبان والسيدة 
تبادلوا حديثًا مّرِحًا قبل أن تندمج الفرقة في العزف. لحنًا هادثًا لبرامز 
بعنران ٣٤٥١‏ ع٤۸‏ معمط؛ , 

7 تكلمت نازلي لنخرج أحمد عن شرود تملّكه: 

- أوّل مرة تشوف السلطان ع الحقيقة؟ 





' أفاق أحمد من سرحته: أيوة.. أول مرة.. ما كنئش مشخيل إنه فصير 

اكذه.. بيبان طويل في الصور. 

- بابي بيقول عليه ذكي جدًا.. وييفهم نمام في المالية. 

- الوصول للعرش مش محتاج ذكاء.. بحتاج دم أزرق. 

- بتكرهه؟ 

- حد يقدر يكره السلطان؟ الها بسخرية. 

همست: أنا مش بحبه.. بس شايفة اللوم على الإنجليز أولى.. همًا 

اللي خَطُوه على العرش. 

- هيلاقوا مين أحسن من أمير ملس وقمرتي يتحكموا فيه| 

-لو مطرحه كنت تعمل إيه لو اتعرض عليك العرش؟ 

- أطالب بالاستقلال لبلدي بَدل ما أقف أتفرج عليها بتتحلب 
قدامي.. أعرض القضية على العالم بنفسي بدل ما أسيب سعد 
باشا زغلول بتنفي. 
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- بابي دايمًا بيقول إن المناصب كتير بتغلب الرجال.. وإن ما ينفعش 

نحكمع الناس وإحنا في أماكننا.. لازم نقعد في كراسيهم وشحس 

ضغوطهم. 

- والدك بيقول كده عَشان مُحافظ عنده. 

ساد الصمت للحظات.. لم تشأ نازلي أن تعقّب فتدارك أحمد 
كلماته: آنا آسف.. ما كائش قصدي. 

- أنا كمان مش عاجبني إن بابي بيشتغل في وزارته.. کل واحد في 

منصب وموافق على اللي بيحصل يبقى مقصر في حق مصر. 

٠ - ر‎ 

- بس تعرف. . أنا لو ما أعرفكش وشفت نظرتك ليه وهو بيعدي 

جنبنا كنت فلت إنك مُمكن تطلّم مُسدس وتقتله! 

- للأسف المسدس النهاردة في البيت. 

اسحكت فضحك.. حُبته للترقص وعيناء لالقارقان نفد 
السلطان.. كان ذلك حين مالت السيدة جرهام إلى اللطان بابتسامة 

- كيف حال ابنتنا العزيزة الأميرة فوفيّة؟ 

سلك حنجرته بصوت غليظ يشبه الشخير من أثر رّصاصة قديمة 
استقرّت فيها ولا تزال ثم تحدث: بخَير. 

-لِمَ لم تأت لمرافقة عظمتك؟ 

- فوقية عنيدة ولا تروقها الحفلات. 
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- الحياة ليست لطيفة بدون رفقة يا صَاحب العظمة. 

بابتسامة أجابها: العرش لا يترك وقتا للعّبث يا عزيزتي. 

ا عد عن الزواج. 

- لفد جَرّبت خظي مرة ولم أوفق.. أميرات الأسرة العلوية صّعبات 
المراس.. عنيدات.. ومُدللات أكثر من اللازم. 

- أنفق مع عظمتك.. لذلك يجب كسر الفواعد من حين لآخر. 

أشعل غليونًا مَحشُوًا بتبغ «دانهل» المفضل لديه ثم ضبق عينيه: ماذا 
تعنين بكسر القواعد؟ 

|| -رضاعظمتك غابة :تسابق عليها ربيبات الأسرة الغلوية.. بجائب 
عائلات مصرية كريمة الأصل أيضًا. 

- تقصدين الزواج بواحدة من عامة الشعب! 

-ولم لا؟ 

- هذه سابقة ليس لها مثيل في الأسرة! 

- لكل شيء بداية.. الزمن يتغير والمفاهيم تنبدّل. 

-هل للأمر علافة بقصر باكينجهام؟ 

بدبلوماسية ازدادت منه قربًا: بالطبع نشاط سعد زغلول 

' والاضطرابات المترتبة أزعجت العرش كثيرًا في الآونة الأخيرة. 

- نوقيت غريب للبحث عن زوجة! البلاد في قمة الاضطراب. 
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N E a ER EP 
أكثر استقراراء ولي عَّهد «ذكر»؛ دماءه مصرية خحالصةء لن يملك‎ 
المصريون سوى الولاء والطاعةء والمّحبّة بالطبع.‎ 
ّرم شاربه في شسرود أفاق مله بعد لحظات: ولكن.. من قد تكون؟‎ 
قاطعته مُتصنعة دلالا لا جيده الإنجليزيات : يجب أن تكون أكمل‎ 
وأجمل فتاة لتناسب عظمتك.. بالصّدفة.. هُنا في هذا الحفل اثنتان‎ 
تناسبان المّقام السّامي. . هل تلمح عظمتك صاحبة الفستان الأحمر‎ 
الواقفة بجائب البار؟‎ 
رمق السلطان الفتاة ثم أردف: لقد سَئمت البدينات ياعزيزتي..‎ 
زوجتي السابقة كانت ماثتين وعشرين رطلا.‎ 
إذن أجد هوى عظمتك مع تلك الرقيقة ذات الفستان البرونزي‎ - 
في مُتتصف المرقص.‎ 
مسح الجسد بعينيه للحظات قبل أن يبنسم: من هي ؟‎ 
نازلي.. كريمة عبد الرحيم باشا صبري.. محافظ القاهرة وخادمك‎ - 
المطيع.. يا له من شرف قد يناله!‎ 
جميلة.. لكن من الشاب الذي يُراقصها؟‎ - 
ابتسمث لما لمست الاهثمام ثم نظرث لأحمد وهو يراقص نازلي:‎ 
سَأتأكٌد تمامًا آنه أخ لا تجوز له.‎ - 
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في بدايات مَابو 1414 كانت الشورة المصربّة قد نجحت في 

الثيل من ثقة الإتجليز في أنفسهم؛ أقلقت الجيوش الواثقة وهزت في 

اأباكينجهام» عرش ملك ثابت. 

' لكنها أنهكت! ثقل الاحتلال أرخى عَضّلات الشوار وثبط الكثير 

إن عزيمتهم فبدون جيش يقف بجانبهم وشرطة تذود عنهم وسلطان 

مضب من أجلهم ظل الاستمرار في التظاهر نزيفًا لا يتجلط. 

_ كان ذلك قبل تصريح الرئيس الأمريكي بشأن القضية في مؤتمر 

الصلم: التصر, بسح الذي بقدر ما أثار من خط وأشعل في الصدور 

ب 0 لبس ارام ب لقت کسی 
أعضاء الوفد في باريس! 

ش وكانت تلك المرحلة الثانية من الثورة. 


٠‏ مرحلة تحرج فيها الفلاحون وأهل الصعيد من العمل الثوري ضَحية 
اللمّسف الوحشي ولفراغ بيوتهم من الأفوات» انحصرت الثورة تقريبًا 
في القاهرة والمُدن المُجاورة: بقيادة الطلبة والمُحامين والعَمّال؛ 
مُقامرين بحياتهم مُقاومين إنذارات شديدة اللهجة ٻالطر د التعسفي. 
' كل بضعة أيام تحدث في صفرفهم اختلاجة كاختلاجة ريض محموم 
| فتشتعل المٌسيرات والمُظاهرات: يُجوبون الشوارع هاتفين د 
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الاحشلال رافعين رايات الحرية قبل أن يُقابَلوا بقمع وعنف شديدين 
فيتفرقوا وتبقى بطولاتهم التي تنحول بسحر الأفواه إلى أساطير يتحاكى 
بها أبناء البلد فخرًا وتثبيتًا لبعضهم البعض. 

أمّا الرفد برئاسة سعد فقد جّاهد ليُبقي قضية الاستقلال حيّة على 
المنابر في أو ربا وخارجها رغم الخلافات الداخلية والانشقاقات؛ 
جْمَّع الشعب التبرعات تطوعا من أجل استمرار عرض الفكرة؛ وتأكيدًا 
لمَطلب الاستقلال أمام المُجتمع الدولي ضد إقرار الجماية الإنجليزية 
«الإجباري» على مصرء قاوم الوفد العرافيل التي وضعها الإنجليز في 
طريقهم. وخاطبوا مندوبي الدول المختلفة ليقابلوا بِصّمم كلما أتت 
سيرة الاستقلال. 

منذا الذي يُعارض كلمة الفصل الأمريكية؟ فمصر يجب أن نظل 
حظيرة إنجليزية.. وغئيمة حرب ليس لها أن تُسأل في مصيرها! مع 
الوقت وتحت رعاية لورد «ألنبي» المندوب الامي البريطاني الجديد 
والأكشر شراسة في تاريخ الاحتلال والمّعروف ب «الشور الدمري؛ 

مع الوقت ضاقت قبضة الإنجليز على البلاد؛ ازدادوا إمعانًا في إذلال 
الإمصريسن واضطهادًا لحركتهم الو طب بّات الكرباج حَدنا عاديا لکل 
من يشتبه في آمره» مثله مثل الرّصاص. بدون إبداء سبب! امتد النهب 
FRE‏ قبل أن ته بريطانيا عن 
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في | ش سباب اشتعال الثورة المصرية» هة : ة لدو الوفد اليحوري في 
تحريك القضية؛ ومُتجاوزة لشخص سعدا 


.ا 


facebook.com/the.Boooks 















) | کان مقهى «ريش؛ قد أصبح لاا حميميا لعبد الادر؛ ادر 
بيون بنبة تجا بالعمل؛ اناركا سلامة النجس بر جه ممجرن رعين 
ش ظ بة ييّضتها النار يُيعشر اللُعنات باسم ورد مُتوعدًا إياها بوت 
يء من بعد تشويه يبحث عنها يوميا في الشوارع والأزقة ويُسال 
: لمحا يبوث القواء حش «الرسمية والسرية؛ ثم يترك عنوانه في 
جالة إذا ما صادفها أحدهم. أمّا بنبة فتأثرت بما أصابها من تلميذتها 
لشقراء المارقة؛ تصرخ في لبؤاتها ليفرجن يسيقانهن ويزين استجلابًا 
لرزق» ودعت عبد الفادر بحرارة حين قرر الرحيل قبل أن تدس في 
يبه تخمسة جنبهات ولفافة كوكايين تكفيه أيامًا. 

_ زارعبد القادر حبّه مُتخفيًا فاطمأن على أمّه وإخوته وملا حَقيبة 
قلابسه ثم غَادر سكن قبو الخمور واستجلب من ميشيل صّاحب 
المقهى مَرئِة تقبه جفاف ألحشاب الأرضية:؛ ينام فوق آلة الطباعة 
المدفونة مُحتضئًا زجاجة كونياك مُريدو المكان والعاملون عرفوه 
بعبد القادر الفبضاياء حَامِي المكان من الشُغْبه يقوم صَّباحًا ليجلس 
أمام المقهى قبل أن يؤمن وصول أعضاء الحركة إلى القبو بسلام 
' بدلا من ميشيل الذي لا تفارقه عيون الزبائن. بّات اصطكاك الكثوس 
حميميًا: هَّمهّمات الزبائن وصوت محمد عبد الوهاب يأغانيه الجديدة 
تُصيبه بنشوة حلقات الذّكر؛ سكون غریب يُجتاح كيانه ويخدّر خلاياه: 
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قل استهلاكه للكوكايين لضَعف موارده فاكتفى بالخمورء وانفتحت 
شهيته على الطعام مرة أخرى؛ حتى صّوت المّطبعة المزعج رغم رتابته 
بّات مُرِيحًا لأعصابه؛ والسبب.. دولت. 

ما الذي فعلته مُخْتَلفًا عَن بقيّة النساء اللاتي عَرفهن فسَحَرَهنّ 
فذاقهن ثم ألقاهن؟ كيف جَذبته تلك الضّعيدية الخَمرية؟ القَاضية 
المّابسة النافرة منه المتحاشية حبّى النظر في وجهه» أي راهية هي ؟ أي 
مُتكبرة؟ يسال نفسه طوال اليوم فيثار غضبًا ويقطب وجهه ويوشك أن 
تستبك مع أحد الزبائن حتى تحضر فتبدّد الغضب كدخان في الهواء؛ 
وييغى وجههاء عيناها العسليتان الوايعتان. وشفتاهاء وإسحاق 
لقبطي! يُرمقه بشك وإحباط حٌى ينتهوا من طباعة المّنشورات 
وترتيب حَرّكات التوزيع والتأمين» قبل أن تبدّل ملابسها لتخرج واحدة 
من ربيبات البيوت؛ كيف تفعلها؟ كيف تتحول فجأة من الوحشية إلى 
سحر الأنوثة؟ كيف تُطفئ لكتتها الصعيدية وتشمْلها كأنها تنزل مفتاحًا 
في لوحة كهرباء وترفعه؟ الجيم المُعطّشَة تصير جيمًا والبّاء المّمدودة 
تقصّر مثل حبرتها التي تتحول إلى فستان!! 

أضتته الأسئلة وأرهقته فتسلل وّراءها مُراقباء سَحبه كعبها إلى 
الشوارع المزدجمة: انتظر الحبيب أن يظهر أو دخولها لملهى ليلي 
تعمل فيه راقصة:؛ لكنها ما لشت أن فاجاته واختفت من عينيه وسط 
الجموع؛ هاج وماج وبحث بين الواقفين ساعة فلم يجدهاء كالملح في 
الماء ذابت: تقهقر مَهزومًا لتأني في اليوم التالي إلى مقهى ريش وأول 
ما فعلته حين خرجت من المقهى أن اقثربت ورمفته بتحدٌ: 
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- ليه مشيث ورايا إمبارح؟ 
حك عبد القادر مُؤخرة رأسه ثم أجاب: صُدفة.. كنت... رايح 
عيب سجایر, 

- من فضلك ما تراقبئيش تاني. 

- أنا ما رافبئكيش. 

تركته فلاحقها: ونټ كنت رايحة فين؟ 

- خليك في حالك. 

- نسمحي لي أوصّلك؟ 

- شكدًا. 

- النهاردة حَصَل ضرب نار قريب.. خليني أوصلك لأقرب 

سكة.. ما تحضرنايا عم إسحاق؟ عم إسحاق؟ النبي ما تعمل 

نظرت دولت لإسحاق فهر رأسه مُوافقا. 

- ليه يوصَّلِك يا ببتي غشان الشوارع هايجة. 

مشيا في صمت لدفيقتين قبل أن يُخرج عبد القادر من جيب سُترته 
صورة فوتوغرافية صّغيرة يقف فيها ممسكًا برشاش ضخم أمام سيارة. 

- شفتي الصورة دي؟ 

نظرت فيها دولت ثم أشاحت بوجهها. 
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- أوتومبيلي ده.. كروسلي موديل سئة أربعتاشر.. آخر إنتاج الشركة 
قبل الحرب.. جبته من ظابط ما قعدش مّعاه سئة.. بريمو.. والله 
برضه.. امادسن ١‏ الماني. 
نظرت إليه نظرة جعلته يدفن الصورة بين أصابعه.. ساد الصمت 
قبل أن پروف: آنا كنت ماشي وراكي إمبارح. 
- عارفة. 
- ليه بتصدّي؟ 
- علب تار في بلدكم؟ 
- مش إحنا في مركب واجد؟ المفروض... 
قاطعته: المفروض تسسمع الكلام وتعمل زي ما أحمد أفندي قال.. 
نشوف شغلنا وبس. 
- لاحول ولاقو إلا بالله.. هو أا بترازل لا سمح الله.. ده أنا 
ومسل الود ببس .. وبعدين ده أنا أصولي من الصعيد برضه.. 
ليا مرات عم من أسيوط.. من.. من نجع حمّادي. 
- نجع حمادي في واا 
- أيوة قنا صح.. شُفتي بقة؟ بلديات. 
نوقفت فجأة فتوقف: أنث عاوز إيه؟ 
۳۰۹ 
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>عاوز اعرف إزّْاي مزمزيل زې البدر في تمامه كده ما اتجوزتش 
لحد دلرقت؟ 


> أنا مُخطوبة لابن عمّى 


وقف عد القادر و لم تقف: ابن عمك؟ 





أكملت مشيها فأفاق من المفاجأة وأدركها: وأنت.. بتحبيه؟ 
' - طب هو عارف أنتٍ بتعملي ايه في مصر؟ 
ظ - ده شيء ما يخصّكش .. ولا يخصه. 


Hl... 


حدجته باستئكار قبل أن نتر كه و تعبر الشارع؛ عبر وراءها متف ديا 

خنطورًا أوقفته وصّعدت سلمه فقفز بجانبها. 

- اطلع يا أسطى ع الضاهر. 

استدركه عبد القادر: اطلع با أسطى ع الكورنيش. 

ألقاها للعربجي فرمقته بغضب.. أردف: 

-ابن عمك ده تلاقيكي مخطوبة له من وأنتي في اللفة.. فهربتي 
من البلد على صر عشان ما تتجوزيش .. أصل الست اللي تعمل 
اللي بتعمليه ده حاجة من اتنين.. يا عانس.. يا بتهرب من حاجة. 
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- لف بينا يا أسطى شوية.. صبرك بالله.. آنا لازمن أقول لك كل 
اللي في بالي.. أنا مش عار ف أنتٍ عملتي لي إيه! أنتِ غير أي 
- شايف الشاويش اللي هناك ده؟ والمعبود لو ما نزلتش 
حالا هاندهه. 
أمس عبد القادر في عينيها جدّية وتهورًا فوقف على الحنطور: 
- ماشي يا ست الناس.. بشوقك. 
ثم قفز.. استقر على الأرض فرفع صوته حتى تسمعه: 
- بس على فكرة بقى آنا عاجبك.. باعرف نفسي لما بشاغل البال. 
لم تعقّب ولم تنظر وراءها.. هرت رأسها في استنكار ومّضى بها 
ليبهرها.. صورته مع سيارته والرشاش .. النقفطتها من كنبة الحنطور 
وتأملتها قبل أن ندسها في حقيبتها الصغيرة. 


ea 
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ظ فيلا عبد الرحيم باشا صبري.. الجيزة 

على غير العادة وفي غير وقته عاد الباشا من المُحافظة: نزل من 
سيّارته يحمل في وجهه بُشرى وتوترًا عجّلا خطواته؛ حبّا العاملين 
والخدم دون أن ينظر في وجوههم وصّعد السام العالي بسرعة لا تتفق 
مع سنّهه دلف إلى غرفة نازلي فأشار للخادمة العجوز أن تتركهما قبل 
أن يُحتضنها حضتا طويلا كأنه لم يرها مئل سئة. 

- فيه إبه يا بابي ؟ 

أغلق الباب بإحكام ثم جر كرسيًا وجلس قبالتها. 

- تمام يا هابي ! 

- مبسوطة؟ 

- مبسوطة! فيه إيه؟ 

- كان نفسي تكون توفيقة عايشة عشان تحضر اللحظة دي. 

- الله يرحمها مامي.. بابي فيه إيه آنا قلقت؟ 
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- عاوزك تتمالكي نفسك كويس وتسمعيني بهدوء ومش عاوز أي 
رد فعل على الكلام اللي هاقوله ده.. ده غير إن ما ينفعش حد 
حفرت علامات القلق وجهها: حاضر.. فيه إيه؟ 
- التُلطان. 
-ماله؟! 
- طلب إيدك. 
مَادت الغرفة بها للحظات فارتعشت أطرافها واجتاح جَسدها عرق 
بارد فقامت لاإراديًا.. مشت إلى النافذة ين أردف أبوها: 
وفاتحتني في الموضوع.. عارفة ده مَعناه إيه؟ 
التفتت إليه ولم تسأل فبّدأ يط بسبابته بروارًا في الهواء: 
-نازلي عبد الرحيم صبري.. حرم عظمة السلطان.. سلطانة مصر. 
لم تسمع الكلمة الأخيرة.. قرأتها بين شفتي والدها قبل أن تخفت 
التفاصيل ونتتشر البرودة في أطرافها ثم تميد الغرفة فتختفي بغتة... 
بعد ربع ساعة أفافت.. رأت وجوه والدها والطبيب ومُربيتها 
العَجرز.. التقطت أذناها «الحمد لله.. مُتشكر يا حَضرة الحكبم.. حَضري 
لها الدايا دادا».. ثم حرج الجميع ولم يتبق إلا والدها.. أغلق الباب 
وعاد إليها مُكملا ما بدأ قبل أن تغيب عن الوعي.. استندت بصعوبة 
إلى مخدتها ورمقته في بان 
۰ 
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> المفروض إن ليا اختيار؟ 

أل وجهها الباهت للحظات ثم مسح جبهتها بحنان قبل أن 

يبها؛ نتناقش يا نانا. 

> إشمعنى آنا من دون البئات؟ 

< مَفيش حاجة اسمها إشمعنى.. كل شيء مَكتوب.. وبعدين 
الشُلطان هيلافي مين أحسن من نازلي؟ 

< يشوف قريبة من قريباته يبهادلها. 

ظ - إيه الكلام ده!! 

- بابي أنت ناسي عمل إيه في الأميرة شويكار؟ ضَربها وبّهدلها لغاية 
ما أخوهاضربه بالرصاص في كلوب محمد علي.. الرصاصة 
لغاية دلوقت في رقبته وصوته بشع. 

غير إذنه وتبعت له رسايل تطلب منه الصفح.. وأخوها مجنون 
رسمي وبيتعالج في مصځة في لندن. 

- وقمّرتي ومديوك. 

- الراجل ما يعيبوش يلعب قمار.. سعد زغلول بيلعب قمار. 

- دي بتنه فوفيّة تفريبًا فذي! 

- نانا يا حبيبني.. إحنا بتتكلم عن رجل غير عادي.. الس هنا 
مالوش مَعنى.. أنت مُدركة يعني إيه نكوني مرات سلطان؟ يعني 
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الدنيا كلها تصبح ملكك.. مَصر فيها تلاتاشر مليون بني آدم.. 

مليون ونص عامل.. ميت ألف إخصائي.. عشرتلاف حكيم.. 

خمسين عالم.. تمن وزراء.. سلطان واحد. 
شل تفكيرها وذهلت عيناها.. ضٌربات قلبها باتت مُسموعة تطرق 
أذنيها بدَويٌّ مُؤلم.. نهيجها يتزايد والندى البارد ينشع سن مؤخرة 
رأسها وجّبيئها.. تنظر لوالدها فثراه هُلامًا معلقًا عليه شارب أبيض فوقه 
طربوش.. لا تميّره أو تفهمه.. روح انفصلت عن جَسدها.. عقل فقد 
وهو ينطق كلمة بحبك».. النشوة التي اجتاحتها.. القبلة الساحرة 
التي اختلساها في الحديقة الخلفية للقصر.. الوعد... قبل أن تُداهمها 
اللحظة التي عبر فيها السّلطان.. بينهما. 

- نانا.. أنت عارفة أنت غالية عندي قد إيه؟ أنت اللي فاضلة لي من 

الدنيا أنت وشريف أخوك. 

صَارّعَت رغبة متحمومة في الصراخ منادية اسم أحمد.. دَفْن نفسها 
في حضنه والبكاء.. التفتت لأبيها: 

- آنا مش محتاجة الجرازة دي! 

- ليه تحرمي نفسك من شرف لا تنخيليه؟ 

- مش محتاجاه. 

- مش محتاجة تكوني علامة في التاريخ؟ 

- مدام جرهام وعدت حضرتك بالوزارة؟ 
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ظ افته سؤالها رغم وقعه.. ابشسم بعصبية مَكتومة وجز أمسنانه ثم 
م.. تمم على طربوشه وانّجه إلى الباب قبل أن يلتفت إليها: 

_ -بُكرة مدام جرهام متنظراكِع الفطار في فيلتها.. العربية هائكون 
جاهزة الساعة تمانية تمام.. ما تتأخريش, 

قالها ورحل؛ تمالكت نفسها فقامت إلى التليفون» رَفعت السماعة 
وأدارت القسرض. طلبت من السستترال تحويلها بمقهى متاتياء تلفت 
وک روس سأري ريرق ان برا رادت 
قهوة متاتيا. . أفندم... ١‏ ۴ فندم.. 

- من فضلك ممكن توصاني بأحمد أفندي كيرة. 

- لحظة يا مزمزيل. 

1 مضت عينيها وتهدّج نفّسها فأء 4 غلفت الخط وارئمت على 
ظ سريرهاء مدت يدها وس حبت من تخت الوسادة كتابًا بين إحدى 
' صفحاته تذكرة دخول لمسرحية «قولواله».. نظرت في ظهرها فقرات 
٠‏ كلمات كتبتها بخطها: 









«أحلى يوم في حياتي». 
59 


1۳ 
facebook.com/the.Boooks 


حديقة الأزبكية 
اقترب النادل العجوز في زيه القرمزي من المقعد المجاور للكوبري 
الخشبي الذي بعالو البُحيرة المغطاة بأوراق الزنبق الدائرية.. جلس 
الناذل كُوبَي شاي ورحل قبل أن يتكلم الأخير: 
- أوربا كلها تقريبًا أبدت الجماية على مّصر.. آخرهم ألمّانيا.. 
وقنصليات الدول رّافضة بضغط من الإنجليز تجدد التأشيرات 
للوفد عشان يسافر لعرض القضيّة. 
- الوفد كده اتتفى بالفعل! 
- المشكلة ۴ من كده بكتير. 
التقط عبد الرحمن فهمي حقيبته الجلدية الموضوعة بين ساقيه.. 
فتح قفلها وأخرج رسالة ناولها لأحمد: 
- عضو من أعضاء الوفد في باريس بعت الرسّالة دي. 


قرأها أحمد بعينيه. 





امل وصولنا وّجدنا جميع الأبراب مُوصدة في وجوهناء كل 
الجُهود رالمساعي لم تؤد إلى نتيجة؛. 


الخلا 
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زفر عبد الرحمن: فيه تشفق.. جبهة مُعارضة ضد سعد باشا شايفة 
أنه لا يصلح.. مش عَاجبهم تمسّكه بالاستقلال الكامل.. شايفين إن 
مُمكن نوافق على استفلال مُنقو ص أو نقدم تنازلات. 

- والأفراد دول مؤثرين؟ 

- بشكل كبير. 

- ويعرفوا عن المراسلات الخاصة مع سعد باشا؟ 

-طبمًا لا.. لکن شاكين فيه.. بيراقبوا رسايله العادية ويفتحوها.. 
وأكتر من مرة نوهوا بالكلام. 

- لازم نغير نمط الإرسال كل فترة. 

- طبمًا.. وغلى الصعيد المصري أييك شايف.. السلطان 
والإنجليز هدفهم الأساسي نهميش الوفد وسحب المفاوضات 
من إيده لصالح الأمراء عشان ينالوا رضا الشعب.. كمان الوزارة 
الجديدة اللي بتتشكل هاتعطل القضية كتير.. الكلاب شالوا 
الرجل المحترم اللي كان بيساند الوفد وحطوا بداله أسماء 
عندها استعداد تبيع البلد عشان بس يكونوا وزراء.. هانحتاج 
ضربات تحت الحزام.. ضربات مش عادية.. مش بمستوى ظابط 
أو مسئول بريد زي ما حصل قبل كده. 

- وزرا؟ 

هز الرجل رأسه إيجابًا ثم سأل: إبه إمكانية تنفيذ ده؟ 

- المُعدات مَوجودة.. اتصالات.. مُراقبات أكتر.. رشخص جريء 
ينفل.. شخص عارف كويس إن احتمال هروبه ما يتعداش خمسة 
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- فكّر ورد عليًا. 

- وهو كذلك. 

هم أحمد بالقيام حين استدركه عبد الرحمن فهمي. 

- نازلي إزّيها؟ 

النفت أحمد قبل أن تتسلل لشفتيه ابتسامة لاإرادية أجلسته ثانية: 


آنا متر افب؟ 
- إطلاقا.. نازلي هي اللي متراقبة. 
- متراقية؟ 


- أنت عارف إنها مثربية في بيت سعد باشا.. وصّفيّة هائم نكاد 
تكون والدتها.. هو كمان وصاني عليها قبل النفي. 

- بتحبها؟ 

سكت أحمد لحظات.. يستوعب الخرق الذي حدث في رأسه 
وتعرّت فيه الأفكار.. قبل أن يكشف ورقه دفعة واحدة: 

10 

- وبّعدين؟ 

- هَانتجوز! 


- إِزاي؟ 


۲1١ 
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- زي الناس.. أول ما البلد تستقر هاكلم والدها بشكل رسمي. 
8 نازلي ما فی بأ اف 


قالها الرجل بدون أن يلتفت: كانه بلقي بعقب سيجارة إلى الأرض 
بإشمال. , آردف ایا 


- حضرتك ليه بتقول كده؟ 


- بلدا طبقات.. صناعة احتلالات.. مش سهل المزج بين طبفتك 


- حضرتك تقصد طبقة أعلى. 
-ما تخدش الموضوع بشكل شخصي. 


- مع احترامي لكلام حضرتك آنا بحب نازلي.. ونازلي بتحبئي:.. 
ثم إني بشتغل في مدرسة الطب و... 





٠‏ - وبتصئع متفجرات وبتشتغل في المقاومة. 
- البنت الغنية والولد الفقير.. المّسرحيات الخيالية, 
- سعد باشا اتجوز صفيّة هانم وهو أفوكاتو. 
- ناز لي وضع تاف 
هز أحمد رأسه وهم بالقيام: عمومًا أشكر حضرتك على النصيحة.. 


- السلطان طلب إيد نازلي يا أحمد. 


¥ 
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الكلمات أصابت مؤخرة رأسه فتوقف والتفت: السلطان مين؟! 
- السلطان اللي ساكن قصر عابدين. 

نجح الخبر في إفقاده التوازن: الكلام ده مش صحيح. 

- إمتى آخر مرة شفتها؟ 

أجاب بشرود: في حفلة البارون.. من تلات أيام. 

- اتكلمت في التليفون.. لكن.. ما بتردش! 


ساد الصمث لحظات ثقيلة قبل أن يقطعها عبد الرحمن: أحمد.. 

- بعد إذنك. 

نرکه ورحصل.. أغمض عبد الرحمن عينيه ألما ثم زفر وهو يشعل 
عرد ثقاب أحرق به رسّالة الوفد متابعًا نارها التي تشبه كثيرًا نارًا 
أضرمها مئذ قليل. 
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بار «كافيه إجيبسيان».. شارع وش البركة.. الأزبكيّة 

وقفت السيدة بديعة في مُنتصف المُسرح بفستان أسود متلالئ. 
تفسرب أصابعها الصّاجات النحاسية ببراعة عَجيبة متزامنة مع إيقاع 
التعخث الموسيفي ومن حَولها ثماني راقصّات في بدلات ملونة مُبهرة 
يتقصعن في استعراض طالما حلب العقول وتحاكت به أخبار الفن 
١الشارلستون»..‏ انتهت المُقدمة المُوسيفية حين توسّطت المّسرح قبل 


أن بصدح صوتها: 
ديا حبيبي ونور عيني.. ده بعادك يضنيني.. يا خفافتك 
يا لطافتك.. أنا أبوسك من خدك». 


تمايلت الضّالة مع غنائها ودلال راقصاتها ففُرشت المزّات على 
المناضد وفتحت الزجاجات فاصطكت الكثوس ودارت الفتيات بين 
أبدي المُريدين؛ في متتصف الرقصة نزلت الدرك ورد بدت مختلفة 
كثيرًاء شعرٌ أسود فاحم وفستان جديد وجذاء! كانت قد غادرت 
الكنيسة بعد أن وعدت القس بالذهاب للججمعية الخيرية الأرمنيّة لتلفي 
الإعانة والتطوع للخدمة الربانية نظير الطعام» حين وّصلت الجمعية 
شاهدت طوابير طَالبِي القوت والمحتاجين من عشيرتها يتكالبون 
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على الأغطية والأدوية؛ وقفت لساعة تتابعهم قبل أن تعدل عن قرارهاء 
رهدت ساعة عبد القادر التي تلقفتها منه فوق سلُّم بنبة واشثرت بشمنها 
وَجبة تقيم أودها وفستاناء وصبغة سوداء آطفات وَهج شعرها قبل أن 
تنجه إلى الأزبكية مُتخفية في الخصلات الداكنة؛ طلبت من الكَارس 
مقابلة السيدة بديعة مدعية أنها قريبة من لبدان؛ نزلت السلم وراءه 
مُلتصقة بالجدارء عيناها تأكلان بديعة وفرقتها أكلاء تركها الحارس 
في الكواليس فوق كرسي تتنظر النجمة أن تُنهي فقرتها حتّى خبت 
الموسيقى؛ لحظات ومرّت بجانبهاء المُعجبون يُحفونها مُقبَلِين يديه 
والرافصات يَسرن في ذيلهاء تبعت الموكب بإعجاب حتى دخلت 
غرفتها قبل أن يشير لها الحارس أن تتقدّم لتجد ورد نفسها في حَضرة 
ملكة الرقص الشرقي. 

الغرفة كانت متوسطة. مُتخمة بالزهور: الحوائط مُكسوة بصور 
أحجامها مُختلفة للنجمة وفي المنتصف مرأة ة محاطة باللمبات 
الكهربائية تعكس رجه بديعة التي أمسكت بشاش مغموس في زيت 
الزينون لتزيل به آثار العرق والزيئة رافعة ساقيها لخادمة تخلع عنها 
جورب شبك طويلا يصل للفخذين. 

-يا هلا حبيبتي.. شو اسمك؟ 

أسدلت ورد حصلة داكنة فوق العين البافي فيها أثر ورم وأحاطت 
مرفقها بيدها وهي ترمق انعكاس بديعة في المرأة: 

“ورد 


- من وين من لبنان يا ورد؟ 


را 
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- بصراحة آنا مش من لبئان.. آنا من سوريا. 
- ... أبضاي الصالة قال إنك من لبئان!! 
- عشان أشوفك اضطريت أفول هيك. 
التفتت بديعة وتأملئها للحظات قبل أن تسألها: من وبن من سوريا؟ 
- ماردين. _ 
اقتحم الألم وجه بديعة: أكيد حضرتي مذبحة الترك. 
- كان عُمري تلاتاش سنة.. عيليتنا كلهم ماتوا.. وأبي وأمي ماتوا 
هنا بالمرض الإسبنيولي. 
-يا قلبي! اقعدي يا شاطرة.. هيدا مقدر ومكتوب. 
جلسست ورد فأشارت بديعة إلى إبريق ليمون فصبّت الخادمة كوبًا 
اولته لورد. 
' -أقدر أساعدك إزاي يا ورد؟ 
“بدي شغل. 
١‏ - بتعرفي رقص تُركي؟ إسبنيولي؟ عَجمي؟ لبناني؟ 
- برقص غال.. وبتعلم بسرعة.. وبغنى كمان. 
- لحضرتك وللشيخ سلامة حجازي وللشيخ سبد درويش. 


| = تعرفي تغني إيه لسيد درويش؟ سمعيني صوتك. 
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تذبذب صوتها فمسحت على شعرها بحركة لا إرادية قبل أن 

ادن | محاولة منع الدموع من الانفلات» ثباتها اليوم سيحدد 
ملامح تق مستقبلهاء هكذا قالت لنفسها وهكذا حرجت كلماتها: 
الحبيب للهجر مايل.. والفؤاد ميال إليه.. من جفاه الدمع 


سايل.. ياناس قولولي أعمل ايه. 
قاطعتها بديعة بابتسامة: صوتك حلو ووشك سمبتيك كتير.. بيجي 
منك.. سَاكنة فين ؟ 
- ... ماليش مكان. 
تأملت الكدمات في وجهها: أنت هربانة من حاجة يا ورد؟ 
- قصّة طويلة. 
- سمعيني؟ 


تملكها الصمت وطاطات رأسها فصرفت بديعة خادمتها بإشارة من 
بدها والتفتت: لو ما عرفت قصتك مش هاعرف أشغلك معايا. 

بعد لحظات من الصمنت والهزب من عبني بديعة كدت وزد!, 
فاضت كنهر هشم سَدّه. . أبكتها التفاصيل وهزت بديعة التي تأملتها 
بشبات. حمق في الكلمات وتستفسر حتى أنتهت وخمدت. .راح لونها 
ونهج صَّدرها وتبلل جبينها عرمًا.. اقتربت منها بديعة فقامت.. رفعت 
خصلة ورد وتأملت الورم في عينيها ورعشة أصابعها اللاإرادية.. تقاوم 
الخجل والحاجة إلى الأفيون: 

- كتير فاسيتي على سنك.. وكتير محتاجة وقت عشان تقومي 

على حيلك. 
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ملتها ورد في ترقب.. تنتظر منها كلمة تحييها. 

*هاتباتي في كافيه إجيبسيان مع البنات لحد ما تأجري مكان.. ولما 

> الله يخليكي يا ست بديعة ويعلي شأنك كمان وكمان. 

على شرط. 

> لسو عرفت إنك اتعاطيتي أفيون ناني رح نمشي.. وما راح توريني 
وشك هدا بمصر كلها. 

- حاضر. 

- وشرط كمان.. اسمك لازم تغيريه لجال لا يتابعك ها الرّفتَ 
سلامة.. اسمك من اليوم... ١ليئا؛‏ 

هزت ورد رأسها ولم تعقب فابتسمت بديعة وفتحت الاب ونادت.. 

> لات وأتاها الحارس. 

- لينا بشت أختي.. رح تبات هنا من اليوم ورايح.. لا تخرج 
إلا بإذني .. لا حدا يقابلها إلا بإذني.. مفهوم؟ 

- مفهوم يا ست الكل . 

ابتسمت ورد ففاضت عيناها.. ربتت بديعة على كتفها وسلّمتها 

فضت ورد ليلتها في غرفة مع ثلاث فتيات ترعاهن المسيدة بديعة 

الشاميات؛ حيتهن بصمت ثم تكورت على سَرير متواضع كجنين 
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بذ قاومت بصعوبة نوبة احتياج للافيون نهشست ت خلاياها ببطء: ماثة 
ا و دض 
زبائن بيت بنبة» أنفاس وأجساد وطأتها ولا تزال تفعلء طاردتها بين 
الحلم والواقع في هذيان كريه استنزفها واعتصرها حتّى عضّت بفكيها 
الملاءة» داوتها الفتيات بكمادات باردة حتى خمدت بعد أن استولى 
عليها الضعف والإنهاك؛ غابت في ثبات لا يخلو من ارتعاش وارتعاد 
وكلمات مبهمة وصريخ مَحموم. 


mon 


نفس اليوم.. وسط البلد.. كافيه «ريش» 

هي.. كعّادتها عابسة.. محمومة الروح والجّسد لم يفلح الشتاء في 
تبديد الحّرارة عنها.. في قمّة تركيزها لا ترفع عَينيها عمّا تفعله يّداها.. 
تجمّع الحُروف البّارزة لتصنع بين أصابعها مَنشورًا سياسيًا يُحرّك 
القلوب. 

هو.. كعادته لا برفع عينيه عنها.. بغضب يتملكه كلما تذكر النسوة 
اللاتي سبّاهن وسلسلهن بين ضلوعه.. ومّخالبه التي تكسّرت واحذا 
واحدًا على صَّخْرة رفضها.. يتحرّق شوقًا كي تصير في حوزته.. تدخل 
حريمه ليفقد الاهتمام بها. . يشعل النار في فستانها ولا يُعود في حاجة 
لكسب وذها. . مُمارسًا نذالة تُريحه من شغف زاد عن حده وطفح.. 
تصرخ نفسه: ما الذي يمسعرني فيها فكلهن تمنعن فل السقوط بين 
حبائلي.. .لم لم نسقط ؟!0. 
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هي. . تشعر به.. يُحيطها من كل جائب ويُحاصر حتى کحل عينيها.. 
ترق البرقع وينفذ إلى شفتيها.. يتنفس فيهما وييث جنونه وشغفه.. 
ل جه ببحدة ليبتعد. . تزجرة مثلما تزجر طفلا سيا ليكف عن 
قّبث.. صّدمتها في ياسين لم تزل تشطر رأسها نِصفين وحال البلد 
مذي تعشقه ونخاف لحظة الرجوع إليه يؤرفها.. بجانب هم إثبات 
نسها أمام صَفيّة زغلول ومن ورائها أحمد وعم إسحاق. 










ظ ليس من عَادته أن تير نتاية (أنشى بغته) من عاداته.. ابتعاده عن 
الكوكايين لم يكن لضيق حال قدر ما گان مُوارْيًا لفتوتها التي أراد أن 
يُجاربها.. يُقاوم الاحتباج المُلْح للبودرة البيضاء لبّضير كاملا أمامها 
ْ ما هي كاملة أمامه.. يكاد يشعل النار في عم إسحاق ليَعرف سبب 
لقُورها منه.. لم تج مُراقبته لها شيئًا.. كتومة لا تحمل عَيئاها أي بُوادر 
2 غال.. مَغْرورة؟! 

_ ليس من غادتها أن تستشعر اليش بتلك الطريقة الجرينة الفجة.. 
5 ق الصّعيد صمت وتقاليد بع وقداسة حتى الزواج. . من بعد أبن 
قم رُبطت إليه شفويًا منذ ن الثالثة عشرة كان عليها أن تعيش كراهبة.. 
پلا دير.. زهرة تتفتح على استحياء فتلملم أوراقها وتحبس أريجها.. 
تسطم عليها الشمس في الفاهرة ونروى جذورها في قريتها بالصّعيد 
سط غيطان ار سيم.. نشاطها السّياسي في القاهرة مُقاومة.. وفي 
الصّعيد عار وسفور.. كانت تعرف في قرارة نفسها أنها لا تناسب ابن 
عيّها.. كما كانت تعر ف أن ارتباطها به قوت مؤجل لافكاك منه.. لكنها 
لم تكن تعرف أن العشق يتسلل مثل الوباء.. وأنه لا تجدي مُقاومته لأنه 
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لايُرى.. هو عبودية تُرتجى.. وقطار لا يتوقف في محطات إلا ليستزيد 

كانت العّادة بالنسبة إليه أن لا يُستغرق الأمر أيامًا مُعدودات.. لكن 
الخيرط تلك المرة تتعقد وتتشابك.. تلتف حول رقبته.. تلجمه.. تشلقه 
ببطء.. هو لا يُحب.. فالحب وهم لا وجودله.. المجد للجسد الذي 
يغلي ويّفور ثم تنطفئ جذوته «مؤقتا؛ لتخبو معه أعتى حالات العشق.. 
الجنس هو المح رك دائمًا.. زيارة لبنبة ستفي بالغرض.. ستججعلني أكثر 
مقاوسة.. ظننت ذلك ولم أكن أعرف أن تلك الزبارة ست كد حقبقة مرضي 
بدولت.. كم أود أن تستسلم.. أن تقترب.. وكم أود أن أطلق النار على عم 
إسحاق فقط لأنخلص من هم نظرائه ناحيني. 

صَارت الشّاعات التي تقضيها دولت في القبو الشري لقهوة اريش؛ 
هي الحياة بالنسبة لعبد القادرء لم يزده الصد والمئع والإعراض منها 
إلا عناذا ورغبة مَحمومة تستعر فيه يومًا بعد يوم؛ نار لم تعد تطفئها 
اجساد.علقراتة» ذل أحرقت ماقات وما سپ ایالم بردم ققح أبره 
و الراك ار ارج الي حشّى كلمات عم إسحاق ضرب بها 
عرض الحائط. 


ثم أتى يوم سار فيه وراءهاء شعرت به ولم تعره انْتباهاء اقترب ونادى 
اسمها فلم تجبه» مذ يده ليلامس مرفقها فالتفتت إليه وصفعت وجهه.. 
بتضربيني با دولت!! ظلت يده فوق موضع الصفعة للحظات قبل أن 
ينفجر في الجّمع المتفرج بصّرخة أر جعتهم إلى خطوط سيرهم؛ منذ 
تلك اللحظة انقطع عن الجلوس في محراب دولت» مسار كل عمله 
شنا 
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. أن يراها قادمة: يتجاهلهاء ويلمحها تخرج فيشيح برأسه في اتجاه آخر 
' حتى تمر بقلب مُحترق وكرامة لم ترجع إلى مكانهاء حثى فتيات بثبة 
' لم يستطعن سد الجرح أو تلطيفه: بل طال الأمد به بين الزيارة والزيارة 
وزهد كما العاجز؛ قبل أن بنقطع . 

وللغرابة فقد اضطربت دولت هي الأخرى» لم تعد الواثقة الجامدة؛ 
_ باتت تنظر للكزسي الصغير الذي طالما انكأ عبد القادر على ظهره 
لينممّن فيهاء نجده فارغًا فتزداد اختناقا على اختناق؛ منه» ومن نفسها 
حن صفعته» ثم تدس وجهها فيما تفعله عائدة إلى رداء الراهبة التي 
طالما لعبته ببراعة.. ولم تحبه يومًا. 
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فيلا عبد الرحيم باشا صَبري.. الجيزة 
POE‏ اهدحا وق - 3 
في الشرفة فكت صفْيّة الججاب لتستجدي نسمة تخفف مَوجة حارة 
ممنذة مئذ أيام؛ ارتشفت فنجان شاي منقوشًا بالورود وهي تتأمل نازلي 
الواقفة بجانبهاء شبحًا شفافا لا لون فيه» ذهبت نضارتها وابتسامتها ولم 
ببق فيها إلا الجحورظ والشرود» شهيق متوتر وزفير ولاصّوت يُعلو 
فوق نبضات قلب متوتر نطن في الآذان. 
- إيه اللي حَصل عند الزفتة جرهام؟ 
اتمشينا.. دردشت مَعايا عن زيارات أوربا وأمريكا وعن الموضة 
الجديدة.. بعد شوية نادتها الكمّاريرة فاستأذنث.. تخيلي حصل 
إيه ؟ شفته. 


- الشلطان؟ 


- كان واقف جوا القصر ورا برافان.. مش باين منه إلا عيئيه.. 
بيراقيسي .. دقيقة ما اتحرّكش .. حسّيت أنه بياكلني بعينيه.. أول 
مَرة أحس الإحساس ده.. أكني أتعريت.. وشي نمل وعرقت.. 

- وبعدین؟ 
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- رجعت.. قالت إنه جه بالصدفة.. زيارة.. طبعًا مش صُدفة.. عاوز 
بشوفني عن فرب.. وساب لي هدية. 
فتحت نازلي أصابعها عن بروش على هيثة فراشة مرصعة 
لألماس.. تأملت صمي البروش ولم تلمسه.. أردفت نازلي: 
' -حاولت ما أفبلش.. تمدام جرهام قالت لي دي إهانة للعرش 
ومش إنبكيت. 
' -أنامش متصورةإزَاي بيفكر في الجواز والبلد بالحالة دي! كمان 
دي أول مرة يفكر حاكم من الأسرة يتجوز من الشعب! 
- أنا مش مُوافقة.. وأعلى ما في خيله يركبه. 
" -فؤاد خيله عالي با بنتي.. لكن برضه لو اطربقت السماعٌ الأرض 


پستحپل تتجوزي واحد بيخون البلد! ده سعد لو عرف., يا الله,. 
أنث عارفة أنت بالنسسة له إبه. 





ه في بابي. . بريق العرش صعب يترفض. . عينيه على 
الي . آنا هاتتخر لو أجبرني. 
- إوعي يا نازلي.. إوعي.. فيه طرق كتير للتصرف يا بتتي.. الئاس 
مش هاتسكت.. هاتتكتب المنشورات في كل حتة.. هائقف 
ضده.. مش هايخدك مننا. 






غاصت ازلي في خضن صَفيّة هربًاء أطلقت أنفاسًا حارة ودموعا 
' قبل أن تطوي السيارة حديقة القصر الدائرية وتتوفف لينزل منها رالد 
انازلي.. نظر إلى الشرفة ثم صّعد سلالم القصر مُسرمًا. 
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- ما تخافيش. 
- مَمنونة يا مامي إِنْك جيتي.. أنا عارفة إنك صعب تسيبي البيت في 
الظروف دي, 
- آنا أجي لك في أي مكان وأي وقت يا حبيبتي.. ما بقاش فيه 
حاجة يتخاف عليها. 
لحظات ومسمعتا طرقات الباب.. اتفضل يا بابي.. قالتها نازلي بعد 
أن مسحت دموعها وارتدت صَفية الحجاب.. دخل الرجل وفي وجهه 
ابتسامة مُجبرة.. صَّفيّةَ كانت الصديقة الأقرب لزوجته الراجلة.. لكنها 
لم تكن الأقرب إليه يومًا وخاصة بعد تمرد سعد السافر على الحياة 
السياسية الهادئة المستقرة. 
- منورة يا صَفْيّة هانم.. حطوة عزيزة. 
- أهلا يا باشا. 
- فولي للدادا تحضر العشايا نانا 
- لا ملوش لزوم آنا ماشية. 
لم يزابد على جملتها الأخيرة.. لثمت نازلي في جبهتها وبثتها 
الهمسات في أذنها ثم اقتربت من الباب قبل أن تنوقف وتواجه الرجل: 
- توفيقة هَائم الله يرحمها وكلتني شان نازلي قبل ما تموت زي 


facebook.com/the.Boooks ° 


- أنت والدتها يا صَغيَة هانم. 
- ووالدتها بتفول ي محش 5 على حاجة. 
إجبار. IT rel E‏ 
أرذفت صَفية: ومصلحتها مش في القصر يا عبد الرحيم باشا. 
- اللي فيه الخير يقدمه ربنا.. نورتي يا صَفْيَةَ هانم, 
بة ني تتظرها في الباحة الأمامية ثم رجعت لأبيها اللي وقف 
اسل صور له في باز تجسسهاباها. .5 . وُخيلت نا 127 من الباب في 
- اتعشيتي؟ 
-صفية هانم نازلة زعلانة. 






- آنا جعان چا شي معايا؟ 
- حضرتك عارف إنها في مقام مامي 


لغاية دلوقت. 
- لو مامي عايشة كانت هايبقى ده رأيها برضه. 
- ما أفتكرش. 


- مامي ماكائتش توافق أبدًا على صفقة. 
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- توفيقة كانت عاقلة.. وبتفکر.. ودي مش صفقة يا نانا. 

- داكور بابي.. طالما مش صفقة أنا مش موافقة. 

شبكت يديها أمام صدرها فجلس على مكتبها الصَّغير في صَمت؛ 
أخرج غليونًا حشاه تبغا ثم أشعله بولاعة مُقلوبة: نفث دُخانه وهو 
بتأمل تحديها قبل أن تزحف عَيئاه إلى كتاب نتأت من بين صفحاته 
أن تمد يدها إلى الكتاب؛ لكنه كان أسرع. التقط الكتاب فتغير وجهها؛ 
بُهتت» تلاحقت أنفاسهاء رجع بظهره إلى الكُرسي فَجّلست على طرف 
السرير بعّينين جاجظتين؛ تأمل غلاف الكتاب المرسوم فيه بُحيرة 
مُحاطة بالأشجار يسير على ضفافها شاب وفئاة. 








- مجدولين.. الرواية دي قريتها وأنا في باريس مسنة تسعين مثلا.. 
مأساوه ية.. في الحقيقة كل القصص الناجحة نهايتها مأساوية.. 
روميو وجولييت.. عُطيل وديدمونة.. قيس وليلى. ٠‏ ي 
القراء لأن الحياة المُستقرة بيعتبروها.. مُملة. 

قَلْبٍ الصفحات في هدوء حى توقف عند الوردة الحمراء الجافة.. 

رفع الكتاب إلى أنفه واشتم: 

- الورد البلدي بيحتفظ بريحته فثرة كبيرة.. دي لازم تذكار! 
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تفاس محبوسة فسلّك غليونه ثم أردف: 
- ولد لطيف جدًا.. وسيم.. من يوم ما شفته مَعاكي في الحفلة 


واسم عيلته ما راحش من بالي.. كيرة.. اسم غريب.. فاكر إني 
أكيد بسمعته قبل كده.. لغاية ما قابلت لواه جيش .. صَديق عمر.. 
تردشنا سوا وسالته بفضول إذا كان يفتكر الاسم ده.. وافتكره 
گت ولم يكمل فاشتعلت قلقا.. تركها حتى رج الدخان منها 


لهمست: وبعدين؟ 
_ -الكدبيانانا أكتر صفة تخوّف.. الرجل مُمكن يكون عينه زايغة.. 
نبضات قلبها باتت مدفعًا رشاشا ضَغط جُندي زناده ونسي أن 
فعه.. لما لمس الصدمة فيها والخرس متمكنا أكمل. 
- طبمًا أنتِ ما نوعيش على هوجة عرابي.. عبد الحي كيرة والد 
احمد.. اللي قال إنه مات بمرض.. كان بكباشي في أورطة 
عرابي.. واتقبض عليه مّعاه.. وأعدم.. رمیا بالرصاص. 
تنذى جبين نازلي.. ضمت يديها إلى صدرها کمن تعرّت في ميدان 
مَليء بالبشر قبل أن تتمالك نفسها وتشن هجوم يائسًا: 
- يعي بطل؟ 
- بطل في أورطة عرابي اللي دخلت الإنجليز مصر. 
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- بابي!!! أنت محافظ في حكومة الإنجليز. 

- وعد زغلول باشا برضه كان وزير في حكومة الإنجليز ورأيه إن 
التعاون معاهم يساعد أهل البلد.. أفضل من العزلة لغاية ما يكون 
لينا قوة نقدر بيها نقف قدامهم. 

- رجالة عرابي ما كانوش خايئين. 

اعم و موسي 

ازدحمت الإجابات في حلقها ولم نخرج . 

- مش ده بس اللي خباه أحمد. 

!!... - 

- تفتكري مُحاولة اغتيال السلطان سنة ۱۹۱۵٠؟‏ 

هرت رأسها إيجابًا. 

- المُنفذ الرئيسي اللي رٌمى القنبلة تحت عَربية السّلطان أخد حكم 
مؤبد.. كان ولد حمري.. صُباعه الإبهام مقطوع آنا متذكر.. وكان 
صديقنا العزيز أحمد كيرة من ضمن المُشتبه فيهم لكن خرج لعدم 
وجود دليل.. وزار صديقه في السجن خمس مراث. 

توقف قلبها للحظات وانسكبت دماؤها على السجادة.. وراء 

سكون أحمد كانت تستشعر دومًا رائحة حياة سرية أفصى تنبؤاتها لم 
- شوفي يا نانا.. الشباب من مسن عشرين إلى خمسة وتلاتين 


بيكونوا في قمة الخطورة.. طيش.. تجارب قليلة.. حب البطولة 
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فد كيانات أكبر منهم.. وطبعًا دي من الحاجات اللي بتجذب 
الجنس اللطيف.. مش عيب.. كلنا في يوم اتشاقينا.. وبعدين 
كبرنا.. عقلنا.. عرفنا إن الدم ما ببح ركش فضية.. اللي بيحركها 
الخوار.. التفاوض.. خاصة أننا بنواجه أقوى جيش في الأرض.. 
مين يقف قدام الإنجليز يا نانا؟ آما إن الأمر يمد للاغتيال.. 
الدم.. ده كتير.. كده إحنا بتدمر بلدنا بإيديئا.. آنا جالي كمان 
أخبار من مكتب الخدمات بتقول إنه يبوزع منشورات وليه نشاط 
سياسي.. ده شخص عمره ما هايعقل.. الدم هايفضل معْمّي عيثيه 
طول العمر .. وحياته هاتفضل مزدوجة لازم يخفيها عَن... أقرب 
الناس ليه. 

- أنا مش مصدقة الكلام ده. 

' لومش مصدقاني.. اسأليه. 

اثتابتها عصبية لم نستطع السيطرة عليها.. فورة غضب أشعلت 

سها فقامت تجوب الغرفة وتحرق مُحتوياتها: 

- أنا مش صغيرة عشان أحتاج رقبب على تصرفاني.. أناعندي 

| خمسة وعشرين سئه. 

- بتسميها مُراقبة.. أنا باسمّبها بمناية, 

1 قام الرجل وأحاط رأسها بكفيه ونظر في عَيئيها: صي غضبك على 

لشُخص الصّحيح يا نانا. 

سكتت.. طأطأت رأسها خجلا وتخبطا.. أشاحت بوجهها ومشت 

جى الشرفة.. من بين الستائر بحثت عن قمر لم تجده.. تخلى عنها 
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وغاب وراء الغيوم.. ترقرقت عيناها بدمع حين وقف أبوها خلفها 
وهمّس بین خصلات شعرها: 
- هاسيبك تتجوزيه وهاتتتظري معاه السعادة.. ماتعر فيش عنه 
غير قشور.. شهر شهرين.. وتبدئي تشوفي جقده وغله على 
كل الطبقات الأعلى منه وكل صَّاحبٍ سُلطة.. عيلتنا كلها 
ضمن أعدائه.. وأنت مننا مهما انفصلتي.. مش هاتدري بنفسك 
إلاوانت بتزوريه في السّجن.. بتهمة الخيانة العظمى.. تعيشي 
بعد كده منبوذة.. فيه ناس يا نانا أتخلقت عشان تصنع التاريخ.. 
بالعار.. زي «جافريلر برنسيب؟ اللي قتل ولي عهد النمسا من 
أربع سنين.. کان فاكر إنه بطل.. وماكانش يعرف إِلّه يشم 
هايروح فيها الملايين. 
التفتت إلبه: كل ده غشان أقبل أتجوز الشلطان؟ 
- ولو حتى ما اتجوزتيش يانانا.. ده شخص خطر.. أنا مُمكن 
بمكالمة تليفون للحكمدار أرميه في المُعتقل وأنت عارفة.. 
ما تصعبيش الحياة على نفسك.. ده مش الشخص اللي 
بناسب تاريخنا. 
قالها ورحل.. سحب غليونه ودّخخائه. . وماتتي جرام من قلب نازلي 
قبل أن يتركها فريسة للتخبط: . والأسوأ.. فريسة لنفسها.. حتّى الفجر.. 
أطفأت نور الغُرفة وجل ت على أرض شرفتها تستند الحائط.. حَرقت 
حمس سيجارات من مُلبة تخفيها بين كتبها للطوارئ.. ذبلت واحترقت 
وكسرت ظفرين في أصابعها قبل أن يتحجر كل مافيها.. تملكها سكون 
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نشب لا بُح رکه سوى نفس تسحّبه كل بضع ثُوانٍ مجاملة لجسدهاء. 
أكرت.. كان ذلك حين النفطت صوت جسم يرتطِم بزجاج الشباك 
يها ينادّى هّمسّا: نانا.. أفاقت من شرودها ورجعت للحياة تسئرق 
كقطة متتبهة.. ازلي.. َمعتها ثانيّا واستيقنت أنها قادمة من 
إيقة.. قامت ورنت محاولة تمييز مصدر الصوت بين عتمة الحديقة 
ي لمحته.. كان واقفًا وراء شجرة يشير بيده إليها أن انزلي.. رمقته 
ان محاولة استيعاب حضوره حتى أشار بيده إشارة تعجب!!! لم 
إشارة أنها رأته.. رمقته لدقيقة قبل أن تدخل غرفتها وتتخشب فجأة 
إلى ماتفعله.. فتحت دولابها والتفطث معطفاداكنًا.. ارئدثه فوق 
0 وخرجت.. نزلت الدرج ببْطء متجنبة صوت احتكاك أخشاب 
. ضبية.. وصلت إلى الباب الحديدي الكبير فمسحت دموعا أطفات 
انه وجتتيها ئم أدارت المقبض.. خرجت إلى الحديقة غير عابئة 
الحّافيتين.. غاصّت أضصابعها في العشب تبحث بعَّينيها عنه 
إلى تبيّنته.. توارى وراء شجرة حتى جاءته على استحياء ثنظر إليه في 
ث.. جذبها خلف الجذع بقلق وهو ينظر حوله ثم همس : 

أنت كويسة؟ 

| كويسة. 

' -كلمتك في التليفون أكتر من مرّة على مواعيدنا والدادا هي 
اللى بترد! 

- آنت دخلت هنا إزاي؟ 

- من فوق السور.. فيه إيه؟ 
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- سهل بالنسبة لك مش كده؟ تنط الأسوار؟ 

- مش وقه يانانا.. أناسمعت حاجة مش عارف إذا كانت... 
هو فعلا التّلطان...؟ 

قاطعته: إزَّاي عرفت؟ 

- مفيش حاجة بتستخبى. 

- تفتكر الحياة دي مُمكن تكون عَاملة إزَّاي؟ 

سكت أحمد للحظات ثم أردف: مُجتمع مُزيّف.. مريض.. 


هاتكوني فيه زي الضحية في بيت عنكبوت.. اللي بره مش ممكن 
يتخيل قد إيه أنث و حبدة وخخايفة. 


ابتسمت في مرارة وطاطات رأسها إلى الأرض: تشبيه حلو 
سَحَب نفسًا إلى صدره وأخرجه تهدثة: وبّعدين؟ 

- بتحبني؟ 

- طبعًا يا نانا. 

- وإيه اللي ممكن نعمله؟ 

- مُمكن نهرب.. نروح أي مَكان ماحدش يعرفنا فيه. 

- وتسيب شغلك... في مّدرسة الطب؟ 

- وتعيش حَياة عَادِية مافيهاش أحداث؟ 
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- طب ولو ما قدرناش؟ هاتعمل إيه؟ 


- لكل مرة أول مرة. 

- مين اللي يّملك الجرأة يقتل سلطان؟ 

- واحيد مؤمن بخيانتة . 

- واضح نك طالع لوالدك الله يرحمه.. أكيد كان جريء زيك. 





جز أحمد أسنانه: مش وفته.. نانا آنا مش هاسمّح للخاين ده نه 

پقرٌب لك.. بُكسرة زي دلوقتي هاكون مسننیکي.. هاوضب مواصلة 

_ ادنا لمكان بعيد.. مؤقتًا لغاية ما نشوف صرفة. 

- وتفتكر هايسييني لو عرف إني هربت مَعاك؟ 

- مش هايعرف عنك أي خخبر طول ما هو عايش. 

- هاتخبيني؟ 

- الدبان الأزرق مش هايغرف مكانك. 

مث سکتت.. نظرت في عيئيه حتى هز رأسه استغرابًا قبل أن تردف: 

- مش عاوز تقول لي حاجة ما أعرفهساش عن الشخص اللي 
هشاهرت فعاة؟ 
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حاجة عشانك. 
- مش عاوز تقول حاجة تانية؟ 
..! 
ترقرقت عيناها بالدمع: وأنا كمان بحبّك يا أحمد. 
اقترب ولثم شفتيها بقبلة طويلة.. أغمضت عينيها وتركت النشوة 
تجتاح كل خاية فيها قبل أن يعتصر يّدها. 
فزي دلوقت.. ما تتأخريش. 
انسحب وابتسامة وعد وايقة بقة تغزو وجهه فصعد السور برشاقة ورفم 
يده مودعًا. ظلّت في مكانها متيبسة تداعب الطين بين أصابع قدميها 
حتى اختفى , 
عا 


في اليوم التالي.. قبل الفجر 

قفز السور ووقف خلف الشجرة التي شهدت قبلته ۱ 
عَيناه الظلمة راقب مدخل القصر وسّتائر شرفتها.. لَبث في مكانه دقائق 
حتى اطمأن للسكون قبل أن يلتقط حجرًا صغيرًا ويقذفه تجاه النافذة.. 
ارتطم بخفوت.. لحظات واقترب وَج شمعة يتراقص ومن وراثه ظِل 
أزاح الستارة.. ميّزها فرفع يّده في إشارة.. رٌمقئه بنظرة طالت حى أشار 
إلبها ثانيًا.. بجمود لم تُحرّك ساكنًا.. لم يفهم.. قطب جّبينه وفتح يديه 
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ESEN ,‏ سو . خطوات.. 
ى بات في منتصف الحديقة الوارفة.. رفع كفه إليها فهزت رأسها 
ايه . تعرّق جُبينه من إشارتها.. أنزل يده وتسكّر محدفا.. ظل يُراقبها 
ى أدنت الشمعة من شفتيها وأطفأتها بتفخة قبضت صدره.. ساد 
1 ام ولم يبق إلا ضوء قمر أحدب ميز حدود جُسدها.. لحظات 
السدلت نازلي الكتائر ثم أغلقت النافذة.. ساد الصمت إلا من صوت 
زاق الشجر تتحرك على الأرض قرب قدميه. . تمالك نفسه ثم 
س .. يلئفت كل لحظة علها تفئح النافذة أو تضيء الشمعة. .لم 
عل.. صعد جذع ال لشجرة المائل ثم اعتلى السور.. نظر نظرة أخيرة 
: النافذة المعتمة ثم قفز.. دس يديه في جيبيه وابتعد. 
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و 
أمر سلطاني كريم 


نحن فؤاد الأول سلطان مصر ظ 
الوسمتا يما عر ات ظ 


«المادة الأولى؛ 
ين عبد الرحيم صبري باشا وزير ا للزراعة. 


#المادة الثانية» ظ 
اعلى رئيس = مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا 


صدر المرسوم بسراي القبة بتاريخ ١١‏ مايو سئة 1918 من 
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؟" مايو ۱۹۱۹ 

براي البستان بباب اللوق 

' بلا زينة أو أعلام كان حال الشارع المواجه للسراية ينبئ منذ أيام 
ضور سام و ضيافة عالية الام ساد النشاط في الأجواء فكنست 
لأرض وغساتها المياه. مَصابيح الأرصفة جليت واشتعل عازه 
فأضَاءت الأرض ببقع هَادئة كل بضعة امعار» بستط القّاشون سادا 
أحمر عَريضًا أمام الباب الرئيسي ورّسُوا بطول الشارع وعرضه أواني 
الزرع والورود» رجال البوليس والخاصة السلطانية انتشروا في كل 
كان ومن ورائهم ذئاب مكتب الخدمات, يُطوفون بين الئاس مسا 
وتدقيقا؛ أغلقرا الشوارع المُحيطة وأبعدوا أصحاب الجلابيب وفتشوا 
الأفندبة والعربات. ` 

في نمام الثامئة فلت الح ركة وساد الصمت.. اشرأبت الأعناق جهة 
اليسار حين لاحت خيول التشريفة من بعيد تسير أمام العّربة السلطانية 
المّجرورة بحصائين.. انفتح الباب الرئيسي للسراية فوقف رجال 
الحاشية في صّف مُنضبط يُحاذون مُقدمات أحذيتهم اللامعة إلى 
ا اسار كرتوم ا قل ادان لاتق اشاي 
يشعهما المُلطان فؤاد في بُدلة سوداء مُرصعة بالنياشين والميداليات 
س لسار ها وشضاح أخضر عريض؛ في أكمامه أزرار معدنية ذهبية 
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عليها اسمه ويّعلوه الناج. وفي كمّه اليسرى قفاز أبيض؛ وقف فؤاد 
كياب تنبا يتريد لك غير يقال مسقب جين زياد میت 
حين لمح المُصِوّر يُعِدٌ الكاميرا لالتقاط صور ثذكاريةء نهاه بإشارة من 
ده فاخت حين توقفت الترية الرئيسية أمام الدغل: رع خادم إلى 
باب العٌربة وجذب من تحته سلما ذهييًا صَغْيرًا له ثلاث درجات وشح 
الباب» اقترب السلطان انو ا کی ی ی 
عليه ونزلت الدُرجات في فستان أبيض متلالئ رفع ذيله من ورائها أربع اربع 
فتبات صّغيرات؛ أمام وجهها ياشمك أخفى فمها وأنفها وفوق رأسها 
ثبت تاج مرصّع بالألماسء انحنى الحاضرون إجلالًا قبل أن يدل 
العروسان القاعة الرئيسية في صمت. 

الحفل كان محدود الحضورء ضم فقط أمراء الأسرة وأقارب 
جروس ور جال الحلئسية الوزرامة عاي أقبواء ال مو جلسوا 
إلى موائد رصت بالورود وأشهى المأكولات: عُقد قران وقطمت 
كعكة من ستة مستويات قبل أن تعزف الفرقة السلطانية حانًا ناعمة 
لتشيكوفسكي وموتسارته بعدها توسط المّروسان القاعة» جلسا 
إلى مائدة توالت العائلات الاقتراب منها لتقديم هدايا الزفاف الثمينة 
مسن الاعات المرصّعة والمُجوهرات المّختومة بحرفي فاء لفؤاد. 
ونون لنازلي؛ قبل أن يننهي الحفل بعد سَاعتين ليقوم العّروسان إلى 
العربة السالطانية التي ستحملهما إلى سراي القبة حيث ستقضي نازلي 
ليلتها الأولى؛ ضربت سنابك الخيل الأرض فتحرك الموكب مُسرعًا 
في نفس اللحظة التي انكسر فيها ضلع أحمد كيرة تحت وطأة قبضة 
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' الزواج السّلطائي التي تسرّبت إلى الأفواه وملات الآذان.. زواج فؤاد.. 
من انا.. عَافَدَا المّرْم على إيجاد إنجليزي ثمين يستدرجه إلى فخ 
ليقئله.. أو یتر كه عن طيب خاطر ليُجهز عليه.. سيان.. فالقاتل والمقتول 
يتلذذان كل على طريقته.. المُهم أن ينسى.. ينسى أن ناناته احتارت 
وترتدي وتقلع.. تتركه ينهش جلدها.. بيعب رَحيقها.. يستعيدها 
برضاها ويُودعها حر ملك مُعْلقَا لا تدخله الشمس إلا يإذن الستائر. 


اللمدة عليك با نازلي !لم ضحيني بي وبنفسك؟ لم اقتلمتي جفوني 
يسكبن بليد؟». 








بَْحث عن الإجابة تحث قدميه حتى وجدها. 

١‏ أنث يا ازلي؛ الأفمى والتفاحة مَعَ)ا). 

قالها وأشعل مسيجارة حين انتبه إلى وجود شخصين يسدان مُقدمة 
الكارة.. بغال مكتب الخدمات لهم هيكل مألوف ورائحة لا نخطنها 
الث يحكمٌ غلق الفخ على بُعد أمتار.. فياسّاكان الاستسلام حثميًا.. 
لكن المقاومة واجبة تحليلا للمّاهية التي يقبضها هؤلاء الأوغاد.. 
سحب أحمد نفسًا مسن سيجارته حين تحركوا.. أخرج أحدهم من 
معطفه هراوة خشبية وارتدى آخر قبضة حديدية فوق أصابعه.. من نوع 
الأسلحة أدرك أحمد أن اللقاء درس تأديبي.. ثقيل.. كان ذلك حين 
بات الأول على بعد مترين.. رفع هراوته ليهوي بها على رأس أحمد.. 
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تفاداها الأخير قبل أن يقذف سيجارته في وجهه.. ضربت ما بين عينيه 
فتدرت شظاها ففزع وكان ذلك كافيًا ليهديه أحمد لكمة عانقت ذفنه 
العريض.. انثنى ألما وسقطت هراوته حين طرّح زميله قبضته المُدرّعة 
بالحديد.. تركت على الحائط علامة غائرة وشرارة قبل أن يودعه 
أحمد لكمة في رقبته لم تعجبه فأهداه أخرى أقنعته بالسجود. . كان 
ذلك حين استعاد ذو الهراوة توازنه ووقف متحفرًا فتدخل الوافف في 
الخلف وهَوى على أحمد بقالب طوب صُغير أصاب مؤخرة رأسه.. 
ارتجّت الحارة وتفككت البلاطات المُحدبة تحت تحت قدميه فاستند على 
الحايط.. ثم عانق خده الأرض.. تكالب 5 الثلاثة ركلا وتهشيمًا 
حتى انفجرت الدماء.. كسروا ضلعين وثلاث أصابع ثم ختموا الأمسية 
بركلة أخيرة في وجهه بعد أن انحنى أحدهم وهمس: المرّة دي إنذار.. 
المرّة الجابة رقبتك. 

أظلمت الحارة حوله إلا من وجه نازلي.. كما رآها أول مرة في 


في خحجل... 


انقضت دقائق قبل أن ير الباب الجانبي للمسرح. أضاءت لمبته 
المتسخة بلاط الحّارة الضيقة فتسرّب عَبق الرواد ونغمات المسرح 
المتداخلة قبل أن تنزل السلّم قدمان رقيقتان متصبوغتان بالأحمر.. 
مُضطربة ترتعش تبتغي خلوة صّغيرة في جذاء فضي وفستان أسود 
صَّدره واسع. ووجه أخفاه قناع من أقنعة فيئيسيا التدكريّة المتكسوة 
بالريش.. مشت غدطوات تتحامل على ساقين واهتتين قبل أن تستند 
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خابط وترتج فتفرغ عصارة معدتها.. بقايا أفيون في دمها تثير ثورة 
آيرة.. هدأت أنفاسها من بعد سعال عنيف فمسحت فمها بمنديل 
ا فيلت من وریا ا عا . ضبقت عينيها فميّرت جسذًا 
ا.. نظرت حوله فلم تجد أحدًا فمدّت خطراتها فزعة نحو سلّم 
آقانيِه.. صعدته قبل أن تتأمل المُسجى باستسلام.. ون اليائس 
3 إهاؤه النازفة من تحته أبطأت حركتها. . بتردد نزلت السلم.. افتربت 
4 في حذر تتلفت حولها.. وَكزته بمقدمة جذالها فاهتز ولم يستجب.. 
ت ي عليه تفص أنفاسه الحخاقتة فتأئرت من وجهه الهم وي 
مغلقتين بورم ينمو.. تنهدت في حيرة ثم حسمت أمرها.. أجلسته 
ع as‏ 
مها للحظات ثم غاب ثانيًا.. نظرت إلى مَلامحه ملي تقيس خطوتها 
الية ثم تحَاملت وأسندته.. في صّحوّة استجاب لها فاتكأ إلى كتفها 
جا صراخه.. صّعدت مّعه السلم واتجهت به إلى غرفتها الصغيرة.. 
بت الباب بظهرها وأسجّته على كنبة صّغيرة تنام عليها قبل أن تهرع 





أنهت بديعة فقرتها وآنت ت.. تأملته عن قرب ثم لامّست طرف ذقله 
لاق یره رجت نپا قز اده وجلا حمل بندرسة 
- بيشتغل حكيم! هايدا مو ضربوه عشان پسرقره.. هايدا ايتقام.. 
لازم نتصل بالبوليس. 

فح عَينيه بصعوبة وقبض على أصابعها برفق قبل أن يشذه عليها 
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عاجلتها لينا: مُستعدة أخليه في غرفتي لحد ما يقف على حيله. 
نظرت إليها بديعة للحظات قبل أن تتأمله ثائية ثم حسمت أمرها.. 
استدعت طبيبًا يونائيًا تعرفه.. طلست منه علاج الشاب المَجهول 
والكتمان فاستجاب.. مرخ أحمد حين شد صّدره برباط ضاغط 
لتلتحم الضلوع وغطى وجهه بشاش مُعَقَم بعد أن مُسحه بمّرهم مر طب 
بهدئ الأورام ثم حَقنه بمُهدئ سيفيق مئه بُعد يوم. 
تولت لينا من بعد فقرتها كراقصة ومُردٌّدة كورال حالف بديعة 
العثاية بأحمد.. تركت له غرفتها وأنت له بالطعام والشراب وغيّرت 
الشاش فوق جرحه أربعة أيام دون أن تسأله عمًا ألم به رغم فضول 
نهم يجتاحها.. تنظر إليه وهونائم فيخفت فيها اشمئزاز الذكور التي 
ورثته من زبائن بنبة ويّعلو شغف يتأكد كلما انقشع الورم عن وّجهه 
في اليوم الثالث نظر إلى عينيها وهي تعتئي به فارتعشت أصَابعها 
اضطرابًا.., ابتسم بحزن ثم التفط عدد الرابع والعشرين من مايو من 
جريدة البورصة 09 أاملاع؟1 8016 ..٠14‏ طلبها حين انجلت غشاوة 
عينيه جزيًا. . قاب أوراقها حتى توقف عند خبر: 
إن حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان «فؤاد الأرل؛ ساطان 
مصر المعظّم قد نظر بعيين الحكمة العالية الدبنيية إلى وجوب 
التمسسك بما وصى به الديين الحنيف من أمر الزواج والاهتمام به 
فعقد قرانه على سليلة يوناث المحد والشرف حضرة صاحبة 
العظمة السلطائية ازلي عبد الرحيم باشااصبري». 


سطور قليلة قرأها عدّة مرات حتى حسبته , 4 بحفظها ل ليسمعها قبل أن 
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في اليوم الرابع لما جلست بجانبه لتغيير شاش صّدره كانت المَسافة 
وكافية لكسر حاجز الصمت بينهما. 

- الدكتور فال إنك راح تعيش. 

- وده خبر كويس؟ 

- المفروض. 

-اسيك؟ 

- لينا. 

- شامية؟ 


0 من ماردين. 


بدون أن تنظر في عينيه هرت رأسها إيجابًا ثم أردفت: أهلى ماثوا 
' بالوّبا الإسبنيولي.. هنا في الأزبكية.. والمّت بديعة عَطفت عليا 


' وشغلتني مّعاها في الفرقة. 

- البقية في حياتك. 

انهمكت في ربط الشاش على أصابعه المكسورة متصئعة 
الانشغال.. ساد الصمت للحظات قبل أن تقطعه: 

- وأنت... شو فصّعك؟ 

لم يجبها ولم تكرر السؤال.. شرد في صورتها بين أبويها على ظهر 
الباخرة.. ألصقتها في طرف المرآة الكبيرة. 
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- أكيد رحلة قاسية إئك نسب بلدك وکل حاجة بتحبيها. 
- صر قسيت عليا أكتر بكتير من سوريا. 


- هي فاسية فعلا... قالها بشرود قبل أن يبتسم: على فكرة صُوئك 
حخلو. . سمعتك هرة. 


- الت بديعة كتير بتسيبني أغني لحالي.. لما تقوم بالسلامة 
أعزمك في الصالة وبتسمعني عن قرب. 

انتهت من تغيير الشاش بآلية وساعدته في الاتكاء على الوسادة ثم 

انسحبت.. قبل أن تضل إلى الباب تكلم. 

- بنث كنت بحبها هي سبب الحادثة. 

توقفت ثم التفتت.. أردف: 

- كنت فاكرها بتحبني... لغاية ما جالها ريس أغنى. 

استحثته بصّمتها أن يكمل. 

- ومش أي غني.. أغنى واحد في مصر.. هي دي القضّة الحقيقية.. 
الشاطر حسن وست الحسن عمرهم ما اتجوزوا. 

- لكن هادول ناس كانوا قاصدين يموتوك! ليش ما تبلغ البوليس؟ 

فلتت ضَحكة رغم آلام وجهه: أصل جوزها وأبوها... هما البوليس. 

- كنت كثير بتحبها؟ 

- يمكن لأن في حياتي ما حستش الحُب اللي حسيته مّعاها. 

- يمكن تسامحها؟ 
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شرد للحظات: ربنا اللى بيسامح. 
ابتسمت مخففة: الله راح ينيك ويطيب خاطرك. 
- متشكر يا لينا.. لولاكي ما كننش... 


نظرت في عبنيه للحظة وابتسمت: اشكر الله.. والست بديعة.. 
| والصدفة.. بعد إذنك. 


في اليوم التالي سَائدته إلى تليفون طمأن به عبد الرحمن فهمي وعم 
إسحاق ولم يذكر ما حدث.. أخبرهم بنية غيابه لأمر عَائلي وأغلق 
الخط قبل أن تزيد استفساراتهم.. أما والدته فتلفت رسالة فيها كلمات 
مقتضبة.. أخبرها بسفر مُفاجِئ خاص بمدرسة الطب وأرسل مبلعًا 
يكفيها أسبوعا.. تلقته بقلق لم تخفه وجلست شاردة تناجي صورة أبيه 
' على الحائط. 

بعد أيام بدأ النعافي يزحف ببطء.. انقشعت الأورام جريا من رجه 
أحمد وإن تركت مسحة بنفسبجية.. أما الأصابع المكسورة والضلوع 
فجعلت حركته عسيرة مؤلمة يلعن الكون ومن فيه إذا عطس أو سعل.. 
زارته بديعة مر تبن لتطمثن على حاله ولسماع قصته.. وأدركت أن هناك 
المزبد خلف الرواية الرومانسسية الركيكة التي طرحها لكنها اكتفت 
بابتسامة سياسية مَنعًا لإحراجه وربتت على كتفه متمنية الشفاء.. أما لينا 
فكانت مَلاكًا حَارسَا أرسله الله.. تُنهي فقرتها خلف بديعة قبل الفجر 
لنآتيه بالفاكهة والسجائر والجرائد.. يقضي الليل في قراءة نهمة لما 
يحدث في البلد خارج الغرفة.. وتقضي هي ليلتها على كرسي في رگن 
لا تبارحه.. تتأمله متصنعة مُطالعة مجلة موضة.. ثم يتبادلان حُديثًا 
عَامّا پُهربان فيه من الوح بمَكئون مُؤلم يَكاد يفيض منهما. 
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حكى لها عن سعد والثورة. 

وحكت هي عن والديها ورحلتها المريرة هربا من ذبح عشيرتها. 

لم تحكِ عن العهر. 

ولم يحكٍ عن القثل. 

تبكي فيه ط« 

ويشرد بعيدًا فترجعه إلى الغرفة. 

لا تفسر له لما تعيش في كافيه ١إيجيبسيانة»‏ سجيئة بلا قضبان. 

ولا بفسر لها كيف استحال حبّه خيائة وخيبة أمل. 

قبل أن تستسلم أعينهما للثوم.. 

في اليوم الذي استطاع فيه المشي انكأ على حَائط الممر المفضي إلى 
الصالة.. جَلس إلى البار فطلب كأسًا وانتظر.. دقائق وأعلن المقدم عن 
الفقرة.. حرجت بديعة متوسطة فتياتها وكانت لينا في الصف الخلفي.. 
تتلوى ببراعة في ديكولئيه أسود وتنورة فصيرة وشراب من الشبك.. 
أثارت انتباهه فشرد في تفاصيلها وتباطأ الزمن.. لم تكن تلك الشاحبة 
الرقيفة التي تُعاني في شد رباط صدره وترتعش يدها بملعقة الشوربة 
وهي تؤكله.. رآها لأول مرة اسرأة كاملة.. فاتئة تكوي صدرًا وركم 
عَاشِقًا تخت قدميها.. تُكرر كلمات الجوقة بعيون لامعة لف قناعها 
المَكسوٌ ريضًا.. فناع يضاعف فتنتها أضعافا.. لمحته من خلال العيون 
المثقوبة فرفع يده بتحية فابتسمت في سَسعادة قبل أن تتتهي الفقرة.. 
مشت إلى البار دون أن تنزع قناعها. الت إليها الرموس وتلقت ثلاثة 
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عروض بالاستضافة فلم تستجب.. تجاهلتهم واستوت فوق الكرسي 
العالي بجائبه. 


5 ليشن فمت من سريرك؟ 
- كنت عاوز أعر ف بتعر في ر قفصي ولالاً. 
ضحكت: عجتك؟ 


جبتيلم مش عارف لو ما کنتیش بدا غا أرتيست كنتٍ 
او 3 
- فرق كبير!! وبعدين؟ 





- ها بحب الئاس تعر فئي. 

- أنت فنانة ولازم الناس تعرفك. 

- بره المسرح الئاس ما بيعئيها أنا مين. 

ارتشف من كأسه رشغة ثم رمقها للحظات طالت قبل أن يسألها: 
'أنت هربانة من إيه؟ 

لاذت بزحام الصالة فرارًا : من الإجابة ثم رجعت: : هربانة من بلدي. 
- أن تقريبًا مش بتخرجي من الكافيه؟ سَمكة خايفة تخرج 
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- الدئيا بين حيطان الكافيه. . من ورا الماسك.. أجمل.. أأمن . 

-وَلمًا تغيّر الفرقة زمرتها ويشيلوا الماسكات؟ 

أشارت للقناع: الماسك مو هادا اللي على وجهي - ثم نظرت 
عايش بماسك! 


ثم يجب نفا لصدره وابتسم: مُمكن أبقى أعز مك على الغدا مرّة؟ 
هاتبقي معايا.. مش هاتخافي. 


- أنا أحسن كتير.. مش ممكن أنقل عليكِ أكتر من كده. 

فاطعته: ما حدا قال إنك تقلت.. خليك.. لحد ما تقدر تقف 

- عندي التزامات لازم أقوم بيها. 

ضربها الشرود.. تابعت يد السافي رهو يخلط الخمر وترفرقفت 
عيناها.. مسحبت دموعها الكحل ونزلت من تحت القشاع إلى ذقتها.. 


كانت تعلم أنه استغنى عنها.. استغنى كما استغنى العالم بأكمله من 
قبل.. مد يده ومسح دمعة من على خدّها فقامت فجأة. 


- هاشرفك؟ 
سألها. 
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- أنت بتعرف مكاني. 


قالتها وابتعدت.. أنهى كأسه ثم رجع الغرفة.. دس قُصاصة الجريدة 
' في جيبه وارتدى ملابسه بصعوبة قبل أن يكتب رسالة للسيدة بديعة.. 
ظ شكرها على المّعروف الذي قدمته وفتح الباب فوجد لينا أمامه.. نظر 
' في عينيها لدقيقة قبل أن يمد يّده ويُزيل القناع عن وّجهها.. لاحت 
' مميناهااللثان حاسم بالمساحيق فتلاحقت أنفاسها 
ونعالت قبل أن تلغرس في خضئه.. أغمضت عينيها وكتمت نفسها 
قبل أن تبتعد ستتيمترات ونطبع قبلة طويلة على شفتيه.. تركت عبقها 
في أنفه ونكهتها في فمه وندبة بحجم رّصاصة في قلبه قبل أن تبتعد 
رَكضًا.. لم تنظر وراءها حتى اختفت.. ظل أحمد في مُكانه مُحاو لا 
استيعاب اللحظة التي انقضت قبل أن بلقي على الغرفة التي ضمّت 
ألمه وراحته نظرة أخيرة ويغلق الباب. 
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1 جوز ضري غر لن ياف الوزارة في ظل الحمابة البربطاية ‏ ۲ 
على مسر ا. ْ 
سعد زغلول باشا : 
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e IEDC NA. RC.‏ ب سر سسب بي 
ْ رقم ۳۸۷۰ء.. «غاجل» ظ 


من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون 

٠‏ -في الساعة الماشرة والنصف من صّباح اليوم ألقيت قنبلة بمنطقة جناكليس 
على سيارة رئيس الوزراء امحمد سعيد باشا؛ ولميُصب.. نم القبض 
على أحد المتطرفين'' ويُدعى سيد علي محمد؛.. طالب بالمعهد الديني | 
بالإسكندرية وجار التحقيق ممه. 


- الممليات الور هابية بداتث تنتهدف الوزراء المصريسن جراء تصريبح 
سعد زغلول؛ الذي انهم فيه مسن يئولسون المناصب في ظل الحمابة 
البريطانية بالخياتة. 


ظ 
د اللنبي (فيلد مارشال) 


س 





ختسسطة.. ج کے سے ست چ سخ حع بيده يج ا 





)١(‏ المنطرفون: مُسطلح يطل على كل من يطالب بالاستقلال التام أسرة بسمد زغلول 
وأعفاء الرفد.. أما المُعتدلرن فهم من يؤمئون بوجود إنجثترا كسام لبلاد لكنهم 
بطالبرن بيعض الحفوق المعقرلة وهو ما يسمى بالاستقلال الذاتي. 


۲۵٦ 
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القاهرة في f‏ توشمبر سنة ١915‏ ا 
سعادة سعد باشا زغلول ظ 


- الشعب منهج جدًا بما براه يوميًا من نمف الإتجليز واستهنارهم بمطالب 
المصريين الحفة واستهنارهم أبضًا بأرواحنا.. الجبوش الإلجليزية نطلق 
الرصاص بلا حساب وبلا مبالاة ولا بعلم إلا الله تنيجة هذه المأساة فنسال | 
الله الخلاص.. لكن ما يعزينا هو أن الروح الوطنية عالية جدًا ومتماسكة. 1 


- استقال أمس ١محمد‏ سعد باشا؛ من رئاسة الوزراء اعتراضًا على حضور | ظ 
لجشة ١ملثر‏ الإنجليزية إلى مصر للتحقيق في الحوادث الأخيرة منذ في | 
الوفد إلى مالطةء في محاولة لإدائة المصريين وتغليظ العثوبات علبهم 
وتضييق الأحكام العرفية. ظ 

- وقد أعد :«محمد سعبد بانا" بيانًا للسلطان فحواه أنه لا بقبل بوجود نلك 
اللجنة في ظل الظروف المضطربة الني تعانيها البلاد. وأن وجودها للتحقين 
مسيزيد من حالة الاضطراب وبهيج المصريين مما لا بدع تجالا للمساعدة 

- نسم الاتفساق على تعيين 'بوسف وهبة باشسا؛ خلفًا له.. استباء شديد في | 
صفوف الأقباط والبطرير كبة الأرلوذ كمسية بسبب فبوله المنصب في هذه 

| الظروف ونم إصدار بيان إدانة ضِدَّه. 

ظ PORES‏ الو e PRUE‏ 
الشافر - روف اغتشال الوكبل الحالي - إلى قبطي أبضا لدرد كيد 

الإتجلبز إلى نحورهم ونُملمهم أن مصر للجميع. 

عبد الرحمن فهمي 
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القاهرة في ۲ نوفمبر سنة ٠۹۱۹‏ م 
رقم «٤٤٤»..«غاجل»‏ 
من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون وزير الخارجية 


- تسل البوم الكابئن «صموبل كوهيسن؛ من ضباط الجبش بوحدة العمال 


المندوب السامي 


— - جمدم — لسع رد ا لا ار چ ن س جم س س ل سسا ت - ف 


سركي .. نمرة ro‏ 
القاهرة في ۲۳ نوفمبر سنة ١414‏ 


- أطلق الرصاص الوم على خمسة جدود بريطائيين بجوار تصلحة 
وفر الفاعلون.. وفي نفس اليوم سل ثلاثة ضباط بريطائييسن بجوار 
نشلاق المباسية. 

- نرجو التعجبل بتوفير المبالغ اللازمة للأعمال السرية.. فقد صرفت من 

جيبي الشسخصي أكثر من ١47‏ جنيهًا في فترة لا تتعدى شهرين.. هناك 

صعوبة في طلب المزيد من أموال التبر عات لأن أمين الخزانة يطالبئي 

بإبصالات دفع موقعة من سعادتك شخصيا! 
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د القاهرة في ۲ ديسمبر سنة ١919‏ 
ظ من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيسرل كيرزون وزير 
أ الخارجية.. رقم ۸۰٠٤ء..«عاجل»‏ 

٠‏ الفاعلون.. الاغتبالات نتطور تطورًاسريمًا مع ملاحظة أنها نقتل 
٠‏ ضصُباطنا وتكتفي بإرهاب المصريين المتعاونين! 


أللنبي (فيلد مارشال) 
المتدرب السام 
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۲2۹ 











القاهر ة في ۷ ديسمبر سنة ١915‏ 2 ظ 
مسن الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون وزير 

ظ الخارجية.. رقم ٠5١4:..«عاجل»ه‏ 

- وصلت لجنة «ملئر؛ إلى القاهرة ولم يُعلن عنها ني الجرائد إلايومر 2 | 
الوصول نحسبًا للاضطرابات» تم تسکینها في فندق سمبراميس مع ظ 
-أصدرت أوامري للحكومة المصربة والدواويين بتحضبر ملفات ظ 
الحوادث المصرية وشهادات الشهود من اريخ ۸ مارس الماضي حنى | 
الآن ونم نجهيز مكتب بوزارة المواصلات لتسهيل عمل اللجنة. ظ 
- نزامن وصول اللجنة مع وصول رسائل تهدبد بالقئل للوزراء المصريين | 
وبعض المسسئولين ذوي الشسأن؛ مشر كل وزير على مكتبه أو في البريد 
الخشاص على رسالة تُلخصها أن الثماون مع اللجئة والاستمرار في ظ 
المنصب سيعرض حياة الشخص المّعئي للخطر. والإضاء منظمة ‏ ' 
«اليد السوداء؛. | 
- تم اتخاذ اللازم مسن ندابير أمنية مشددة وجار النحقين مع الموظفين 
المرافقين للوزراء. 





| 
ظ ش | | 
اللنبي ( فيلد مارشال ) ظ 


ا دسي يي ا م سس سس س 
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1 نمرة EF‏ 0 
e ROS‏ 
طلباث؛ والنمسك بالمفارضات مع الوفد لفط 


1 القاهرة في ۱١‏ ديسمبر سنة ٠١۹۱۹‏ ظ 
- من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيسرزور 
الخارجية.. رقم »...و غاجل» 
- في الساعة العاشرة والنصف من صباح البوم ألقى قبطي فنباتين على 
رئيس الوزراء 'بوسف وهية باشا؛ أثناء سير موكبه ولكته أخطأه.. تم 
القبض على الفاعل واسمه «عريان بوسف مسعد».. اعترف بجريمته 
بلامبالاة وجار التحقين معه بسسجن الاسئئناف للوفوف على باقي 
أغضاء المنظمة الأرهابية. 

- صرح المتهم بأنه قصد اغتيال رئيس الوزراء لأنه مبسيحي بثله كيلا 
ونبحث مع اللطان الحكم الرادع لأمثاله. 
- أعضاءلجدةمالئر يواجهون مشكلة حقيقية في التواصل؛ ادت 
المفاطمة بين المصريين الذبن بر فضون الحدبث أو النعاون ويجبيرن 
على أسئلة أعضاء اللجنة دابيا بعبارة مستفرًة: «اسال سعد رُغلول»! 
اللنبي (فيند مارشال) 

المتدوب الاي ١.‏ 


حا 
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سري 
4 يناير سنة ١57١‏ 
من الجنرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل كيرزون وزير 
0 -ردًاعلى الاستفسار الخاص بالمنظمة المتطرفة التي تسنهدف ضياطنا 
| والمسنولين المصربين.. فإن منفذي الانفجارين الأخيرين اللذيْن تم 
إلقاء القبض عليهما مؤخرًا اعثرفا - بعد ضَغط - بأسماء ثم التحقق من 
أن بعضها فير حقيقي وبعضها لم يستدل على مکانه مثل سید الباشا 
| وأحيد كيرة وعبد الحكيم محمود».. وجار البحث عنهم. 
-وبالتعاون مع مكتب الخدمات السرية تبن أن منظمة «البد السوداء؛ 
المتطرفة تتكون من خلابا عنقودية متفصلة / متصلة لا يعرف فيها 
es N SE FEE‏ 
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لشري.. نمرة 41 

القاهرة في ۲۸ يناير سنة ١57١‏ 

> هناك شخصان سسيحومان في الفترة القادمة حول أعضاء الوفد لادعاء 
المُساعدة في العمل الوطني. إنما لم بأتبا إلا للنجسس لصالع الإتجلبز 
" فارجو الحذر.. ملحوظة: مُرفق صورتهما وبياناتهها. 

١‏ - نط قاسم المطبوصات نشاطًا زائدًا في مراقبة الجرالد والتضبيسق 
علبهاء فهر يستدعي أصحاب الجرائد وبهددهم بالقئل إن لم يعتدلوا | 
١‏ في لهجتهم ويحذرهم من التسرض للحالة العامة ووضع الحمابة | 
وأخبار الوفد. | 
' -التقدبة المناحة على وشك النفاد لتضبيق الاطة الإنجليزية على 
ججمع النبرّعات.. أرجو مخاطبة الأمة في خطابكم القادم حول أهمية 
مساعدة الوفد. 

| - القى تججهول قنبلة على سجّارة إسماعبل سي باشا وزير الأشغال في 
منطقة المثيرة. . لم تتم إصابته. 


سن 
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أبشاق الغزال.. مركز بني مَرار.. المنيا 

بمرور الأيام لم بعد لأم يسن تاغل سوى مُتابعة من أرسلوه لها 
عابي بتي يل N‏ لاني ES PPR‏ 
طف يُجول يبُّطء قرب الثرع وأطراف الحقول شم يُجلس فلا حر 
الّواء فيه سوى الجلباب» صُورته وّسط أهل البلد الصغير بدأت تدنو 
من صّورة المّجذوب لولا مَكائة آل فهمي بينهم وهيبة رُجوعه الأليم 
من الخُرب الگبری» مَنبِوذْ تخافه الأمّهات على أبنائهاء وغريب ينزوي 
عنه رفاق ما عادوا يُعرفونه: لا بمشي إلا وتتبعه أمّه على مّسافة: ثراقب 
سلوكه الغريب منذ عاد تكلّمه فلا تسمع منه سوى كلمات مُشتتة 
ترجوه الزواج من حَليلات المّائلة أو بنات الجيران فيأبى إباء الرهبان؛ 
أو العّجزة! تسأل الأولياء في أضرحتهم: ١هل‏ خَصّوْه الكفرة التّلاعين؟ 
هل بدّلوه؟ هل سه عفريت جثم على صَّدره ولف خخطمه على قلبه ليمشيه 
موا ا الثيت باهرا في ار رادت لا رفس 
بعل » فخيّطته في جلبابه سرّاء ابتهلت وتضرعت إلى الله : «فلتحي 
باسبن ولدي الذي أعرفه.. أو ليمت گريم السيرة كما ظننت لسنين أنه ماث؟. 
هكذا ظل الخال يسير من سیی إلى أسوأ.. يزيدها انطواؤه كربًا على 


كرب.. حبّى أنى يوم غفلت عنه دقائق فاختفى.. لما قاريت ال مس 
المَغيب ولم يعد اشتعلت قلقا.. خَرّجت تبحث عَنه بين الحقول في 
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لوعة تتزايد حتى سمعت جابة في أرض ليست بأرضه.. أرض وقف 
أصحابها على مسافة منه يراقبونه بحَذر.. مَا إن رأوها حتى أكبروها 
زطلبوا العون على إخراجه بسلام.. نظرت إلى بكريها بقلب يُحترق 
سم اقتربت.. كان الأخير فارجًا سَاقيه وبهمّة لم تعهدها منذ عاد يّرفع 
أسه ويرشقه في الأرض حفرًا.. ركبتاه كانتا تحت مستوى السّطم.. 
لذت فلم يستجب.. مُنهمكَا لم ينتبه.. يتمتم بكيمات مُسترسلة.. يُكلّم 
حصا يقد في الحُفرة التي تنيع بين قدميه. 

-ياسين.. ياسين!! 
أ( 5 ونظر إليها بهدوءة ثم اشم ايتسامة عصبية. 
[ - بتعمل إيه في أرض وهدان يا ياسين؟ سالته. 
أجابها بعد دقيقة: أصل عَطبة ابن أبو وهدان كان... كان إصير على 
وحه... جَبل ما الرصاصة تصيبه. 
' اقترب أهل الأرض مُنتبهين حين مر زكر الرصاصة بآذاتهم.. 
تین لاسم ابن لهم ذهب مع ياسين ولم يعد. 

يا ابني نك فارجته وركبت الجطر؟ 

اود 9ه 14 1 1 1 ٠‏ ا و يهو be e‏ 
سألته أمّه فرفع فأسه وضرب ضربتين في الحفرة ثم توقف.. نظر لها 
وللناس بعيئين متحجرثين لم أردف: 
- لازمن أغسّله.. ما د بث يجابل ربا بجلابية نجسة. 
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ترج والِد عطيّة من الجمع واقترب من ياسين: أنت شُفته يا ابني؟ 

= ياسين,. رد يا ولدي... أنت جابلت عطيّة؟ 

سقط الغأس من يّد ياين في الحفرة.. أخذ ينظر إليه ثم رفع كفّيه 
وتأملهما كأنهما نبتتا للتو من ذراعه قبل أن يُخرج ين الحُفرة مط 
ذهول أصحاب الأرض والأب المكلوم.. بهدوء سار خارجًا من الغيط 
متمتمًا في سره 

«أول واد كان شعبان ابن مض البجّال.. نائي وا)صد كان عطية ابن 
أبو وهدان.. نالت واحد كان عويضة ابن مَرعي». 

ل تمالك الام تنسها.. وضعت كله على وها تمده من فوراخ 
وواست صاحب الأرض بدموع ودعوات قبل أن تجري مُحاولة 
اللحاق بياسين. 


و 
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الأربعاء ١١‏ فيرابر سنة ٠۹۲۰‏ 





«أمر كريم إلى رئيس الحكومة» 

اخضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء؛ 

المنة لله وحده بما أنه في الساعة الماشرة والنصف من مساء 
الأربعاء المبارك الموافق ١١‏ فبرابر سنة 1475 قد من الله 
علینا بولد ذكر أمسميئاه «فاروق)» فقد استصوب لديئا إصدار 
أمرنالدولتكم إحاطة لعلم هيئة حكومئنا بهذا النبأالسعيد 
'وتعميم نشره في جميع أرجاء القطرء وأنه أسأل الله القدير 
المنان أن يجعل هذا الميلاد مقرونًا باليمن والإسعاد للبلاد 
ظ والعياد من فضله وكرمه. 










اماه 
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كافيه «ریش» 

جو القبو كان حَارًا خانقاء لا شأن له بمّوجة البرد التي اجتاحت 
البلاد منذ بداية فبراير؛ جَلس إسحاق على كُرسيه العّالي أمام منضدة 
بنظف خزانات مُسدسات إنجليزية وبحشرها.. غَنيمة آخر عملية وزاد 
في رّتابة وينقر بيّديه المنضدة في مَلل؛ 

- هو عريان يوسف سعد اللي ضرب رئيس الوزارة ده تبعنا؟ إيد 

مقار 

- ما أعرفش. 

-يا عم إسحاق! ده أنتو نصارى زي بعض؟ 

نظر إسحاق للسقف وزفر في يأس: والإنجليز كمان نصارى.. قلت 
لك ما أعرفوش. 

“مش مآمن لي أنت! 

لى بعر ه اهتمامًا فآر دف عد القادر . 

- طب واللي رّمى قنبلة على وزير الأشغال في المُنيرة؟ 

- ما أعرفوش. 
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- هو إيه أصله ده؟ 
- يا مقدّس إسحاق أنا من يوم ما جيت وأنت بتقول الكلام ده! 


- أنا لسّة ما قدٌستش .. ناولني الفرشة. 

ناوله عبد القادر فرشة رفيعة دسّها إسحاق في فوهة المسدس 

' لتنظيفه.. استطرد عبد القادر: 

- هو فيه عملية جاية؟ 

- المسدسات لازم تبقى نضيفة حتى لو مفيش عملية.. واسكت 
شوية عشان أركز. 

زفر عبد القادر ثم قام من مكائه وأشعل سيجارة. 

- الأوضة مكتومة.. اطلع اشرب سيجارنك برة. 

خبط عبد القادر الباب مُستاء حائقا وخرج إلى الصالة.. جلس إلى 
البار وطلب كأسًا وهو يستعرض ثمانية أشهر قضاها في ذلك المكان.. 

نائمًا في قبو فوق مطبعة وفي يده مسدّس.. ثمانية أشهر يستمع لأغاني 

تفي أكثر من عَملية ولم يُشارك في أي منها.. كانت الحجّة دائمًا إدمانه 

لانملكه. ونهور نمتلى به عيناك حين نسدنشق البودرة الببضاء».. الآن 

وقد استشفي منه لازالت مشاركته مؤجلة! اللعئة على أحمد ويده 

السوداء.. المتأنق يُصبره بحجج مائعة ويقطره عم إسحاق بكلمات 
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مُبهمة وجكم بائدة عن الصّبر.. شعور قاتا ل أن يقضي وقته في جراسة 
مُجموعة ساكنة لا تتكلم. . مُمرضة مُسنة وقبطي يجيب أسئلته بقطارة.. 
وصعيدية! تسقيه نارًا.. تتجاهله.. تتحاشاه.. نافرة منه بلا سبب كفرس 
بري. .. الرفض! عور مُهين لم يجرّبه من قبل.. فقد الإلحاح يسحره 

عند أهدابها.. ولم يقلح استعراض العضلات معها.. حثى لحن 
الكلمات لم يفد والتجاهل لم يثئها أو يرقق لها فلبًا. . ملبعة دولث.. 
خصيئة كفلعة في جزيرة.. باردة صلبة.. وجّميلة.. لونها ضرب من 
الجنون.. عيناها بحر رائق لا بهزّه موج.. ورفضها... لا يزيد إلا شغفًا 
واهتمامًا.. وولعا. . حتى بهية القعر تلميذة بنبة وما لنصفها التحتاني من 
تأثير حاص عليه؛ بطل سحرها.. لم تعد تُغريه أن يقربها.. كل النسرة 
بتن فواكه معطوبة فقدت طعمها.. مُقارنة بدولت. 

لم يتتشله من جِرّات آسانه سوى أحمذ الذي دخل الكافيه.. أشار 
إليه بعينيه فتبعه.. في القبو ارتمى أحمد على كرسي وفي يده جريدة 
فتحها ليطالع ما فيها باهتمام.. أشعل عبد القادر سيجارة رغم نظرات 
عم إسحاق. . لحظات لم يستطع فيها كبح عصبيته. . انفجر بغتة: 

- أنا مش هاكمّل اللعبة السودة دي.. شوفوا لكم خد يُحرس 

المكان؛ دي شغلانة عيبل صُغيّر.. آنا وافقت آجى هنا عشان 

اشعفل. . وبطّلت البودرة عشان أشتغل. بق ای 

التربة دي باحرّس المطبعة عشان أتنبل أشستغل. . مش كلام ذه.. 

أنا مش صغير عشان أشوف عيال قلّة تروح تنفد عمليات وأنا 

فاعد هنا في دار مُسنین. 

رماه إسحاق بنظرة ضيق ثم عاد لعمله فأردف عبد القادر: والنبي 
ياعم إسحاق ما تبص لي كده أنت بالذات.. أنت بتنقطني بالكلام أكنّي 
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مش فاهم حاجة.. أنا أبو المفهرمية.. وأبويا اتقتل عشان البلد دي.. 
ظ بعلي نصحوا كده وثشوفوا حل في الموضوع ده أحسن يمين الله... 
قاطعه أحمد بدون أن يرفع عينيه عن الجريدة: مش أنت الوحيد 
اللي مات له حد عشان البلد.. إذا كنت محتاج العملية دي عشان 
تنضف سيرتك وسط أهلك يبقى أنت جيت للمكان الغلط. 
ترك أحمد كلماته نخترق صدر عبد القادر قبل أن يُردف: 
- أنا مأخر مُشاركتك لغاية دلوقت عشان ما ينفعش ننفذ عملية بدافع 
الانتقام.. اللي بنعمله ده بنعمله عشان البلد.. الاستقلال.. الانتقام 
لوحدء هايحولك لوحش.. إحنا محتاجين ذكاء مش عضلات. 
حدجه عبد الفادر بغضب وشهيق متحفز.. أغمض غَينيه وألفى 


' برأسه إلى ظهر الكرسي محاولا استيعاب السؤال المفاجئ.. ساد 
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- وزير الزراعة 

- ماله؟ 

- هاننفذ فيه عملية بعد أيام. 


أخرّسَت الكلمات عبد القادر.. ظل يحدّق في أحمد غير مسنوعب 
فأردف عم إسحاق: 


- مالك؟ اتخرست يعني لما جه شغل! 


حرفا 
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“ما اتخر ستش ولا حاجة.. .. قذها وقدود إن شاء الله. 


أغلق أحمد الجريدة بحنق استشعره عم إسحاق الذي التقطها 
وفتحها ليقرأ فيها خبر ولادة ولي العهد.. ابن نازلي.. أدرك ما يضطرم 
في نفس زميل الكفاح فطوى الجريدة بأسى ونظر لأحمد الذي 
تحجّرت عيناه ثم قام وواجه عبد القادر. 

تلاحقت أنفاس عبد القادر وانتفخ أنفه نهيجًا: خليها على الله. 


أردف أحمد: 


- من بكرة هانبدأ التدريب.. نام بدري ونتقابل بعد الفجر في الغابة 
المتحجّجرة في المقطّم.. دلوقتي سيبني شوية مع عم إسحاق 
عشان عندنا شغل.. لو حد جه من المجموعة خخليه يستنى بره 
لغاية ما أخرج. 
كائمًا أنفاسه حرج عبد القادر من القبو بعدما تلقى دعوة إلى القبر.. 
في الشارع أمام الكافيه أشعل سيجارة ببد لأول مرة ترتعش.. أحكم 
كوفيته ودّعك يديه تثبيتا ثم سب نفسه مرّة قبل أن بسب الإنجليز 
مرّات.. تطلع إلى الشارع كأنه يراه لأول مرة.. دقائق وانتشله مَجيء 
دولت.. تباطأت خطراتها حين اقتربت منه.. كان عليه أن يؤمّن طريق 
دخولها.. نظر إليها بقلق لم تعهده فيه.. لم يقترب منها كما كان يفعل .. 
لم يتصنّع جَسّده الحركات ليجذبها.. لأرّل مرة تلمح في عينيه الحاجة 
إلى صديق لا الشوق والهيام.. اقتربت. 
- فيه حد جوة؟ صّألته. 


-عم إسحاق وأحمد.. بيتكلموا في شغْل.. استني لما يخرج. 


لغشنا 
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لاحظت أصابعه التي تُمسك السيجارة.. ترتعش وهي تفترب من فمه. 
- أنت عيان؟ 
- إيدك بتترعش. 

خليكى جوة عشان البرد. 





- أنا مش بردانة... 

قالتها فساد الصمت.. لاحظت نظراته للشارع والمّارة بشرود. 
سالته: حصل حاجة آنا ما أعرفهاش؟ 

لم يرفع عينيه عن الشارع.. زفر دخان واضطرابًا وجو عا لحياة قديمة 
انتهت: الدنيا صغيرة أوي.. الواحد بيتهيأ له في لحظة إنه فاهمها.. وفي 
لحظة... يكتشف إنه مش فاهم حاجة خالص! 

- أنا مش فاهمة! 

- ولا أنا. 


تا 
ا أ لا 





- !ليه بتقرل الكلام ده؟ 
- أهه... ماتزعليش وخلاص.. أناغمري ما كنت بعاكسبك.. 
آنا فععلا گان نفسي... 


Poo = 
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ارفا . دس يده في جيبيه ومد خطواته مُبتعدًا 
ع و و . ظلٌت تتابعه فى حيرة وتستعيد كلماته 
حتی اختفى . 
في الغرفة انتهى إسحاق من تنظيف المسدسات وتزويدها 
بالرصاص وشو يتأمل أحمد الغارق في أفكاره شارذا هر أثامله 
السّاخرة التي يحررها بيرم التونسي».. سأله إسحاق: 
- فيه إيه؟ 
- نظر له أحمد قبل أن يَطري الجريدة وبناولها له.. قرأ إسحاق أربعة 
أبيات كتبها بيرم التونسي نكاية في ولادة فاروق ابن فؤاد ونازلي: 
ولماجت تتجوز المفضوحة قلت اسكتوا خلوا البنات تتسثر 
چان بيرم ده مش هايجيبها لبر لغاية ما مكتب الخدمات 
بشو .. هو ماله ومال إن السلطانة خلفت بعد سبع ولا تمن شهور؟! ما 
فيه ابن ستة وسبعة.. إوعى يكون ابنك يا نمس؟ 
لم تضحك الدعابة أحمد.. أردف إسحاق: بزيادة يا ابني.. كنت 
متخيل إيه؟ هاتختفي من حياتك زي دخان السيجارة؟ ظ 
لم يجبه.. تنفس بعمق وأغمض عيئيه. 
Vi‏ 
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- اتساهايا أحمة.. واحدة وراحت لحال سييلها. 


- أنا بقيت أكره الجرايد.. عشان ما أشوفش اسمها. 
- لو بتحبها اديها عذرها.. المُلك له تحكماته. 
_ -أديها عذرها؟ دي باعتني ياعم إسحاق! 
| سفطت الرصاصة من بين يدّى أحمد على الأرض.. نظر إسحاق 
| عينيه وهز رأسه: 

- لأ طبعًا.. كانت هاتفضل طول الوقت متجوزة واحد تاني.. فوق 
' يا أحمد.. أنت حبيت.. واتعميت.. اتهيأ لك إنها ممكن نيجي 
معاك الأوضة هنا وتطبع منشورات.. تبات معاك في بنسيون 
وتاكل أي حاجة عشان خاطرك.. تنزل مَعاك مظاهرات وتشيل 
علم.. ما قدّرنش المّسافات صح.. ركبت بريمو ونذكرتك ترسو 
في ترماي مش رايح حارتك اللي اتولدت فيها.. ويمكن يكون 
ماعندكش تذكرة أصلة. 
- هي كمان حبئني. 
- هي كمان ما قدّرتش المسافات.. لغاية ما جه السلطان.. فرت 
في نفسها.. انساها.. ركز في طريقك اللي اخترته. 


نينا 
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سكتا.. طرق الصمت أذنيهما حتى قطعه أحمد بزفرة حارة: أنا تعبان 
ياعم إسحاق. 
- فيه يا بني شعرة بين النسيان والغفران. 


- مش قادر أغفر. 
-يبقى الانتقام هايحولك لرّحش.. أنت اللي لسة قايل.. انساها 
اا عشال تعيش . 


خزانة المسدّس وشد الأجزاء وصرّب في الفراغ.. في وجه لا يريد أن 
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ل الشروق بدقائق 

الشعاع الأبيض المُشرّب بزرقة السُماءرَسَم على الأرض ظلالا 
هة تتحرك ببُطء أغصّان وجذوع متنائرة تحجرت منذ ملايين 
نين في السوادي؛ صنعت طرق وخواجز ومّغارات» تتخلل الرياح 
نُسافات بيئها فتحدث صَفيرًا وسط ضباب يهيم قرب الأرض ليخفي 
ف السيقان. 





) وقف عبد القادر متدثرًا بمعطف وكوفية وفوق رأسه كاسكيت 

رف لم يغنه من برد» أطراف أنفه وأذنيه تكاد تقع من الصقيع: عانى 

. ل سيجارة وسط الربح وسبّ أحمد كيرة في سره ثلاث مرات قبل 

| يظهر الأخير: مُرئديًا زی صعيدي ملتحمًا بشال أخفى نصف وجهه 

ءْ في يده مشئة فرقها منديل؛ بلا كلمة تأمل المكان من حوله 

ستكشفًا قبل أن يكشف وجهه ويقترب. 

| -مالقيتش غير الحّة دي نتقابل فيها.. أنا نشفت م البرد. 

لم یجب حمد.. انشغل بإخراج منديل قحلاوي کبیر من جيبه.. 
از ارچ مةخ مسو ناولها لعبد القادر.. صورا ملتقطة في 


رارع لرجال غلاظ يرتدون السترات فوق جلابيبهم وفوق رءوسهم 
الأراييش مستقيمة ملقاة إلى الخلف. 
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- مين درل؟ 
تحفظهم كويس عشان لو قرب حد فبهم أو اشتبه فيك قبل وصول 
الهدف هاتلغي العملية.. حطهم في جيبك.. تحفظ أشكالهم 
شيعه ور ا 
e‏ ا وس سه 
تبيت بداخلها قبل أن يغلقها ويمسك المسدس من ماسورته ويناول 
لعيد القادر. 
- فلت لي إنك بتعرف تضرب نار؟ 
- كان معايا رشاش (مادسن' ألماني. 
- المسدّس حاجة تانية.. محتاج قرار صح لأن طلقاته محدودة. 
جذب عبد القادر إبرة الضرب وصوّب على زجاجة بيرة فارغة 
وقرية نسبيا. 06 ا ag‏ 
الس ا 
جذب الزناد وأطلق فأصابه قبل أن يُعطي المسدس لعبد القادر در. 
- هاتحتاج شوية تمرينات عشان المُسدس خفيف عليك. 


- هو أنا هائفذ العملية بالمسدسر ؟ 
- لا.. بالقتبلة. 
TVA‏ 
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> يعني.. يمكن تعرف نهرب. 

ظ ابتلع عبد القادر ريقه فجلس أحمد على صّخْرة وأشعل سيجارة فيما 
ا عبد القادر التصويب على أهداف من الشجر المتحجر.. بعد عشر 
إضاصات وإرشادات من أحمد تركزت في طريقة الإمساك الصحيحة 
دس وتنظيم النفس تمكن من إصابة أهداف بعيدة نسبيا فبل أن 
أنه أحمد بعض التعليمات شان زر الأمان وإخفاء المسدس وطريقة 
سه أجزاءً والتخلص منه في حالة التتبع.. حين انتهيا دس أحمد يده 
ت منديل المشنة والتقط عبوة أسطوانية متوسطة الحجم.. ناولها 
هپد القادر: 

'" = دي عروستك. 


> ....!! 
) نظر عبد القادر للعبوة بروع فأردف أحمد: 


هاعبد القادر من يده.. وزنها.. تأملها كما يتأمل المّرء 


بحذر التقط 
بل مشنقته أو رصاصة أخيرة في مسدس انتحاره. 





- فاحس بحاجة؟ سال عبد القادر. 


- القنابل دي بتنفجر قبل ما توصل الأرض.. قبل ما تستوعب 
هاتكون في عالم تاني. 


۷۹ 
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- أنا مش متردد. 
التفطها أحمد من يده بحذر وابتعد خطوات قليلة إلى سفح مُتحدر 
يطل على واد صخري متوسط العمق. 

- ركز كويس.. عشان تخلط المحاليل جوة العبوة لازم تشد الحبل 
ده الأول. 

وأشار بيده إلى دوبارة غليظة تتدلى من منتصف القنبلة. 

- لما تشد السوايل بتختلط.. أنت كده في مرحلة الخطر.. أي رجّة 
غير محسوبة هاتنفجر فيك.. سلة خمستاشر شاركت زميل ليا في 
رمي قنبلة على ا : لسلطان حسير كامل.. كنا بنجرّب القنابل هنا 

وأشار لإبهامه ثم أشار إلى صدغه؛ وعيلت ف الجرح ئه. 

ابتلع عبد القادر ريقه: وصاحيك ده مات؟ 








- لأ.. عايش.. مَسجون مؤبد في سجن طره.. راجل.. عذبوه رفض 
يعترف عليا... المهم.. رَميتك لازم تكون هادية.. استعمل تقل 
القنبلة في إِنّك تمرجحها مَرة وترميها على المكان اللي هايكون 
فيه الأوتومييل بعد ثوانٍ.. لاحظ إن الموكب بيمشي بسرعة ستين 
كيلو في الساعة على الأقل.. يعني لازم توصل العبوة في نفس 
وقت مرور الأوتومبيل. 
TA‏ 
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وضع أحمد القنبلة بجرص على الأرض ثم التقط حجرًا أرجحه في 
واه مرة قبل أن يرفعه عاليًا مستغلا قلا ويطلقه من يّده ليسقط على 
لله سره ة أمتار منه مت 

فهمت؟ 

- فهمت. 

> داري روحك ورا الجذع اللي هناك ده وركز ممابا. 

ابتعد عبد القادر قبل أن يستتر أحمد خلف صخرة كانت يومًا 
يجرة.. تابعه عبد القادر وهر يجذب الدوبارة الغليظة قبل أن بزر جم 
ده في الهواء بالعبوة فيلقيها عاليًا وبحني رأسه.. قبل أن تلمس الوادي 
ر واحد انفجرت مُحدثة دويًا شديدًا وصدّى ضرب سفح الجبل 
ردد في الفراغ.. ساد الدخان الخائق للحظات قبل أن تبدده الريح. 
ارجا من ساترهما يُسمّعان طينا بصم الآذان.. طل عبد القادر على 
كان الانفجار فرأى حفرة حديثة تتصاعد منها الأدخئة.. بهدوء سأله 
ل: تج ب؟ هز عبد القادر رأسه موافقة دون أن ينبس بكلمة.. نارله 
د عبوة أخرجها بعئاية مسن الحقيبة.. التقطها عبد القادر في حذر 
لم تبارحها عيناه. أشار أحمد إلى الدوبارة الغليظة ثم ابتعد في هدرء 
رأشعل سيجارة قبل أن يسجتر خحلف شجرة. . لحظات ورقف عبد القادر 
خلف الضخرة.. نظر لأحمد الذي ابتسم وهز رأسه محا إياه أن يلقيها. 

سحب عبد القادر نفسًا إلى صدره ثم جذب الدوبارة بحذر وأرجح يده 
ثم طوّح القنبلة في الهواء بصرخة عصبية وارتمى على الأرض بسرعة 
' حاميًا رأسه بيديه.. لم يحدث انفجار.. ظل على هذه الوضعية لدقيقة 
كاملة حَابمًا أنفاسه حتى لكزه أحمد بمقدمة حذائه: 
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- قوم. 
- ما انفجرتش!! 


- لأن فيها مية. 
وقف عبد القادر بحذر ونظر للعبوة التي نثرت المياه حولها قبل أن 


- بقول لك صديق ليا طار صُباعه في غلطة.. أقوم أناولك قنبلة 
فة ية في أول مرة تدرب ب؟! المرة الجاية ترمي واحدة حقيقية. 
قالها أحمد وتركه مُحاولًا الكيطرة على غَضبه. . التقط بقايا العبوتين 





ووقف بجلبابه المَكسو بالتراب كفلاح انتهى من بذر أرضه حين اقترب 
عبد القادر. 

- ليه قررت إني آنا اللي اقتل الرجل ده بالذات؟ 

-عملنا فرعة على اللي يقتله وطلع اسماك. 

حبس كده؟! 

ہیں کل 

- يعني صدفة؟ 

- كل القرارات التاريخية مبئية على الصدف.. الحرب نفسها قامت 

صدفة. 
- وليه الراجل ده بالذات؟ 


- بعد ما رمينا القنبلة على الوزير اللي فبله كش واستفال.. اتهرّت 
الوزارة والإنجايز اتجسوا.. ما حدش قابل يمسلك المتصب 


TAT 
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في ظل الحماية.. حتى لما السلطان عمل مَعاش مستديم مدی 
الحياة للوزرا عشان يغريهم والإنجليز زودوا الحراسات عليهم.. 
برضه الناس لسة بترفض.. خايفين.. مسميئا المتطرفين.. ييجي 
محمد شفيق وسط كل ده وبقيل تلات وزارات يباشرهم في وقت 
' واحد.. أشغال وخربية وزراعة! 

| -يابن الكاااااالب.. طب وبالنسبة لي.. لو تَقّدت؟ 

- مسن القثيلة وخرس الوزير؟ دي القضة التانبة اللي 
ظ هاندرسها تمام. 

'التقط أحمد غصنا بابسا ورسم على الرمال دائرة كبيرة. 





- إحنا مَسحنا المّكان واخترنا موقع التنفيذ.. ميدان الضاهر.. عند 
ناصية الشارع ده مع آخر ترام ..١7‏ ده طريق الهدف من بيته 
للوزارة كل بوم. 

لم نغز الأرض بئقطة بين مُربعين رسمهما على أطراف الدائرة. 

' -هاتقف هنا.. بین دكان ماتوسيان بتاع الدخان.. والمراحيض 
العامة.. عشان تكون مذاري من اليمين والشمال.. الساعة تمانية 
ونص بالظبط بيخرج الوزير من بيته.. تسعة إلا تلت بيكون في 
فوقى هدومك العادية. 

- اشمعنى سفرجي؟ 

- هاتفرق معاك؟ 

لي 
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- سفرجي عشان طبيعي إن السفرجية الصبح بينزلوا يشتروا 
طلبات الييوت.. قبل نص ساعة من وصول الهدف هايعدي 
جنبك واحد يسيب لك السّبَّت ده.. وقبل وصول الوزير بدقيفة 
هايعدي قدامك موتوسيعل فيه واحد مننا.. هايرمي تحت رجلك 
جرنال.. ده مّعناه إن الموكب على بعد لحظات منك وإن الهدف 
في الأوتومبيل اللي وراه.. أول ما تشوفه ترمي القنبلة. 

سكت أحمد للحظات نظر فيها إلى عيني عبد القادر اللنين لم ترمشا 

قبل أن يرسم على الرمال أربعة شوارع متفرعة من الميدان. 

- لو حرس الوزير ما قدروش عليك - وأشار في الرمال إلى شارع 
خلف نقطة وقوف عبد القادر- هاتهرب من شارع النزهة.. 
تجري بأقصى سرعة.. بعد ناصيتين هتلاقي على شمالك خرابة.. 
مستنيك.. وتمشي بعدها عادي وما تبصش وراك. 

- اروح على فين؟ 

- هاتعرف بعدين. 

لاحت ابتسامة على وجه عبد القادر من بيسن غبار المعركة التي 

- ده طبعًا لو نجيت من القنبلة ومن الحرس. 

اكفهر وجه عبد الفادر وكسته الجدّية قبل أن يسأله: 


- ولو اتفبض عليا؟ 
- دي القصة التالتة.. تحت الضغط طبعًا وارد تتكلم؟ 
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1[ اتلجلي: ما عندهمش حدود للتعذيب.. إحنا نعلا مالناش تعن 
آلا بعت نفسى للموث.. هاحضن قنبلة وأقف قدام الرصاص 
الانشوف.. رکز معابا.. لو الوزير ماش.. بی ألت حاولت تهدده 
وتخوفه عشان وافق يقبل الوزارة وخان البلد.. بعني ماكانش فيه 
َيه تقتله.. مُفهوم.. وده مُمكن يخفف الحكم من إعدام لأشغال 
شاقة.. افتكر.. الاعتراف بنية القتل يعني إعدامك. 
ولو مات ؟ 
“مش هانقدر نهرب من الإعدام.. وساعتها يبقى تقول إنك 
فتلته عشان يبقى عبرة للي يمسك الوزارة في فترة الحماية.. 
ولو ما قدرتش نستحمل التعذيب الورقة دي هتلافي فيها نلات 
ظ “تفن إيه! دي أسماء بعض الخونة اللي عاوزين تحاص ملهم.. 
- فهمت.. وأنت هاتكون فين؟ 
- مش هاسيبك لحظة.. فيه حاجة كمان... 
قالها وأخمرج من جيه فرصا صغيرًا جدًا لونه أبيض مغلا 
بسيلوفان داكن. 
- في حالة التعذيب الشديد أو التهديد بالقتل.. ده قرص سپانيد. 
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- سم ؟ 

- تلاتين ثانية بالظبط.. مش هاتلحق تحس بحاجة. 

- ما يلزمنيش... التنفيذ إمتى؟ 

- لما القنابل تجهز. 

ساد الصمت لحظة فتوقفت الريح احترامًا قبل أن يُردف عبد القادر: 

عَاجِله أحمد: آمك والحتة كلها هاتعرف دورك يا عبد القادر.. 
والأهم من ده كله بلدك.. مش هاتروح هَّدر. 

هز عبد القادر رأسه وزفر نفسًا ارا يحرر به التوتر حين ربت أحمد 
على كتقة. 

- كفاية عليك كد النهاردة.. بكرة نعاين مكان التنفيذ.. وبالليل 

عازمك على العشا.. أهم حاجة تحافظ على هدوء أعصابك. 

كان يعرف أن كلماته لا تبث طمائينة في شخص تقرر مُصيره مقدمًا.. 
السائرون إلى الموث دائمًا يتبعون الخطوات نفسها.. سيودع النوم 
عينيه.. مسينظر للشوارع والناس كأنه يراهم لأول مرة.. ستتتابه فرحة 
مُبالغة يتبعها صمت مُطبق ووجوم.. سيختم إنجيلا أو قرآنًا أو توراة 
ويبتهل في كل لحظة.. أو يطوف ببنات الأرض جميعًا يشرب 
من رحيقهن ليُخفف روعه.. كل من ودعهم أحمد بعدما أعدّهم لم 
يخرجوا عن ذلك الخط.. وفي النهاية.. إما إلى سجن.. وإما إلى قبر. 

ودائمًا كان القبر أخف وطأة. ٠‏ 
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برد فبراير أخرج من الأفواه بُخارًا وأخفى أيدي المّارة في السّترات: 
' كان الوفت قرب المرب حين وصل أحمد وعبد القادر إلى ميدان 
الظاهر» في خطى متمهّلة اقتربا من مكان إلقاء العبوة المُحتمل» 
استوعب عبد القادر جغرافيا المكان قبل أن يتمشيا في شارع النزهة 
حتى رأيا الخرابةء تمم أحمد على خط السير فبل أن يشقا طريقهما تجاه 
پار کافیه إجيبسيان»؛ كان عبد القادر على مَوعد عشاء على شرف قيامه 
بالمهمة؛ طقس يحرص عليه أحمد مع كل روح قبلت التضحية بنفسها 
من أجل الاستقلال. وداع بسيط ورسالة شكر وتقدير من المنظمة إلى 
فرد لا يكاد يعرف من الأعضاء أكثر من أربعة أفراد. 

قرب ناصية شارع المغربي المُطلّة على ميدان إبراهيم باشسا وحين 
انحرفا ليعبرا الشارع استوقف عبد القادر الثداء: عبد القادر أفندي... 
التفت الأخير فوجده.. يقف في بقعة مظلمة أمام جدار.. اقترب.. لم 
يفلح الشال العّريض المكبوس تحت طربوشه غير المستوي في إخفاء 
وجهه المتعجن كشمعة ذابت فوق جذع يابس ولا عيئه التي احترقت 
' فابييضت.. بث النفور في وجه أحمد الذي تفخّصه بشك قبل أن يمد 
يده إلى عبد القادر زاحفا: 


- عاش مين شافك يا عبد القادر أفندي. 
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اقتضى الرد من عبد القادر لحظات حاول فيها تخطي بشاعة التشرٌه 
في وجهه وا ب ستحضار كلمات تنهي اللقاء بسرعة: 


- أهلا يا سلامة! بتعمل إيه هنا؟ 

- درب طیاب زبونه شاحح.. بقالي فترة باجي أسحب من هنا. 

- الرزق يحب الخفية.. سلم على نسوانك. 

- ما اتعرفناش بالأستاذ! 

نظر عبد القادر لأحمد الذي أجاب سلامه بلا تردد: فهمي. 
-عاشت الأسامي يا فهمي أفندي.. مفيش كد أبدًا لطصف 


ومفهومية.. إحنا لازمن نتعرف.. تشرفني مرة في البيت.. فركة 


باستغراب نطقها أحمد: جس!! 

قاطع عبد القادر فيض التعارف فس أحمد من ذراعه: 

- يدوبك يا سلامة عشان عندنا مشوار.. سلامو عليكو. 

مدا خطواتهما ابتعادًا.. عبرا الميدان وانجها صوب شارع وش 
البركة.. تبعهما سلامة رافعًا ذيل جلبابه.. أسرع حتى لحق بهما: 

لم يعره عبد القادر انتباها ولم يشأ أن يفتعل شجارًا أو ينهره فسلامة 
إن كان يجيد في الحياة شيئًا من بعد القوادة فهر التجريس. 
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بعد بضع خطوات بدأ سلامة في الثرثرة» يلغو كببغاء حييس؛ حكى 
5 بنبة التي باتت أكشر عصبية وتحكم» وعن سئية «السوداة التي 
اها داء الزهري وكيف س حوها من الخدم بذكاء قبل أن تعفر 
مامهم وتلوث الفراش وسمعة البنسيون» ثم حكى عن السوق من بعد 
الاضطرابات وكيف ابتعد جنود الإنجليز عن درب طياب خوفا على 
أنفسهم من العمليات الانتقامية التي ينفذها ١المتطرفين‏ المخابيل» 
الله بخر ب بيت أهالبهم. قبل أن يسال عبد القادر فجأة عن ورد إن كان 
لمحهاء اكتفى عبد القادر بهزة رأس نافية وكاثا قد وصلا إلى البار فترك 
أحمد يتعد عدا خطوات والتفت لسلامة ووضع يده على كثفه: 


أخسرج سلامة من جيبه ورفة صغيرة وسحب عبد القادر خطوتين 
' بعيدّاعن أحمد: مش عاوز كوكو؟ 

- لا أنا خيلاص. 

دسها سلامة في كفّه: دي واجب من عندي. 


نظر عبد الفادر للورفة التي استقرث في راحثه بتردد ثم التفت 


قبل أن برجم لسلامة الذي أردف: النبي قبل الهدية. 
- ماشي يا سلامة.. ُشكر. 


ربت عبد القادر على كتفه وابتسم مضطرًا وابتعد قبل أن يستدركه 
سلامة: لو.. لو شفتها.. ابقى اذيني خبر. 


رفع يده فانكشف نصف وجه ذائب فامتعض عبد القادر: 
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للبار. عر ظ 
- مین الدجس ده؟ ول ل 9 سه گا إ 
سأل أحمد فأجابه عبد القادر: نصّة طوية أحكيها لك بعدين. 


e ES الحو‎ 

يديه على حُافة الحوض» على ضوء اللمبة الصفراء تأمل عَيئين تشعبنا 

بعروق حمراء وسّواد جرى تحتهماء شفتين بهت لونهما ویّدین 
ترتعشانء الأرق كان قد نخره كشجرة مريضة تقاوم السقوط في أي 
لحظة: مُنذ عرف بالمهمة المُوكلة إليه غادره النوم بلا رجعة؛ أن يعرف 
ميعاد مّوته» أن يُقتل أو يعيش مشوّهًا في غياهب سجن أن يهرب. أكثر 
ماهو مارب تلك كانت قائمة الاختيارات الإجبارية الي عليه أن 


و شم بد دربو بس يشعره ارف ضيوع ويس 
والإنجليز, الألم يغزوه كمسمار طويل بارد يخترق الضلوع؛ ضيق 
صدر وثقل لم تعد تحتمله الأكتاف. وفوران يجري في غروقه يسعر 
ويحرف. هياج؛ هياج اسمه دولت: القلق والخوف من الزمن القصير 
المتبقي هبج ذكورته وبث فيه رغبة محمومة ناحيتهاء بريد أن يندفن 
فيها؛ يختبئ؛ » يبكي بحرقة وبصرخ؛ مرة أخيرة؛ قبل أن يودعها. .مد بده 
يون الذي يطبق على رقبته وحرر الزر» شَهق نفا طويلًا إلى 
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رئتيه ثم أخرج من يبه ورقة سلامة الصَّغيرة» ألم أل وف الا 
نوق الحوس ‏ نا 0 00100 | 
بمسك برأسه وينوب شرب الحاو 5 8/08 لق لا 
في المرآة؛ مسح دمعة لاإرادية وهو يرمق البودرة» قبل أن يبعثرها بكذّيه 
وبنثرهاء سؤى بعد ذلك قميصه بسُرعة وعقد البابييون ثم أسكث نهيجه 
بصّفعة على خده» غَْسَّل بعدها وجهه بالماء ثم حرج 

ت البرس قن بن ااافا مضاعفة في أذنيه: أبواق خرب 
تزوم؛ تماسك وتخلل الرءوس حى وصل لمنضدة بُعيدة نسبيًا عن 
المسرح جلس إلبها أحمد؛ بلا كلمة ارتمى بجانبه وأشعل مسيجارة. 
لفهما الدخان وصّخْب الموسيقى وصّمت احترمه أحمد قبل أن يبدأ 
عبد الفادر في ثرثرة طائشة تتخللها ضحكات عصبية وحركات يدين 
كافح أحمد كيلا تُطبح بزجاجة النبيذ المفتوحة؛ حَكى ذكريات طفولته 
ونشاته» اجر كيف كان مهابًاء قدوة أقرانه من أبناء الحي رتحط 
خسدهم» حكى عن نسوته اللاتي همن فيه عشقًا وعن مَعاركه ضد 
أنداد أذاقهم الهزيمة بقوته المفرطة؛ ثم اكتأب حين جرى لسانه يذكر 
أبيه؛ سكت واكفهر وجهه» شرد» ثم هرب ثانية إلى مغامراته مّع فتيات 
الحي ونسائه» شرب خمس كتئوس نبيذ قبل أن يغطي أحمد حافة كأسه 
السادسة بأصابعه. 





- كفاية يا عبد القادر عشان نعرف نروّح, 
تحولت ثرثرته فجأة إلى سيرة بيت بنبة وعاهراتهاء وعن قصّة نشوه 
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بدات فقرة بديعة مصابني في اه 
ُسطن بديمة من كل جاب وفي الغا لتاقي الخلف. کانت 
ورد تتفمّح؛ ورد التي نسيت اسمها للمرة الثالئة من افارتوهي» الأرمنية 
إلى «ورد المصرية ثم «لينا؛ الشامية؛ مسحت الصالة من وراء القناع 
قبل أن تسلو للها ابس ام حين وقع جز ها ان امد فرضبي بها 

نحية: اينبم الأخير ثم نايع عبد القادر الذي تارجح بين متابغة القرقة 
والغبة في الثرثرة ا ُطمئن نفسه. أكل جرءًا من شريحة اللحم ثم تيبس 
كتمثال لم يت منه حائه؛ بنظر للشوكة بيسن أصابعه حتى طقطق أحمد 
إصبعيه فتنّه. 





- أنت شامم؟ 


- أنا مبطل البودرة من زمن. 

التفت أحمد ليتابع لينا بين الراقصات تنماوج.. عصفور بشتهي 
قفصه الاخئياري.. كان فد داب على زيارتها أسبوعيًا.. تتتهي من فقرتها 
فتأوي إلى منضدته.. يتبادلان حديثًا مفتوحًا وأخبارًا طازجة.. عن كل 
شيء.. إلا عنهما.. وخاصة الماضي.. اتفقا بدون أن يتفقا على أن يغلقا 
سيرته ولا يتطرقا إليه طالما أرادا الاستمرار في اللقاء.. لاهو يُريدها أن 
ترى الدماء على يديه ولا هي تريده أن يخوض يترا في أوحال ماضيها 
ببيت العهر.. اكتفيا منذ زمن بانجذاب صّامِت ورغبة ناضجة تعي تمامًا 
أن الوقت غير مناسب إلى أن يصبح.. مناسبًا.. وأن أي كلمة حب 
معني حم ردا هلالا . مع كل لقاء تزداد فيه حفرًا ويزداد 
هومّعها شوقًا وتعودًا.. لم تُمحَ ذكرى نازلي فيه.. ظل تخوين الأنثى 
حَاضِرًا لا يختفي وإن وهن.. كانت تطرق على قلبه كنقاط المياه.. 
نقاط مُلحة متواصلة مستمرة.. نقاط بعد وقت تفلق الحَجّر. 
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انتشله من شروده صوت عبد القادر الذي عب كأسه السابعة. 

- مراففها بقالك كتير؟ ولا حُب؟ 

التفت إليه أحمد: ...!! 

- المزمازيل اللي عبنك ما فارقتها لحظة.. أم ريش أسود دي.. 

- لينا؟ لا.. دي صديقة عزيرة. 

- صديقة!! مفيش هنا أصدقاء. 

- ممكن تمسك نفسك عشان هاتخلص نمرتها وتيجي تقعد معانا 
شوية؟ مش عاوز لخبطة في الكلام. 

- يعني آخر مرة هاكون مّعاك ومش عاوز نفتح لي قلبك؟ 

- أنا ما قلتش إني بحبها. 

- مش لازم تقول.. عينيك فاضحاك. 

- أنت سكران. 

- أنا ما بسك رش .. أنت مَكسوف.. بقة بذمتك جايبني من قفايا لغاية 
هنا عشان تعزمني ع العشا؟ أنت جاي تشوفها. 

- أيوة جاي أعز مك ع العشا.. وأشوفها.. فيها حاجة؟ 

- مفيش.. بس برفكس المزمازيل.. عود يونائي أكيد؟ 

- تبقى إيطالية.. العود ده إيطالي. 
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- أيوة منا كنت لسّه هاقو هش متجوز ليه؟ 


- ها أنت مش متجوز. 8 : - 

-آ» بس أنا مدلّع نفسي.. ما أنا حكيث لك.. إئما أنت بحس إِنّك من 
البيت للشغل وم الشغل للبيت.. وساعاث بتموّت في الإنجليز.. 

- أنا مش فاضي للحب. 


- مفيش حد مش فاضي للنسوان.. أنت حاجة من اتنين.. يا حبيت 
رمقه أحمد بلا تعبير فدس عبد القادر وجهه في الطبق دقيقة قبل أن 
يرفعه ثانية: تفتكر ربنا هايسامحني؟ 


lae 


بارب.. أقصد يعني.. صُسري ما حلته حفيقي.. توجود في 
سابع سما طبعًا فوق العرش وتحفه الملايكة ولا تدركه الأبصار 
وليس كمثله شيء.. أنا حافظ نص القرآن لغاية سورة الثمل.. 
لأ استئی! العنكبوت.. بس مش غارف ليه ربئا بالنسبة لي أستغفر 
الله العظيم زيه زي ملك الإنجليز كده.. عارف إنه موجود بس 
مش ممكن أفكر أقابله.. عمري ماشفته.. ولاهاشوفه.. بس 
موجود.. أنا طول عمري كنت مشغول عنه.. الفتونة.. أبويا.. 
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قاطعه أحمد: أنت قلت النسوان مرتين! 
- حامس إني لما أفابله مش هابقابلني.. هايقول لي أمشي أجري 
ياض يا عبد القادر أنا ما خلقتكش.. أنت شيطاني.. وبسيّب 
عليا زبائبة جهنم ترئني علقة سخئة وتولع فيا ويرموني من 
فوق السحابة. 
- طب وهاتعمل إيه؟ 
- هارجع أقعد عند بثبة. . وأشتغل معرّص مع سللامة النجس. .ماهو 
كيد هر كمان ایطرد بره الملخفن ده . أقعد أطير كده عند 
سقف الشقة. j‏ روي a‏ اللاب 
ع خواطر النبيذ تصفيق رواد القاعة حين انتهت الرقصة.. 
انسحبت الفرقة وانسكب الستار على المسرح وكان آخر ما رأى أحمد 
نظرة وعد من صاحبة القناع.. «أناآنية».. هدأ التصفيق فظهر صوث 
عبد القادر الذي لم يتوقف عن الكلام: 
- رُحثت رافعه فلم كوعه زي أسير يوناني وفع في إيد الثرك.. 
وفلت له إياك أشوف وش أمّك هنا تاني يا خبؤ, 


- أنت بتتکلم عن إيه؟!!! 

- عن سعيد جرح اللي ضربته في الزرايب, 

- أنت إيه اللي وذاك الزرايب.. مش كنت بتتكلم عن ربنا؟ 
- أيوة صحيح. 
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- أنت بتضحي بنفسك عشان بلدك.. وده وزنه كبر عند ربنا 
يا عبد القادر. 


- يعني هايقابلني؟ 


ابتسم أحمد: هايقابلك.. ومش هايقول لك امشي اجري ياض 
يا عبد القادر آنا ما خلقتكش! 





شردت عيئا عبد القادر في الفراغ وارتعشت ابتسامة في عينيه حين 
اقتربت لينا.. في منتصف طريقها ابتسمت لأحمد قبل أن تتفحص 
بعيئيها الجالس بجواره.. أبطأت خطواتها للحظة حين تأملت رجه 
عبد القادر ثم توقفت بغتة.. رَمَقها أحمد باستغراب قبل أن يُرفع يّده 
مُشِيرًا لها أن تقترب.. كمسمار غُرز حتى رأسه في الأرض لم تتحرك.. 
انتبه إليها عبد القادر ولم تزدها نُظرنه إلا إصرارًا على الانسحاب.. 
الهرب.. نسيت أنها ترتدي قناعًا.. أنها لم تعد ورد.. قام أحمد فرفعت 
كفها نستبقيه.. اقترب فتوترت أطرافها.. رواد منضدة بجانبها لاحظوا 
ارتعاش أصابعها فى استغراب.. قام أحمد فابتعدت خطرة.. عبث 
وجهه استغرابًا وحدق في عيئيها حين ذارت على عقبيها.. استبقها 

- فيه إيه؟ مالك؟ 


- تعيانة. 





- حاسة بإيه؟ 


- دايخة شوية. 
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فاطعته: ما في داعي.. آنا رح أروّح... 
قاطعها: مفيش داعي إيه! أنا مش هاسيبك تمشي وأنت تعبانة. 
بابتسامة ثملة قبل أن يمد يّده: 
- كبنيسش .. بيس.. بك؟ ثم نظر لأحمد وترجم: يعني كيف الحال 
بالأرمني. 
رمفته ورد للحظات ثم أجابته: أحمد الله. 
- بتكلمي عربي!! إيه يا مزمازيل! آنا شكلي يخرف أوي كده؟ اسم 
القمر إيه؟ 
تقدّمهما عبد القادر إلى المنضدة فجلسوا.. صب عبد القادر لها كاس 
ظ نبيذ فامتنعت.. أنفاسها تهدجت وهي تتابعه من خلف القناع.. ابتسم 
فأولّت وجهها شطر الصالة المفتوحة منفادية النظر في عينيه حين لمح 
قبل!! في رقبة أرمئية شقراء.. صعد بعينيه فلمح لون الذهب في منابت 
الشعر يقاوم الصبغة السوداء.. نزل إلى رسغ مكنظ بأساور لم تخفٍ 
ظ أثر جرح انتحار قديم.. طار الكحول من رأسه دفعة واحدة.. رمقها 
لدقيقتين وهي تستمع لكلام أحمد قبل أن يهمس بخفوت حين التقت 
_ أعينهما: ورد! نظرت إليه ففهمت قبل أن يقاطعهما أحمد: حاسة بإيه؟ 
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نظرت إليه ولم نُجبه.. كانت تنتظر ضربة استباقية مسن عبد القادر 
لكنه لم يفعل.. رمقها طويلًا ثم نظر لأحمد الذي لم يقرأ في عينيه شينًا 
حين عزفت الفرقة لَحنًا من موسيقى الفالس.. ترقص؟ على غير عادتها 
طلبت من أحمد.. استغرب طلبها وإن لباه بلا تفکبر.. قامًا تاركين 
عبد القادر الذي لم يرفع عينيه عنها.. يسأل نفسه: اهل يعرف أحمد 
تاريخها؟ هل بحبها؟!.. لم يجد إجابة فصب كأسه الثامنة. 


توسطت ورد المّرفص بين ذراعي أحمد قبل أن تدفن نفسها في 
خضلة.. لحظات من التمايل غير المنماشي مع إيقاع أغنية ٥٠ا |٠‏ 
good nigh‏ رهء ها قبل أن يسألها: مالك النهاردة؟ 

- مين هادا الشخص اللي أنت قاعد مَعيه ؟ 

- صديق. 

- من وين بتعرفه؟ 

- بتشبّهى عليه؟ 

هرت رأسهائفيًا ولم تعقب.. تنظر لعبد القادر فتهرب بعينيها.. 
صدّرت إليه ظهر أحمد متوارية من عينيه الثاقبتين فسألها: 

- فيه حاجة مزعلاكي؟ 

- بفكر أمشي من هون. 

- هاتروحي فين؟ 

- كل مرحلة وإلها مطالبها.. عم بافكر أرجع سوريا. 

- سوریا؟! 
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- بلدي.. رح أكون على راحتي هناك. 
- ذه كلام فارغ.. الأثراك مشن هايسيبو كي في حالك. 


- ما عم بحس بأمان طول الوقث.. عم بحس إني بختئق.. ما عدت 


- أمان! أنت تقريبًا مش بتخرجي من البار يا لينا! 
أشاحت بوجهها: الظروف بتتبدل. 


صَّمّنا فاشتعل الصّراع في نفسه كما اشتعل منذ تسعة أشهر.. البحث 
عن تعريف لوضعه من بعد ازلي كان أمرًا مُعفدا.. يحتاج لقاموس لم 
| يُكتب بعد.. سأل نفسه مرّات: ال بحب لبنا؟ هل يشنهيها؟ هل بستائس 
ظ بهانتط؟ ام هو النسؤّد؟' كانت لحْمّتها تتأرجح بين كل تلك المعاني 
' ولا نملا واحدا.. إلا أن فكرة فراقها كانت بثقل مكواة حديدية استقرٌت 
بين رثتيه.. مكواة ساخنة.. ضاق صّدره واتقدت فيه عَصبية كبحها 

بصعوبة.. ضط على يديها فنظرت في عينيه.. «أناخايف أحبك1.. 
' رددتها نفسه وقرأتها ورد فرنا ببصره بعيدًا يشتكي إلى المومسيقى.. 
ظ انازلي أهدنني رابطة عئق.. ساعة جيسب ازيليث؟ موديل السسئة.. ومنديل 
٠‏ مذيّل بأول حرف من اسمها.. ال الملعونة.. فل أن نأخذروحي.. 
_ لقني في الحب وفي نقسي.. ولدغة لن ألدغها مر أخرى فاظن بومًا أني 
اهل للارتباط.. اخرجي با ئازلي من رأسي.. إبتمدي.. فلياكلك هنا مرينًا 
من زار شفتيك بعدې.. سيكتشف بصماتي في اول قبلة.. امنحيني الفرصة 
كي أحيا ثائيذ؛. 
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- تتجوزني؟ 

صفعته ورد من وراء القناع وفي عينيها دموع تترقرق ثم أردفت: 

- خدني من هون.. وديني لمطرح ماحدا بيعرفه.. ما عدت أوثق 

تجمّد.. تيبس.. سَحَب نفسًا لم يخرج وضرب على قلبه ضَربة أخيرة 
لعل أحدًا يفتح الباب.. قرأ في عينيه ترددًا.. رفضًا.. رمقته بشك ثم 
فتر کھا تئ ل لبتي ٠‏ بألم.. قبل أن تبتعد. , وقف عبد القادر ماو ل 
لفت الأنظار قبل أن ينتشله عبد القادر.. أرجعه إلى المنضدة فجلسا. 





اشتمت رائحة حرف ومّرارة تأكل 
1 


- اسمها لينا؟ ده اسمها الأصلي؟ 


- لا.. أبدًا.. أصل الأرتيستات دايمًا يفيروا أساميهم.. تعرفها من 
قد إبه؟ 


أجابه بشرود: نسع شهور. 


و هه ۳ 
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- بتحيها؟ 
صب أحمد كأسًا تجرعها دفعة واحدة ثم ترك الجساب على 
2 بدة وقام: يلا بيئا. 









قبل دقيقتين كانت ورد ترمق انعكاسها في يرآة عُرفتها الصغيرة التي 
زات أحمد أيامًا حتى استشفي.. لم يتخذ الأمر أكثر من دقيقة تفكير.. 
رائحته افاحت وقريبا سيتجذب الذباب.. ا 
با.. أفضل لها أن ترحل بكرامتها.. أن تهرب مرة ثالثة.. أخعرجث 
“08 وات عام يلدي رسي . لملمت ملايسها 
ودست فيها الصورة التي تجمعها بأبيها وأمها. . كتبست خختطابا للسيدة 
بديعة شكرت فيه كرمها ورحمتها واعتذرت عن الاختفاء المفاجى.. 
أغلقت حقيبتها وتركت قناع الريش بجانب المرآة قبل أن تتسلل من 


0-270 


حين خرج أحمد وعبد القادر إلى الشارع توقفا تحت يافطة اتقاءً 
للمّطر الذي انهمر بشدّة.. لحظات واستدار أحمد إلى عبد القادر مُجِيبًا: 


- فش عارف. 

- مش عارف إيه؟ 

- مش عارف إذا كنت بحبها ولا لا.. سَاعات بحس إني بحبها.. 
1 شاعات بوخاف من الفكر 8. 
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اتح سلامة امس في الج لا لامب ياك 
الابتسام بنصف فم. . طز الزمن وخحفتت الأصرات بَغتة. . سلامة 
أدار رأسه ناحية اليسار.. ناحية ورد.. سيعرفهاء. سيّعبر الشارع رَكضًا 
ناحيتها وهو يّستل مطواته المقرّسة من جيب جابابه.. سيد ركها قبل 
أن تدرك المسكينة اقترابه.. سيشل ذراعها بيد وباليد الأخرى سيّغمد 
نصله بين ضلوعها.. ستسقط ولن تلفظ أنفاسها الأخيرة قبل أن يُمِرق 
وَجهها ويسلخ جلده.. ستختلط دماؤها بالمطر قبل أن تتسرب بين 
البلاط المحدّب. 


> سبال |اامة. # a‏ 





ناداه عبد القادر فالتفت إليه.. لم يُمهله وقنًا للإجابة.. أراد أن يشغل 
عينيه فعَّبر الشارع رَكضًا بين الحناطير وعربات الدوكار تاركا أحمد 
خلفه.. مُتابمًا بعينيه ورد التي توففت والتفتت بفزع حين ممعت اسم 
سّلامة.. كان ذلك حين لمحها الأخير.. تلاقت عيئه السليمة مع العيئين 
الفيروزيتين فتعارفوا.. جزعت ملامحها حين حدجها سلامة بظفر.. 

ذئب عشر على حَمِّله الهسارب.. حمل أشعل فيه النار قبل أن يمر بين 
اجار . فجأة وقبل أن يُصل إليه عبد القادر رَكَض المُشره. فزعت 
ورد فة ات مكانها ورشقطث حقيبتها على الأرض بجانب قلبها 
8 قيعت الرصيف.. تابع أحمد عبد القادر الذي انطلق وراء 
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سلامة.. ثم رأى ورد.. لما أصيح سلامة على بعد آمتار أخرج مطواته.. 
تحركت ورد كغزالة متأخرة فجرى أحمد ناحيتها في اللحظة التي طوّح 
عبد القادر سَاقه بين ساقي سلامة الذي تعثر فسقط أرضًا.. ارتمى 
عبد القادر فوقه حين قفزت ورد في حتطور مر من أمامها.. أمرت 
المّربجي بالسرعة فرب كرباجه في الهّواء قبل أن صل أحمد.. 
نظرت إليه من بين خخصلاتها المبللة.. شاهدته ير كض خلف العربة 
رافعا يده مُشِيرًا إليها أن تنتظر.. أن لا ترك طعئة إضافية بين ضلوعه: 
الپنا استني .. صرخ فهمّست: سمي مش لينايا أحمدا. 

ابتعد الحنطور ولم يستطع أحمد مُجاراته.. كان ذلك حين هَوى 
عبد القادر على وجه سلامة بلكمة ثم جره إلى حارة بين بنابتين.. سمّره 
في الحائط بقبضته ثم أطبق على عنقه المّعجون قبل أن يُخرج من جيبه 
مطواة مكسوة بالصدف محفورًا عليها شعار الجيش الإنجليزي.. 
وضعها تحت ذقنه فصّرخ بحَشرجة قبل أن يهمس في أذنه: 

- اسمع يا بغل البرك.. أشوفك تحوم ولا المحك تحرجم هنا تاني 

- ده أنت طبّختها من الأول بقة عشان تلهف البت؟! اتفقت معاها 

تولع فبا وعَمّلت النمرة دي عشان تخلع بيها م البنسيون. 

مح عبد القادر أحمد قادمًا فضغط على عن سلامة: لو شفتك 
هنا ثاني الدبان الأزرق مش هابعرف لك طريق جرّة.. هايجيبوك من 
| الشفخانة يا ابن المحروقة.. غور. 

وأطاح به عبد القادر فسقط في بركة مياه مطر.. وقف متألمًا يُلملم 
جلبابه المبتل؛ ماشي يا عبد الفادر أفندي. 
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ثم ابتعد أمتارًا إضافية أبلغشه مأمنًا فرفع الال من فوق رأسه 
المشوّه وأردف: 

- ومّاله.. ياما وراك البنات غلبت رجالة بشتبات. 

التفت إليه عبد القادر: يلا يا ابن المرة. 

غاب سلامة في ظلمات الحارة حين اقترب أحمد.. رمق عبد القادر 
باستغراب فعاجله: 

- كان عاوز يبيع لي بودرة. 

- الشخص ده يعرف ليئا؟ 

- لينا مين يا عم أحمد؟ 

أمسك أحمد بتلابيبه: أنت بتكدب يا عبد القادر.. المعرّ ص ده كان 
بيجري وراها ليه؟ إنعلق؟ 

بنفاد صَّبر زفر عبد القادر وهو ينظر في عيني أحمد.. لحظة طالت 
أدرك خلالها أنه لن يستطيع المُضي في تغطية ورد أكثر من ذلك.. انتزع 


ياقته من بين أصابع أحمد: 
- ما اسمهاش لبا يا أحمد..... ما اسمهاش ليئا. 
ao‏ 





في اليوم التالي سيفجّر عبد القادر ثاني قنابله في الغابة الحُجرية 
بالمُقطم. . بعد قتبلته الاولى النى فڳرها أمس بين ضلوع أحمد حين 
سرد له قصّة لينا التي كانت ورد. . ورد التي قابلها في بيت بنبة.. عاهرة 
من عاهراتها.. عرض له ماضيها المأساوي مع أسرتها ومحاولة 
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اتتحارها.. ولم بَحك بالطبع عن وطئها أو قضائه ليلة كاملة نائِمًا على 
هز رأسه بهدوء وأردف؛ 

- بكرة مَعادنا في نفس المكان الساعة ستة.. سلام. 

افترقا فتابعه عبد القادر وهو ييبتعد حتى اختفى فهمس لنفسه: 

قبل الشروق حضر أحمد.. كان يرتدي زې عامل من عمال العنابر 
وفي يده حقيبة حدديدية ترقد بباطنها العبوة الناسفة ومن ورائه شى في 
حَبّرة وبرقع.. اقترب غير باو عليه أثر مما سّمِع أمس.. وضع حقیبته على 
الأرض وسط الضباب الخفيف وفتحها حين أنزلث دولت برقعها.. لم 
تتحدث.. تفحصت المكان من حولها هاربة من عبني عبد القادر اللتين 
لم تغادرا وجهها.. أزاح أحمد شريحة حَدِيدية نحجل المودات وأخرج 
من تحتها الموت في عبوة.. وضعها بحرص على الأرض ثم أخرج زي 
السفرجي في كيس وناوله لعبد القادر الذي أفاق من شروده ووضعه 
أمام صدره قبل أن يُلاحظ رغيف عيش إفرنجيًا (فينو) موضوعًا في 
- بكرة التنفيذ. 
برقت غينا عبد القادر: بكرة؟ بكرة بكرة؟ 


- الوقت ضيّق وكل ما اتأخرنا البوليس ومكتب الخدمات بيغيروا 
خطوط السير والشوارع.. بكرة سبعة ونس الصبح هاتكون في 


الميدان.. بين دكان ماتوسيان بتاع الدخان و... 
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أكمنل .عبد القادر: والمراخيض العَّامة.. عشان أكرن مدّاري 
يمين وشمال. 
- الساعة تمانية ولص بالظبط يخرج الوزير من بيته.. تسعة إلا تلت 
يكون في الميدان.. قبلها بنص ساعة هاتوصلك العبوة من زميل.. 
تكون أنت واقف زي مااتفقنا.. تستنى الجرنال اللي هايترمي 
أكمل عبد القادر وعيناه لا تفارقان دولت: بعدها بدقيقة 
- تمام كده.. تنفذ وتدخل شارع النزهة.. ترمي مُسدسك وتغير 
هدومك في الخرابة اللي شفتها وتخرج.. تمشي لآخر الشارع 
وتركب الترام.. أما لو شكيت إن فيه خد بيلاحقك ومش هاتقدر 
تهرب.. فاكر مّدرسة الهلال اللي شاورت لك عليها بعد حوالي 
تلتوميت مثر هن الميدان؟ بواب المدرسة زميل.. هايساعدك 
توصل من غير شوشرة.. لدولت. 
نظر عبد القادر إليها حين أردف أحمد: دولت مُدرّسة في المّدرسة 
دي.. هاتخبيك بمعرفتها لغاية مَا الشوارع تهدى وبّعدين تخرج. 
أجابه عبد القادر بشرود: مفهوم. 
- دولت جاية النهاردة عشان تدسق مّعاها وتراجع التحرك.. وعشان 
تسألك يعني في حالة... عن وصيتك إذا حبيت توصل حاجة 
للوالدة أو إخراتك. 
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ثم ابتعد أحمد ليتيح مساحة من الحرية.. حاول عبد القادر التماسك 
لم تكلم: 
حتى أبويا.. وإني.. بَحبّها رغم الجفا. 
التقطت دولت كلمانه في ثبات ظاهري قبل أن يسود صمت 
- عاوزك تجرب العبوة دلوفتي عشان نتأكد إن كل حاجة ماشية ثمام. 
بشات سحب عبد القادر عينيه من عينيها والتقط العبوة من 
الأرض. . للحظات هَاجِمِه هاجس أن يفجرها في المسسافة بينها وبينه 
علها تصطحبه إلى ملكوت لا تملك فيه رفضًا أو نفورًا! 
بعد أحمد ومن ورافه دولث.. تواريها خلف صخرة.. وزن 
ظ الجاف ا ٠‏ دوی الانفجار وتعفر مر الواء للحظات قبل اذ بمرت 
الصدى ويسكن الوادي. 
- أشوفك بكرة. 
قالها أحمد بعد أن جَمّع شظايا العبوة وأغلق حَقيبة المُعدات.. 
رحسل مع دولت تاركا عبد القادر ليتحرك بعدهما بدقائق تمويهًا.. ظل 
يرمق دولت التي أسدّلت || لبرفع على شفتيها وأنفها وابتعدت حتى 
بائت كعود كبريت قبل أن نختفي. 
ل« ` 
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السبت ۲۱ فبراير ٠۹۲۰‏ 
۰ صياحًا 


مسجد الظاهر بيبرس كان مَحفوفًا بالنخل من كل جّانبء يتوسط 
الميدان بأسوار مُرتفعة أخفت من هينه ما يدل على أن هذا المكان 
كان مَسجداء لا مئذنة ولا قبّةء فقد هَدَم الفرنسيون مثذنته سئة ١‏ ٠١م‏ 
واستخدموره كقلعة حَربية مدّة وجودهم في مصرء ثم حوّله الإنجليز 
حين أنوا بجيوشهم إلى مذبح للحيوانات قبل أن يتم العفو عنه وتُغلق 
أبوابه على خليط من روائح الروث والدم. 

عبد القادر كان واقمًا كما اتفق. أمام المسجده بين المّراحيض العامة 
ودكان مانو سيان للدخان الذي اشترى منه علبته الأخيرة؛ بدت مّلابس 
السّفرجي عليه كأنها ستتفتق في أي لّحظة وتطير أزرارها لتُصيب المّارة 
يترقب ما حوله في صَّمتء أنفاسه بَطيئة وشفتاه تتح ر كان بآيات القرآن 
همسا مُجاهدًا لنذكر ترتييهاء ټکاد سقط من من شدّة اختلاج صَدره؛ 
بقاوم ضَربات قلب تتسارع في ی اضطراد ووسّاوس قاسية تتهاه عمّا هو 
مُقدم عليه؛ تستعرض بطو لانه البائدة على الأرضء وفوق السرير: 
تستدعيها ذاكرته حادة واضحة؛ في كامب الإنجليز فوق فتيات بنية؛ 
وفي معارك الحارات بجانب أبيه» ثم تُسجعه الوساوس نعيه بصوته: 


ارحمة ونور على روح المرحوم عبد القادر يشحَائة الجن!!). 





facebook.com/the.Boooks 











ثم تحكي له الوساوس عن الأوقات الثي ستفوته من بعد الموت؛ 
هن بلده الذي سيتطهر من الأنجاس قثلة أببه ومتوّجيه بإكليل العار بين 
أهل حبّه؛ وتتحاكى عن «التنايات' التي سيرثها غيره ويرتعون فيهن 
كيفما شاءواء عن سيرته التي ستنطمس كشواهد القبور المنسية وعن 
الجائزة التي ستمنح لمن بُعثر على رأسه من بعد الانفجار. 

وعبن دولت. 

دولت التي لم يستطع أن ينتقل بها من مَرحلة الصيد إلى طور 
بمشق.. لن يترك فيها بصمة أو بغرس فيها زرعة.. ستزوج غيره ولن 

مي انها بعبد القادر.. ديك أم الحياة كلها . بنفض هواجسه فتعاود 
الالحاح عليه كالذبابة.. تفخ فيه الجنون.. اهرب.. انفذ بجلدك.. اهي 
ی تسوت اا لكان حر فالتا الي تزطب 
و ءظ 
لحظات وقاطم هواجسه المتشابكة كالأغصان عَربة يد تحمل 
أسبتة من كل الأشكال والأحجام.. يُدفعها عجوز بسيط لم يكن من 
الصعب إدراك آنه إسحاق.. مُمارسًا دوره الطبيعي في الحياة.. عجوز 
مسخيف يُحمل المرت بين يديه. اقترب من عبد القادر وأبطأ.. سبت 
هالبني ؟ سأله ولم يتتظر إجابة.. التقط من العّربة ثلاثة أسبتة من الخرص 
مُغلقة بغطاء. . عَوَضَها على عبد القادر الذي رمقه قبل أن يُختار أكبرها 
| ين نَصضّحه إسحاق أن يلتقفط المتوشط.. أحذ عبد القادر السبت 
سو ی ی . ابشسسم الأخير قبل أن 
برحل جارًا عربثته. . وضع عبد القادر السبت بهدوء على الأرض ثم 
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رفع غطاءه.. العبوة كانت ملفوفة في ورق أصفر.. تشبه فة لحم من 
الجرّار.. فَضَّ الورق من حولها وعاين الدوبارة الغليظة الخارجة من 
متتصفها قبل أن يضع السبت بين قددموه ويخرج سات لينظن فيها ضرا 
للوقت المُتبقي من عمره. خيرم اللي کت ت كل كنب ةير ام 

عقرب ملعون يركض كأرنب يفر من صقر مُحلق.. ترك ساعته وتابع 
السيّارات والحناطير الداخلة للميدان بقاق مسق كيانه: .. يرمق المَارَة 
منرقيًا ظهور أفراد مكتب الخدمات الذين سيتنشفون رائحة الخوف 
يع كلا ایر قز أن تعر سيكت رین 
نحته جّمرات يقف فوفها كفقراء الهنود.. بتصبب العرق رغم برودة 
الطفس .. ظل على تلك الحال حتى برز من الشارع ضابط إنجليزي.. 
تفتتت رثتا عبد القادر وتبدّدت أنفاسه حين رآه يُعدّل من وضع البيريه 
فوق رأسه قبل أن يتجه ناحيته في خطوات وايسعة.. نحفّزت خلاياه 
فحمل السّبت بيد وبالاخرى تحمس المسدس الموضوع في ظهره.. 
یو رياح ووی چ 
النار.. كان ذلك حين رفع الضابط رأسه ونظر لعبد القادر الذي تنفس 

اذم وام د رجن r‏ جا مونم 

ديك اك با احمد.. زفرها عبد الفادر نمتمة حين ألقى أحمد بإهمال 
جريدة كانت تحت إبطه قُرب قدمي عبد القادر.. كانت تلك الإشارة 
تعني أن الموكب قادم بعد دقائق معدودات.. مز أحمد رأسه طماأنة ثم 
كبس البيريه على ء حبك و نب Eee‏ 
الموتوسيكل تتعالى قادمة نحو الميدان.. الفط عبد القادر الست من 

الأرض وأخرج اللفافة الصفراء مئه قبل أن يلف الدوبارة على أصابعه 
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متحفرًا.. في اللحظة التالية بَرِزْ موتوسيكل يحمل الضابط الكشاف.. 
اقتحم الميدان يفرق الناس ببوق عال ومن ورائه موتوسيكل آخخر عليه 
ضابط يُحمل رشاشًا مُعلقا بحزام إلى صدره.. ثم ظهرت السيارة.. 
صوذاء لامعة فاركة كاديلاك., تمسير بسرعة وتحمل بداخلها المُوت.. 
استعد عبد القادر لسحب الدوبارة حين أصبح الموكب على مرمى 
البصر.. هيز الوزير من بين الزجاج متدثرًا بكوفية وميز بجاتبه سكرتيره 
أصلع الرأس.. حين أصبحت السيارة على بعد سنّة أمتار التقطت عيئاه 
راسا صغيرًا.. رأسًَا فوقه شعر مُعقود بضفيرتين في نهايائهما شر اثط 
| حمراء.. نزل عبد القادر تحت الرصيف مقتربًا.. مترين إضافيين 
تأكد فيهما أن في السيارة طفلة.. أسقط في يده فتيسس.. أصابعه 
قابفة على دوبارة العبوة لا تتحرك.. اعتصر الخَبل الذي يفصلا بين 
الحياة والمسوت.. بين عبد القادر والمرحوم عبد القادر.. ثوانٍ ومرّت 
السيارة من أمامه. رمقنه الطفلة في بسراءة قبل أن يخي ضجوج 
الموتوسيكلات ولممّة الكاديلاك ووجه غريمه الذي كان منشغلًا في 
' حديث مع سكرتيره.. دقيقة وقفها عبد القادر مُحاولا تدارك أنفاسه 
قبل أن يرخي أصابعه عن الدوبارة ويّضع القنبلة في المّسبت ويّرحل.. 
حسب تعليمات إجهاض المهمة تخلص عبد الفادر من ملابسه ثم 
توجه إلى قهوة بميدان العباسية.. هناك وجد أحمد السا في بدلة 
' ععادية بجانب فنجان من الفهرة وطاولة مفتوحة؛ وضع السبت نحت 
الكرسي وجلس فالتف أحمد وفتح الطاولة ثم التقط حجرّي الترد.. 
٠‏ اتخذ الأمر من عبد القادر دقائق لينقشع عنه الذهول قبل أن بتكلم: 


= 
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قاطعه أحمد: صح إنك ما نفذئش.. الأطفال مش هّدفنا. 

-لا أنا كنت هاقولك إن أنا كنت هاضربك بالنار وأنثت 
بالبدلة الإنجليزي. 

- أعصابي ما کانتش مستحملة. 






رى أحمد حجري النرد فأتى بواحدين فنظر لعبد القادر: المرة 
الجّاية ما تتسرعش.. ولا فيش مدّة جاية؟ 
رمقه الأخير لدقيقة كاملة قبل أن يلتفط الحجرين ويلقيهما.. 
استقرتا على ستتین فابتسم ثم أردف: 
- زي ما إحنا.. بالنسبة للأمانة؟ 
- سيبها في مكانها تحت الترابييزة لما تقوم.. بكرة مادنا في 
نفس الوقت والمكان.. هتلاقي ش: شنطة جنب رجلي فيها اللبس 
الجديد.. شد حيلك. 


1۲ 
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الأحد ۲۲ فبرایر ١917١‏ 

قبل سّاعة من مرور محمد شفيق باشا وزير الأشغال كان عبد القادر 
فداستقر في مکانه بين دُكان الدّخان والمّراحيفي العامة؛ برتدي 
زي تسكري بوليس كاملا وفي يده عَصا رجال الدوریات» كأس النبيذ 
التي احتساها فجرًا كانت مُفيدة في تهدئة أعصابه بجانب سيجارة 

مستوردة سَاعدت في تنظيم أنفاسه. كلما تمثم بالفاتحة على روح 
ظ أبيه نذهل عيناه في متتصف قراءتها وبتشتت تفكيره فينسى أبن توقف 
فيُعيد قراءتھا من البداية حتى ينفد صّبره فيسب الدين! ثم يستغفر الله 
_ فيق رأ الفاتحة. 

مرت ربع ساعة مَارس خلالها فحص المّارين قبل أن تلتقط عيناه 
مُخبرًا من مُخبري مكتب الخدمّات: عَرفه من الصور التي زوده بها 
أحمد: لف الرجل حول الميدان ثم توقف ونزل عن الدراجة؛ عَدل 
من طربوشه ومّمّح بعينيه الميدان تأمينا قبل أن ينظر لعبد القادر مَليا 
| ئمبحييه بهزةرأس. رها الأخير وهو يلف العصا با للثفة» كان ذلك 
' حين اقترب ماسح أحذية عجوز سخيف يحمل الموت بين يديه؛ لم 
يكن بالطبع سوى إسحاق» اقترب من عبد القادر وأبطأء رصم صندوقه 
' بجانب قدم الأخير ثم سأله: نلُم با حضرة؟ لم يردف عبد الفادر.. 


TIT 
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عيناه لم تفارقا مُخبر مكتب الخدمات. رفع قدمه على الصندوق فأخذ 
إسحاق یلمم الجذاء مُندمجًا قبل أن يهمس: 

- اعمل نفسك بتديني فلوس. 

أخرج عبد القادر نقودًا ناولها لإسحاق الذي قام وابتعد كأن 
عبد الفادر قد أمرهبشراء سي *.. أنزل عبد القادر قذمةو - لحم 
الصُندوق بطرف الحذاء فوجد العبوة الناسفة مُستقرة بداخله.. سحب 
نفسًا عميقا ونظر للمُخبر فلم بجده. 

- صباح الخير يا شاريش. 

التفت عبد القادر بجانبه فو جد المُخبر.. تمالك نفسه فلكز | ت لمندوق 
بين قدميه وأغلقهما إحكامًا ثم استدار: صباح الخير يا حضرة. 

- أنت تبع إيه؟ 

أجابه عبد القادر بثقة اول تأكيدها بهزَّة من عصاه: تمن الأزبكية. 

ارتجل عبد القادر: إسحاق. 

- إسحاق إيه؟ 

-إسحاق... حنا. 

- إسحاق.. حنا؟ عَاشْت الأسامي ! 

قالها الرجل مبتسمًا وهر يتأمل مَلامِح عبد القادر وجّسده المَفتول 
قبل أن يردف: 
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-يوزره. 


أشاح الرّجل بوجهه جهة الميدان ثم أشعل سيجّارة تأمّل من بين 
دخحانها جُسد عبد القادر المّفتول الذي لا يتفق مع هيئة ثلك الفئة من 


طربوشه على ذقنه فسأله: 
- انت مع البكباشى سراح عبد العال بقة ؟ 
الفى الرجل سيجارته والتفت لعبد القادر: لکن البكباشى سراج 
عبد العال اتنقل الصعيد من تلات سنين! 
تحصمب عد القادر مسدسهة الموضوع في حزام خصضرهءوهو 
يرمق المُخبر.. لحظة لم تطل قبل أن يقاطع حديثهما ضابط بريطاني 
بلهجة صارمة: 
- ماذا نفعلون هنا؟ 
اعتدل المخبر كمن مته الكهرياء ثم أجاب: آنا من قوة مُراقبة 
عنطقة يا فندم.. مَكتب الخدمات. 
- هل تُدركان أن موكب الوزير على وشك الوصول بعد دقائق؟ 
أجابه الُخبر وقد توغل الارتباك فيه: أعر ف يا فندم. 





-إذن لماذا لم تتخذا أهبة الاستعداد؟ 


= يا فنام أصل الفرد 0 
1 ۰ 
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يى التخبر.: بل نظره بن الغ اويش الق كرك فني أمره 
والإنجليزي الغاضب الذي نهره: هيا.. تحر يا أبله. 

عبر المُخبر الميدان ثم وقف في مكان يكشف القادم من الشارع.. 
لم تترك عيناه عبد القادر الذي اقترب منه الضابط الإنجليزي وهمس: 

- كنت عاوز تضربني بالمسدس إمبارح هه؟ 

ابتسم عبد القادر ولم بُعقَب فأردف أحمد؛ 

- موكب الوزير جَاي بعد دقيقة واحدة.. آنا وراك.. ما تخافش. 


هر عبد القادر رأسه حين مع الطقطقة ثم رز موتوسيكل الضابط 
الكشاف ومن ورائه موتوسيكل يحمل رشاضًا مُعلقا إلى صدر ضابط 
آخر.. ثم لاحت السيّارة السوداء.. لامعة مَاركة كاديلاك.. تهدّجت 
أنفاس عبد القادر فانحنى على صُندوق التلميع.. سحب العبوة 
وأمسك بالدوبارة.. جحظت عينا المُخبر وهو يتأمل زميله المزيف.. 
نزل عبد القادر تحت الرصيف مُقتربًا من خط سير السيارة.. نظر 
خلف الزجاج فشاهد الهدف وبجائبه سكرتيره.. لا أطفال ولا شيوخ 
ولانساء بجانبه.. بلغت ضربات قلب عبد القادر حد الجئون فتلجم 
لسانه حى عن نطق الشهادة.. كان ذلك حين عَبّر المُخبر الشارع 
مُسرعًا الخُطى.. مُتأخرًا.. من مدخل بيت بحتل ناصية شارع النزهة 
تابع أحمد ما حدث.. حين باتت سيارة الوزير على بعد أربعة أمتار من 
عبد القادر جَذْب الدوبارة فأيقظ العبوة النائمة.. رفع يده عَالِيًا ملقيًا بها 
تجاه السيّارة وهو يتأمل وجه الوزير الذي جحظت عيناه. 


قبل أن يدوي الانفجار... 
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انفجار أرعَش رُجاج الفُصل الذي تدرّس فيه دولت بمّدرسة 
الهلال.. كانت جالسة على كرسيها لف مُكتب خشبي بجّائب سبورة 
' لمتكتب عليه سوى تاريخ اليوم.. ١١‏ فبراير ۱۹۲۰م - ۲ جمادى 
٠‏ الآخرة17*4اه., شاردة في سّاعة حائط عافة تأملت فيها عفرت 
الثواني حتى دوى الانفجار.. ارتج الفصل فنفضت التلميذات ثرثرتهن 
ومن بفزغ ينومن رّراء النوافط العالية يُتابعن الشارع الذي يركضص 
فيه الناس ناجية الميدان.. غرقت عَينا دولت ففتحت كفها عن صُورة 
صغيرة.. صُورة لعبد القادر يقف باعتزاز أمام سيارته الكروسلي التي 
ظالما تحدث عن أمجادها.. صورة تركهايَومًا على كنبة الحَنطور 
هوا أو عَمدًا.. تأملت ابتسامته الواثقة قبل أن تتمالك نفسها ونقوم 
أبحية الثافذة مزيحة الفتيات لتبدو طبيعية في رد الفعل.. وربما تلمحه 
ركض ناحية المدرسة يطلب الاختباء.. أقسمت.. لو عاش لتكف عن 
/ ابجفاء.. لتكف عن مقاومته فمقاومته لم تزدها سوى رغبة فيه.. 
حصت وجوه الناس الراكضة تبحث عمّن يَسير عَكس اتجاههم.. 
إلغيتها.. لَحُظات ودخل الفصل بواب المدرسة يلهث.. نظر في يني 
إلت: آنسة دولت.. المديرة بتقول محدّش يتحرك من الفصل.. وفيه 
تاذ نحت ع الباب طالب يقابلك. 
ظ اقتنع قلب دولت بالنبض ثانية ووافقت رثتاها أن تتنفسا.. أغلقت 
اب الفصل وركضت في الطرقة الطويلة خلف البواب قبل أن تقفز 
إلسلالم.. كادت أن تنعشر في حَبرتها الواسعة حتى وّصلت إلى 
یاب الكبير.. كان يقف بانتظارها وفي عَينيه التبه الذي رأته فيها آخر 
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مَرّة.. الذنب الذي لن يُكفر عله جحيم بزبانيته.. اقتربت منه مُحاولة 


استيعاب وجوده. 
- ياسين! إيه اللي جنابك يا ياسين؟ صل حَّتاجة فيي البلد يا خوي؟ 
أمي بخير؟ 


تطلعت وراءه بقلق عارم متابعة الشارع والمَارة الذين يسرعون 
ناحية الميدان قبل أن تُروف: ما جولتش إِنّك جاي يَعني! 

- ما دريتش بنفسي إلا وأنا في الجَّطر. 

بهلع نظرت وراء كتفه: ياسين.. مش هَاعرف أتحدث ماك 
دلوقيتي.. ارجع البلد الله يرضى عليك عشان أمّك وأوعدك هانزل 
آخر الأسبوع أتحدث معاك كيف ما بتريد. 

قالتها وأمسكت بمرفقه تدفعه إلى باب المّدرسة الكبير. 

قبل دقائق طار عبد القادر ثلاثة أمثار إلى الوراه. . زحف بظهره 
على الأرض حى اصطدّم بكشك السجاثر الذي تبعثرت بضاعته من 
أثر الانفجار.. ارتجت رأسه وصمّت أذناه.. تشوشت غيئاه وأعمّاها 
الدّخان الخانِق ورغم ذلك لّمح السيارة السوداء تبتيد.. انفجرت 
عجلتها الخلفية وتكسر زجاجها ليصيب الوزير لكنها تبتعد مُسرعة.. 
بصُعربة جلس مُحاو لا استيعاب ما حدث. .رفع كمه إلى جرح في 
جَبهته انهمرت منه دماء اخترقت رُموشه صابغْة المشهد أمامّه بالأحمر 
القاني.. لكنه ميّز المُخبر. لوط ينيم يا 1 
نوه اهرًا هراوة غليظة يعرف عبد القادر تمامًا وقعها على الرأس. 
NAT‏ 
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نادت أعصّابه عليه ليتتفض فلم يستجب.. شهق نفسًا فلم يستقبله 
صدره.. بات المُخبر على بعد أمثار منه فرفع هراوته وهو يصح 
بسبّة لم تصل إلى أذنيه.. أغمض عبد القادر عَيئِيه تُستسامًا لخبطة لم 
تصل.. حين فتحهما وجد المُخبر متكومًا بجائبه بعد أن تلقى ضَربة 
| رضت فيه شين مَا.. نظر يُمينه فرأى أحمد يُجذب ياقته مُستحثا إياه أن 
يقسوم.. امستجاب عبد القادر بصعوبة وهو يسستقبل أول الأصوات في 
أذنيه.. خافتة مرتعشة لكنها كافية ليتأكد أنه حئ.. 





الخطة ١ب»4..‏ ار كض . 

قام عبد القادر مُستنذا على أحمد وركضا تجاه شارع الئزهة.. اخترفا 
الؤهول الئاس وفضولهم يمشون مُكس الاتجاه لا تكاد العيون تتنبّه 
e‏ بسحا ا اووس 
الذي دخلها.. زميل كفاح خلع عنه مترته السّوداء والطربوش.. ألبسه 
اا ا وكيك افع جع چیه راید ب افنسكس حب 
التعليمات. . خرج بعدها عبد القادر ناشار له أحمّد أن يكمل السمر في 
سر الانجاء.. شيا سب اللخ حى لمحا التدرسة. كان ذلك 
فين التقط أحمد صياح المُخبر من ورائه.. بزيح الناس ومن خلفه 
جلا بوليس انضمًا إليه من العّدم وملا الأجواء صفيرًا.. مّد عبد القادر 
| نطواته مقاومًا الترنح ومن ورائه أحمد. ينابع الدماء التي تنهمر على 
قشق زميله. i e ea‏ فد اقترب مع زميليه فنظر إلى شارع 
دح سض س کار لها ساح يلاس مرية ريك : الرجل 
لبي رمى القنبلة هناك.. وأشار بيده إلى كومة من البشر يُسيرون.. هرع 
لأس كيسرب سَمك متناغم إلى الشارع. شحبت مُوجة البشر زميلي 
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المُخبر وإن أكمل الأخير طريقه في نفس الاتجاه.. حلف عبد القادر.. 
يُوقف الناس ويتفحص الوّجوه بحثا عنه.. خلع أحمد سُترته الإنجليزية 
وفبّعته فألقاهما في صُندوق زبالة ورفع ياقنه.. بدا بدون طربوش 
كأفندي نسي قواعد اللياقة.. سار مُسرعا متابمًا عبد القادر حتى 
أمسّك بمرفقه وانعطف به تجاه مدخل المّدرسة.. أشار إلى الباب ثم 
التفت خلفه ووقف في رُكن غائر في الحائط.. كان ذلك حين انعطف 
المُخبر.. انتظره أن يعبر أمامه ثم ناداه: 

- يا حضرة. 

التفت المُخبر فتلقى لكمّة خاطفة في ذقئه أخلت بتوازنه للحظات 
كانت كفيلة أن لا يلحظ عبد القادر وهو يدلف إلى المٌّدرسة.. تلقاه 
أحمد بين بديه وأسدله على الأرض ثم أشار لجّمع من الناس يقفون 
على بعد: يا إخوانًا الراجل سُّورق الله يكرمكم.. أقرب اسبتالية. 

القاه أحمد بين أيديهم خائر القرى ثم عبر الشارع وتوارى خلف 
شجرة.. في تلك اللحظة صار عبد القادر أمام دولت وَحهَا لوجه.. 
ملامحها.. لمارأته تصارعت الفرحة في وجهها والقلق.. التفتث إلى 
ياسين وقالت: 

- ارجع البلد الله يرضى عليك عشان أمّك وأوعدك هانزل آخر 

الأسبوع أتحدث معاك كيف ما بتريد. 


تالا ودفعت تزفق خارج الجدرسنة تطمعة لاء بعينيه! ان لا يلق 
وأشارت لبواب المدرسة: اقفل الباب يا عم عاشور. 
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تابعها ياسين في ذهول وهي نُسائد عبد القادر الذي يترنّح بين 
يّديها.. التفتت إليه وهزت رأسها بابتسامة حتى واراه الباب فسحّبت 
| عبد القادر إلى غرفة تفع تحت بثر سلم.. أغلقت الباب عليهما 
وأمّكت بوجهه تتأمل عبنه التي امتلا ييّاضها بالدم؛ وجرح جبهته 
النازف.. أنت كويس؟ سألته فهز رأسه نفيًا ثم أردف بإعياء: أنا بحبك 
يادولت.. تيبست للحظة ثم أفاقت فأخرجت ينديلًا من جيب حبر نها 
وگېسته على الجرح فيما كان يتأملها بوّهّن وعيئين تخبوان.. أجلسته 
على الأرض وراء بيانو كبير: ما تتحر كش لغاية ما أرجع.. هز رأمسه 
بضع ,حرجت وأغلقت الباب بالمفتاح. . صّعدت إلى فصلها تتأمل 
هن شبابيكه قوّات البُوليس وهي تمشّط المنطقة بَحثا. . على الر صيف 
لكان سد رخاف سيا ة.. يتابع باب المدرسة والشارع 
[المُخبر الذي بدأ يفي بين أيدي الناس.. حَاول السبطرة على انفعاله 
ين لجق به زميلاه من البوليس ليوقفاه عَلى قدمّيه ويستفهما.. أشار 
لمُخبر بيد إلى باب المّدرسة وبيده الأخرى للاتجاه المُعاكس فتفرقا 
إلى وجهته.. راقب أحمد المُخبر وزميله يقتربان من باب المّدزسة 
ن اصطدما بشاب صعيدي خارج منه.. أمسكاه فبدا في أيديهما 
لا مُريبًا.. حلع المُخبر لبدته من فوق رأسه وألقاها أرضًا ثم أمسك 
الآنيه لفح مص وجهه فتشنج الصعيدي وعبست ملامحه قبل أن يدفعه.. 

اوفعوه أرما وكلوائديه خلف ظهره ونفشت صفار رة.. لحظات 

زإحضسر رجل بوليس آخر استلم الصعيدي.. أما المُخبر فضرب باب 
دريسة عدة مرات.. انفتح فتبادل مع البراب كلمتين قبل أن ينحيه 
لوة ليدحلا.. نظر أحمد لدّولت في الشباك.. قحب لونها حين 
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فهمت.. خرج رَجُل البوليس ونفخ صفارته عدّة مرات فجذبت زملاء: 
الذين انتشروا في المنطقة كالدمل.. هرولوا إلى المدرسة فهرى قلب 
دولت وهي تنزل السلُم بحذر وسط موجة الطالبات تراقب البواب 
بين أبدي رجال البوليس يمسكون ياقته ويكيلون له التهديد والوعيد.. 
بَادلها نظرة يأس وهو يتابعهم يحومون حول الغرفة التي يقبع فيها 
بوا . شهروا الأسلحة وضّاحوا أن سلّم نفسك. . وأن المّكان 
محا ص .. ثم استجمعوا أمرهم وضرب أحدهم الباب بگعب بندقيته 
قبل أن يَدخلوا مُسرعين.. لم نسمع دولت مقاومة أو أنينا. . فقط وقع 
خبطة على رأس.. لحّظات من الصمت خرج بّعدها رجلان يَجران 
عبد الفادر من قدميه.. بّداه مقطورتان خلفه وجسده مرحي والدماء 
ترسم من حلف راه عطاس جا عل البلاط. . بصعوبة كتمت 
شهفتها تحت البرفع وتكومت التلميذات من خولها يتابعن المشهد 
المثير قبل أن يتابعه أحمد في الشارع وهم يُسحبوه إلى سسيارة تتنظره 
أمام الباب, 
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ظ سري.. نمرة ١77‏ ظ 
| القاهرة في ١‏ مارس سنة ٠۹۲۰‏ ظ 
| سعادة سعد باشا زغلول | 
- غادر صا ځا من ببناء الفاهرة الجُوي اللورد «بلئر؛ رئيسس لجنة 
وى قيفات في أسباب الشورة.. اتجه إلى لندن مع أفراد لجئته بعد أن ظ 
أنهى نحقيفاته والثي لم بجد فبها أي نعاون من أي مصري شريف. 





| -لدي تعلومات تفيد بأنه يدم تقريره للملك في لوندرء'"' ثم بفئح 
| - شم تغيير أسلوب المراقبة على أعضاء الوفد وتتوقع اعنقالات في 
| المرحلة المقبلة.. يئم إخطار سبادتكم بالأسماء المُقئرحة لحل 
محلنا في حالة الاعتفال. 


- ثم إعلان الرقابة على الصحف من جديد ظ 
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لندن.. الدور الثالث من فندق ساشوي 

انعكست صُورة سعد زغلول على جاج النافذة» في گامل هندامه 
رغم الإرهاق المتوغل في ملامحه؛ شَاردًا حشر بفرته تبِغًا وهو يرمق 
جسر #واترلو» المتهالك العَابر فوق تهر التايمزء الثلوج كَسَت أشجار 
حديقة فيكتوريا العامرة وأسطح الأبنية وقبعات المارّة؛ أشعل تبغه ثم 
سحب نفسًا وهو يراجع في قرارة نفسه ما آل إليه أمر وفده» منذ حَضَر 
إلى باريس وهم يُعاملون مُعاملة الول المَغلوبة في الحرب. رُفض 
استقبالهم في المُؤتمر وحرموا من حَق تقرير المَصير الذي نالته دول 
احری أفل أهمية» هذا بخلاف تجسس الإنجليز عليهم في كل لحظة 
ورفض منحهم عق التَحرٌك إلى أنحاء أوربا لإعاقتهم عن عرض 
فضيئهم: خريف ريع رخف على حلم الاستقلال ونفوس أصدقائه 
ومُعاونيه؛ خحَاصرهم اليأسء يلمس اصفرارهم بين يّديه يّومًا بعد يوم 
كأوراق سجر مَاضية إلى ذبول؛ مما اضطره إلى فصل بعض الأعضاء 
الجزعين لتأثيرهم اللي على البقية التي تفاوم الجّضاء والتجاهل 
اللذين مَارَّمَّستهما وُفود الدول؛ رجال رديه مختالون كالإوز دعاهم 
الوفد إلى اجتماعات ومآوب موّلتها تبرّعات الأمة لعَرض قضية مصر 
ورغبتها في الاستقلال؛ دعوة لم يجبها إلا مندوب إيطاليا مُجاملة 
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ورفضها الباقون بدبلوماسية! أما الجّرائد فأغلبيتها مُوالية للإنجليز؛ 
تطمّن الوفد بادعّاءات فحواها أنه حركة مُوجّهة في الأصل ضد 
المُواطِن الأوربي: وأنها ذات صبغة دينية عنصرية! كان ذلك قبل أن 
تتتهي لجنة التحقيقات بقيادة وَزِير المُستعمّرات ألفريد ملثر» من صنع 
تلف تحقيق عمًا حدث أثناء الثورة؛ وثقرر فتح المُفاوضات مع مصر؛ 
ليبس مع سعد زغلول بل مع الحكومة المصرية متمثلة في شسخص 
اعدلي باشا يكن». 

أيقن سعد أن اللعبة مماطلة؛ سياسة يُمارسها الإنجليز منذ احتلوا 
يصرء ما أسهل صُنع شرح بين ضفتي أمةرائعة, ُكومة وشي أعضاء 
وفد. تشر بذور الخلاف فتتوه الآراء وتنشتعل منافسات السطرة» كان 
عليه الاختيار: إما التنصميم على أن المُفاوضات لا يصح أن تتجاوز 
الوفد الذي فوّضته الأمة بالتوكيلات. أو أن يندمج مع مُمثْل الحكومة 
الرسمي حتى يفوت الفرصة على الإنجليز في دَق إزميل الشقاق. 

قطع أفكار سعد خبط على الباب» دلف شاب شعره مَفروق بيكين 
ويداه مثلجتان رغم القفاز الذي صافح به سَعد: 

دماء الخير يا سيدى.. الفيكونت"'" يانرا يعظرك 

في الصالون. 

نبعه سعد في طرقة طويلة ثم مصعد نزل بهما إلى الدور الثاني 

فبل أن يئوقفا أمام باب جّرار لصّالون فخم» الثفث الشاب سعد ثم 


(١)الفيكونت:‏ رتبة من رتب النبلاه. 
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رَتفه سعد بهدوء قبل أن هسك | ان الل ابره تا ويلا جنا ثم 
بنهاض ریا لل اہ يا 
الشاب ثم جَجذب الباب الجرارء في الداخل كان الفيكونت «يلنر؛ 
يُجلسس في كرسي وثير خَاطِس من الجلد الكابيتونيه؛ رجل في أواخر 
العقد السادسء عيناه حادتان جريئتان وشاربه كثيف ينافس شارب 
سعد يرتدي بدلة كحلية مقلمة تحتها صديري وفي يده أوراق يُطالعها 
عُبر نظارة مُستديرة انزلقت على أنفه وبيده الأخرى سيجار مشتعل ! 

التفت سعد بغتة للشاب الذي طلب منه إطفاء السيجارة فلم يُدركه؛ 
كان قد أغلق الباب عليهماء انتبه ملنر لصوت الباب فنحى الأوراق 
جَانبًا وقام مادا يدا كسولة إلى سعد: 

- أشكرك يا سيادة الفيكونت.. كنت أظن قبل أن أدخل أنّك 

لانُدخن! سكرتيرك للتو طلب مني إطفاء...! 

قاطعه الرجل: : نعم نعم , .. غريب أنني ادن الآن أمامك. . لكنني 
في الواقع أكره دخان الآخرين. . :کون مُحمَّلَا بثاني أوكسيد الكربون.. 
عَبَّق أنفاسهم.. وضَغائن يحلو لهم أن ينفسوها في سَقف غرفتي.. لكن 
اسمح لي... 

قطع الرجُل كلماته واتجه إلى صُندوق خشبي فتحه وأخرج نه 
سيجا ) ثميثا. . التقفط مقصّلة صّغيرة من فوق المكتب قطع بها طرفه 
ثم لوح به إلى سعد. 
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- أنت ضيف استثنائي يا سعد باشا. 
ظ السيجار بين أصابعه وابتسم ثم تمشى إلى منضدة تحمل زجاجات: 
یيو أنك تفل السيجّارة المُعتادة.. للك بد كأسًا؟ 
نبيذ؟ سكونش؟ 
- أشكرك. 
- طقس لندن لا بفيدني.. لكنني أتحسن. 
- تمنياني لك بدوام الصحة يا باشا.. لنجلس. 
صب الرجل لنفسه كأسًا ثم جلس بجانب سعد.. قرأ عِدَة أسطر من 
أورافه مُتظاهرًا بالانشغال ثم وضعها جانبًا وخلع نظارته: 
- مسستر ديفيد لويد جورج رئيس الوزواء بُرسل إليك تحياته.. كان 
يريد أن يقابلك لكنك بالطبع تتخيل ازدحام جُدوله.. هَل تستمتم 
بالإقامة في لندن أنت ورفاقك؟ 
:تستطيع أن تسأل عيونكم الني تحوم حُولنا طوال الوقت. 


- جمابة الوفد المصري من أولوياننايا باشا.. قل لي.. إلى آين 
بنوي وفدك أن يتجه بعد لندن؟ عودة إلى مصر؟ 





- ليس بعد أن نجد مُستممًا رثسيدًا يؤمن أن مصر تستحق مكانها 
تت نزز الل لشمس.. وأن تعترفوا صراحة بإلغاء الجماية 
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:نر سس E‏ 
ل .يتم اعتقالكم في مارس 1418 نه يتم الاقراج منک 
3 الان تروت أنفسكم في لندن یاون اطبا ل" 

وه.. أليست الحياة مليئة بالمُفاجآت الكّارة؟! 

- أولا. . اعتفالكم لناليس بجئة ُشكرون عليها. . ثانيا, استقبالكم لنا 
في بلدكم ليس مُعجزة بل جي مُفاوضات مُلزمة. . الثا.. كلماتي 
نلك ليت ديباجات سياسية بل هي مطالب أمة وتحفظاتها 
على مذكرتكم التي قدمتموها والتي ترسخ الاحتلال والحماية 
بمُسميات مُختلفة. .. نحن هنا نبحث عن حق الع وقانون يحمي 
اة تُعاني. 

حلع الرجل نظارته وابتسم: كيف لم تهيئ لك خبرتك الطويلة أن 

تعرف أن مصر ليست بعد دولة قادرة على إدارة نفسها؟ 

- أقوائبنك تُهِيِىئ لك إصدار أحكام نهائية على الشغوب 
وتحديد مصائرهم؟! 

- فيما عدا الوّصّايا العشر التي نزلت من السماء كل قانون هو أمر 
نسبي يتغير مع الزمن.. يضعه الأقوى حَسبما يُجد المصلحة 
العامة التي يّراها بشكل أكثر وضوحًا. 

-مصلحة إنجاترا المُخْصية 

- تصلحة إنجلترا هي مَصلحة مصر. 

احتد سعد: تلك هي الذيباجات الصحفية. 
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سيتغير للافضل تحت إشرافنا.. ولا نير أن فصر استفادت 
لفرنسا ولإنجاترا. 

- استفاد أغنياء الحرب.. أما الفقراء فأكلرا الثراب.. هناك ما يزيد 
جيوشك.. الرّب لا بَرضى عن تلك المّهانة, 

- دع الرّب جانبًا فلا شأن له بتلك المّسألة.. فالله لو رآها فكرة 
ظالمة لتكلم.. أما عن الذين ماتوا فهي الحرب يا عزيزي.. كما 
أن السلطة المٌسكرية ذفعت لهم الرواتب مُقابل خدماتهم. 

- مُراء.. ذهبوا بالشخرة وماتوا بلا ثمن.. وجودكم أصبح غير 
مَرغوب فيه. 

- الؤجودالبريطاني طفل تمت ولادته مُنذ ثلاثة وثلاثين عَامًا الآن... 

قاطعه سعد: طفل غير شر عي . 

- لكنه وٌلِد.. وكبر.. هل تستطيع أن تقتل طفلا غير شرعي.. يجب 
أن تتعلم التعامل مّعه.. بجانب أنه أخذ على عاتقه إدارة بلادكم 
بمنتهى الحكمة.. هل تتخيل أمر مصر إذا دخلت الحرب الكبرى 
بدون راع يعمل على جمايتها؟ هل تفضل الرجوع تحت العباءة 
العثمائية من جديد؟ بلادكم يا باشا ومركزها الجغرافي 
عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها. 

- فقررتم أتنم يا فاعلي الخير أن تحتلوها خوفا عليها.. أرجوك 
يا سيدي لا تتحايل بالمّعاني فأنت تعلم أن مصر أمّة جربت 
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الاستقلال لعقود من قبل ولم تتهاو.. وكلانا يعلم أنُكم حين 
دخلئم مصر دخلتم تحت غِطاء تأديب عرابي وقمع ثورته.. 
والآن حجّتكم انتهت ومّات أصحابها.. لِمَّ لاترجعون بلادكم 
وتبقى الصداقة فيما بيننا؟ 

- إِنّك تطلب قينا كبيرًا مُقابل لا شيء.. ماذا ستقدم مصر بالمقابل؟ 
صداقة! وماذا تملك مصر غير الصداقة؟ أي مجنون يرغب في 
مُعاداة التاج البريطاني بعد النصر الساحق الذي حققناه؟ بأي 
حال أنا لم أقابلك اليوم لنناقش فلسفة الوّجود البريطاني الذي 
لا تقدرون فيمته فلست أنا الشخص المناسب لتلك المهكة... 

- نعم.. ولك أن تسأله بنفسك إن استطعت. 

- هذه ليست دبلوماسية! 

-سمهاما شئت فكما قلت لك لم آت لمُناقشة فلسفة الوجود. 

قام سعد من مكانه.. أغلق أزرار المعطف استعدادًا لإنهاء المقابلة: 

حسنا لماذا إذن طلبت الاجتماع؟ 

قام الرجل واتجه لمكتبه: لأن لدي رسالة من أجلك.. وعَرضًا. 

زفر سعد في ضيق فأردف الرجل: من فضلك.. اجلس. 

جلس معد فالتقط الرجل يمن فوق مكنبه تلغرافا نظر فيه ثم اقترب 
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- اليوم صَباحًا أرسل لورد أللنبي برقية من مصر.. بالطبع تعرف 
فحواها.. قبل المٌاشْرة صَّباحًا حَدنّت مُحاولة اغتيال أخرى لوّزير 
الأشغال العٌمومية محمد شفيق.. تم القبض على الجّاني وهو 
شاب اسمه عبد القادر شحاتة. . يُعاني ارتجاجًا في المُخ وسيم 
استجوابه قريبًا بسجن الاستثناف.. بالطبع سيّرفض الاعثراف 
بأنه ؛ يسمي لمنظمة اليد السوداء. 

- وما شأني بذلك؟ 

- هل تنكر تعرفتك بمنظمة الد السوداء؟ 

- هل هذا نحفيق؟ 

- هل تدرك كيف تضر الأعمال الطائشة بالقضية؟ 

- لا أستطيع لوم من يُسرى أن تولي الوزارة بعد كل ما حدث في 

- لا ننس أك توليت وزارتين من قبل يا باشا. 

e‏ لي اي 
يكم خير ونظتكم تعتزمون لحيل فإذا بكم تعزلون الخديوي 
ا و ا . رجا 
وتخوضون بنا حربًا شعواء كثر فيها جرحانا وموتانا.. وأخيرًا 
تنوون البقاء بزعم أن مصلحتنا مُشستر 3 نركة! أي مصلحة مُشتركة 
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ألف ميل مُربّع بمواردها؟ تنشدَّقون بمبدأ تقرير المَصير الذي 
زعم الرئيس الأمريكي أنه حق لكل الشعوب ثم تستثئوننا منه.. 
لا بد هنا من وقفة ياء سيدي الفيكونت. . تولي الوزارة من بعد كل 
تلك الإهانا يُعد بالفعل خيانة لوصر. 

- إذن أنت توافق على الاغتيالات السياسية؟ 

- أنت تبحث عن تُهمة لتلصقها بالوفد. 

- بالنسبة لشخص اشترك من بعد انقلاب عرابي في... 

- أيَا كان المُسمّى.. من اترك في منظمة تُدعى «الانتقام؟ بالطبع 
يَرى الحياة من مَنظور متطرف. 

- مستر ملئر.. إذا كان لديك تحفظات على شخصي فلم اجتماعنا؟ 
لم لم تتحدّث مع ممثل الحكومة عَدلي باشا يكن في ذلك الأمر؟ 

- إذا كان لديك من أجلي رسالة فمن الأفضل أن تُبلغها.. لا أملك 
وقتا للجدال العقيم. 

- الرسالة التي أود إبلاغك بها هي أن عيوننا ترصد الاغتبالات بدقة 
وستصل قريبًا إلى خيط متين نتتبعه.. وإن لم تتوقف تلك الأعمال 
المُتطرفة سيكون لنا رد فعل ليس في صالح وفدك أو القضية. 
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- أهذه رسّالة أم تهديد؟ 

- بل هو الواقع الجديد.. نحن نملك مَعلومات عن كل العاملين 
في الوفد.. بداية من سكرتير اللجنة المركزية السيد عبد الرحمن 
فهمي لأصغر المُعارنين.. صَدّقني إذا قلت لك إن مُلفاتهم 
تتضخم يُومًا بعد يوم كثور نهم بلتهم كل مايراء, . مسألة وفث قبل 
أن يتم الزخ بهم في السجون. . إذا أردث برفاقك خيرًا فلتوجد 
طريقة للتعاون. 


- ومّاذا أنتم فاعلون بعد ذلك؟ استعتقلون شعب مصر كله؟ 
-أعوانك في الوفد قد يواجهون تُهمة خيانة عُظمى تصل 
للإعدام.. وكل من تسول له نفسه الإضرار بمَصَالح الإمبراطورية 
سيقطع رأسه. 

- افطع رأسًا وسيثمو بدلا منها عشرة. 

- أغتقد أنك لا تدرك خخطورة ما تقول يا باشا. 

-بل أدرك كل كلمة أتفره بها.. وقد سمعت رسالتك فما 
هوالعرض؟ 

- حسنا.. العرض هر المّوده لبلدك الذي بالطبع تفتقده.. زوجتك.. 


يينك.. تهدئة الأوضًاع والنفوس.. العمل على الاستقرار والبناء 
من أجل المصلحة العامة.. المساعدة في إبعاد رفاقك عن 


السجون.. ورٌبّما لاجقًا.. المّنافسة المٌضمونة على العرش 
- العرش؟ 
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- ولم لا؟ فر جَيدًا.. ألم تحلّم يوم بييصري يتولى عرش بلاده؟ 
فلاح بسيط يُحكم بالعدل.. من يستطيع ذلك غير سعد زغلول؟ 
انت رَجُل ذو شهرة ومكانة لا باس بها.. ِم تُضيّع ماتبقی من 
عمرك بسَبب العناد؟ لِم لا تختم حياتك بمنصب مرموق واسم 
يكب في التاريخ بيسن الزعماء بدلا من التمسك بسّراب حالم 
تعرف جِيذًا أنك لن تجد عنده ماه 

خدجه سعد مُضيقًا عيئيه: إني أفضل أن أكون خادمًا في بلادي 

المستقلة على أن أكون سلطانًا مُستعبدًا في بلادي المحتلة. 

- لم تُخلِف ظنّى.. عَنيد وحَالم وتعشق الديباجات الصحفية التي 
تطبع منشورات لتق رأ ثم تلقى على الأرض لتدهسها الخيول.. إن 
كنت خائفًا من أن يقول المصريون لقد لفظ سعد زغلول مَبِادَئه 
فأنت لا تعرف الشّعب المصري.. عاش السلطان مات الشلطان.. 
ذلك دستوركم. 

- أنت لا تعرف شيئًا عن شعبي. 

- ها أنت تقول شعبي.. هذه بداية طيبة. 


- وَفْر على نفسك كلمات لن تجني منها طائلا يا سيد ملثر. 


- بل ور على نفسك وعلى وفدك عَناء تسول التبرعات والتسكع 
في أوربا لاستجداء التعاطّف.. أتعرف معنى أن تكون سلطانًا؟! 
لن تكترث للنقود سن اليوم ولن تعب بقرض بنك «كريديه ليونيه» 
الذي يثقل كتفيك.. ثمانية آلاف وخمسمائثة جنيه هه؟ ستؤتنى 
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صّلاحيات لم نُجَرْ لأحد من الأسرة المالكة قبلك.. نفوذ حفيقي 
بجعل منك حَاكِمًا فريدًا من نوعك.. ستفعل ما تشاء كيفما 
تشياء .. سيسطر اسسمك في التارييخ كأول حَاكم مصري يحكم 
NA A‏ 
مقابر قريتك الصغيرة. 
ووضع واحدة في فمه.. أشعلها ونفث دخانها باستمتاع في السقف ثم 
تمشى بهدوء نحو الباب قبل أن يلتفت: 
- أتعرف.. فرض ١كريديه‏ ليونيه» أصبح سبعة آلاف ومائتي 
جنيه الان. 
- هل هذا هو ردك الأخير؟ 
ابم سعد: هو كذلك. 
قالها وخرج.. توقف أمام سكرتير الفيكونت ماشر.. رَمَقَه بازدراء 
قبل أن سحب من السيجارة نفسًا ويلا ثم يُسققطها على الأرض 
2 706 20 
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بعد يومين 

البُخَار كان يكو الهواء الاين تغذّبه مياه ساخنة تشخها 
مُواسير تمر من تحت مُستوقد للقمامة مُجاور للحمّام؛ تشتعل فيه 
النفايات فتنتقل الحرارة إلى المّواسير التي تصب بدورها في مغطس 
حجري وايسع تستحم فيه الأجساد ثم نستلقي من حوله على البلاط 
2 تداري العورات؛ نائمة عَلى وُجوهها في استرخاء 
مُستسلمة لأبدي رجّال غلاظ يفركون جلودها بليف خشن وأحجار 
تستخلص الخَّلايا المُتهالكة والمّرق والإرمّا لتبث النشوة والنشاط. 

عبد الرحمن فهمي كان مُلتحفًا بشكيرًا كَبِيرًا لم يُخف قلقه» يَجلس 
على مصطبة حجّرية في رُكن؛ صَامئًا عَابِسَا كحَجّرء يتأمل رواد المّكان 
المُتتشين بالبخار ويتابع عقارب ساعة نحاسية استقرّت بجانب محفظته 
ونظارته؛ دقائق لم نطل حتى حَضَر أحمد يلف خصره ببشكير لم يخف 
ندبات وخياطات المعارك القديمةء أبطأ خطواته حين التقت أعينهما 
فهر عبد الرحمن فهمي رأسه مطمتتًا فاقرب أحمد» جَلس بجانبه 
بعد أن ججذب ينشفة غطى بها شطر وّجهه المُواجه للمغطس وروّاد 
الحمام. لمح عبد الرحمن مَاسورة مُسدس مُلفوف حول فخذ أحمد 
فهمس بدون أن ينظر في وجهه: 
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- داري سلاحيك. 

أخفاه أحمد: ليه غيرنا مَكان المقابلة؟ 

- المُراقبة عليًا اتغيّرت.. تضاعفت.. فيه حاجة بتحصل. 

- اختراق؟ 

=او اعتراف, 

- عبد الفادر ما يعرفش خاجة عن حضرتك.. ولو عرف 
ما يتكلّمش.. أنا واثق. 

- هو جاله ارتجاج وكان في شبه غيبوبة لغاية إمبارح.. ممكن يكون 
اتكلم تحت تأثير البنجح أو سَألوه أول ما فاق.. المتهمين بيكونوا 
في حالة ضعف وصّراحة في اللحظة دي.. ولو مش هو اللي 


اتكلم يبقى فيه نسريب حََصّل من حد تاني وده أخطر.. هو مَكان 
خليته كان فين ؟ 





- كافيه ريش .. مع ماكيئة الطباعة. 

- ودابرته كانت كام شخص؟ 

- أنا وتلاتة.. من إمبارح وقفت نشاطهم مُوفتا. 

- لو جه اسم كافيه ربش في التحقيقات مكتب الخدمات هابعصروا 


العمال لغاية ما يعر فوا المترددين.. لازم تتقطع كل صلة بعبد القادر 
والمّكان.. هو كان بيبات فين قبل كده؟ 


تردد أحمد حين تذكر قصة بيت بنبة التي حكاها عبد الفادر.. أردف: 


- الموضوع مُعفد شوية.. ناس مش هايسّاعدوه في شهادته. 
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- وبيت أهله؟ أن ظ 
- أصعب.. ماراحش هناك من ئة تقريبًا وگل أهل الحي عَارفين. 
- لازم حد بشهد إنه كان بيبات عسده.. لازم تتقطع نهائيًا كل صلة 
بيه وبالكافيه.. الاستجواب مَايبدا من بكرة بحُضور وكلاء نيابة 
مصريين وإنجليز ومش عَارف هايقدر يستحمل في إيديهم لغاية 
أطرق أحمد برأسه للارض.. الاحتمالات تتخبط في رأسه ككرة 
تنس جُسن جنونها في غرفة بلا شباك ولا باب.. قطع عبد الرحمن 








أفكاره: الفترة الجاية لازم يعرفوا إن واحد بيقع بيطلع بداله عَشرة.. 
خصوصًا إن الوضع مع أصدقائنا في باريس مش مُطمئن خالص.. 
جمودوتر اجع. 

توترت مامح أحمد فقام وأحكم البشكير على وسطه: هادرس 
المّملية الجّاية وأوافي حَحضرتك بالتفاصيل. 


- حلي بالك على نفسك. 
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استوى على كُرسيه في هزال وضعف» الأصفاد في قدميه ثقيلة 
ضبّقة ومربوطة في خصره ويديه؛ في مُواجهة دائرة الضبًاط المصريين 
بالإضافة لوكيل جكمدار القاهرة آرثر باشاء بتر جم بينهما مُترجم 
مُعتمد ويُسجُل الأجوبة كاتب التحقيقات ومن خلف كتفيه مُخب ران 
غُليظان, يُصفعانه إذا تبجّح أو تذمر؛ وإذالم يفعل شيئًا صَفْعاه ليفعل؛ 
بدا في حَالة مُتقلبة بين العْضَّب والإعيّاء من أثر الحّجز الانفرادي وبقايا 
الارنجاج» خرب نفسية مَارَسّها المحققون ببراعة استحلابًا لمُعلومات 
لم بطق بها رَغم فقدانه أغلب أظافر يديه وكيّ تمشى على باطِن 
فخذيه» بالإضافة لكّدمات السّحل الباقية من يوم القبض عليه والتي 
صعب تمييزها عن رُضرض الانفجار الذي خلف له ارتجاجًا جَعله 
بتقيأ طوال ليلتين ويستعر حرارة حتى حاصرته الهلارس؛ زاره أبره 
«الجن' في الزئزائة مرق صَاممًا مثل آخر عَهده به؛ صّدره و هته تزينا 
بالرّصاصات الإنجليزية ينظر إلى شجًاك يتسلل ينه ضوء اسمس ليلا! 
لم يُكلّمه لكنه نظر إليه وابتسم ثم أدار وّجهه ثانية قبل أن تنوه ملايحه 
في ظلمة الغرفة.. غفا عبد القادر بعدهاثم عاد عاد على صَّوت نداء 
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حارس يهمس مسن فُرجة ي ہاب بر مب لة: امد تادر وکر 


أثناء التحقيق كانت الأسئلة تنطلق منهم جََمِيمًا في وقت واجد؛ 
كالإعدام رما بالرصاص الكل بتنافس للموز بالقلب» تضنوع 
استفهاماتهم بين السؤال المُباشر والخبيث» أو التهديد أنكر عبد القادر 
الف مرة وجود شركاء له: «أناضربت عليه القثلة عشان بخاف.. عشان 
براعي ربنا فبنا وما ينو لاش الوزارة.. طب والقتبلة جبتها منين ؟ اشسنربتها 
من ظابط إنجليزي اسسمه بيتر.. بيتر إبه؟ ما أعر فش.. تقدر توصف شکله؟ 
الدنا كات ضلمة ر کان لاسس ببربه.. طبب لون شعره كان إبه؟ نقول طور 
يتوشوااحبموما گت ابسن مره كلت بيت فج کت یات کل جو قي 
مكان.. لبلة الحادثة فضينها في سيدنا الحسين .. إبه صلتك بالبد السوداء؟ 
اما أعر فهمش». 

ثم طرق الباب» دتمل أحد المُخبرين ليّهمس في أذن الضابط 
بكلمات قام عَلى أثرها وخرّج؛ أكمّل البافون أسئلتهم لدفائق قبل أن 
بَعود الضابط ومعه رجل يحمل بين ضلوعه بذور الطاعون والكوليرا 
ووباء الإنفلونزا الإسبانية» دحل بنصف نَسال مُكبوس تحت طربوش 
وجوه الجالسين قبل أن يقف قرب المكتب الذي يُجلسون خلفه» سأله 
الضَابط الذي اصطحبه بعد أن سجّل اسمه في سجل التحقيق.. سلامة 
عبده نجاتي.. الشهير ب «سلامة النجس». 


- تعرف الشخص ده؟ 
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- إلا أعرفة :: عبد القادر أفندي. 
- إحكي ظروف معرفتك نيه . . واللي أنت قلت لي عليه برة. 


نُظر سّلامة في وجه عبد القادر المحتقن فابتسم إليه مُطمئنا بفم 






- عبد القادر كان عشرة عمر يا سّعّادة البيه.. زبوني.. راجل كسيب 
وغاوي.. حَاكِم أناعَندي بیت مرخص في درب طياب.. القصد.. 
عبد القادر أفندي بعد أبوه الله يرحمه مامات في المظاهرة... 

فاطعه الضابط آرثر الذي تكلم لأول مره منذ بد التحقيقات: 

. مُظاهرة؟ سألها بعربية سليمة. 

- أيوة يا سعادة الباشا.. المُظاهرة اللي كانت طالعة على بيت سعد 
باشا في مارس.. اکم أبوه كان فتوة كبير.. وشهرته الجن. 

حين تُرحِمّت تلك المّعلومة لآرثر انتبه.. نُظر إلى عبد القادر متلمسًا 

أكمل سلامة: 


- شوف يا باشا بقى البني آدم وقِلّة الأصل.. بعد ما مات أبوه أويناه 
ADA‏ بلع برجم لد لايم انا باعل ب 
مُعسكر إسماعيلية والأهالي غضبائين حبتين.. الكلام ده كان قبل 
مايهاجمه بمترليوز. . وفي يوم أخشرع البيه ابن الأصصول الاي 
قبلة بالارود. بتعمل إيه يا عبد القادر أفندي؟ أنا لازم 


أسرت الخر هول كاتا الب فل توت أبويا وت اة ربل 


- شه 
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باسم سعادة البيه الوزير.. يا عبد القادر أفندي اعفل يا عبد القادر 
أفندي ما يصحُش.. راه وألف جزمة يعمل عّملته.. بعيد عنك 
إيه.. المهم.. ررحت طارده وقلت له هابلغ البوليس.. وعنها... 
رمقه عبد القادر بلا تعبير.. خلايا جسدہ كانث تستهر ثم تنفجر 
واحدة واحدة بصّوت مُسموع.. أكمل سلامة روايته في يقين: 
- يقوم يعمل إبه؟ يضربئني بلمبة مولعة جاز.. زي ما أنت شايف 
سعادثك.. عاهة مستديمة. 
وكشف سّلامة عن حرقه فامتعض المحققون وأمره الضابط 
اليصري بتغطية عاهته.. أردف سلامة: الله يسامحه.. ربنا كريم 
يا سّسعادة البيه إن الباشا الوزير يلم ووقع البعيد في إيديكم.. كله إلا 
الدم.. إحنا لينا غيركم عشان نقل عقلنا. 


أن له طلبًا عند الوزير وحلاوة سلامته من الاعتداء: 

تم نسجيل شهادته وسؤال عبد القادر عنها.. أفاق من شروده بعد 
دقيقة وكف عن جر أسنانه قبل أن يصرّح: معرّص نجس. 

تم إنهاء التحقيقات بدون أن يُسمح لعبد القادر بالاستعانة بمُحام 
إلا بحام إنجليزي عَيُّوه من أجله ورفض عبد القادر الكلام معه؛ 
أضيفت شهادة سّلامة ومُخبر مَكتب الخدمات الذي ألقى القبض على 
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بد القادر وعسكربّي البوليس اللذين طارداء ولم تفلح النيابة في إقناع 
عد من المّارة أو أصحَاب المّكَال بالشهادة على عبد القادر لتأكيد 
لتهمة: رَنَضوا تضامنًا مع موقفه: بعدها ببّومين تم تحديد ميعاد النطق 
الحُكم. في نفس اليوم الذي حَضّرت فيه إلى سجن الاستئناف سيدة 
بجميلة؛ طلبت مُقابلة الضَابط المسئول عن التحقيق مع عبد القادر؛ 
ملست أمامه ورفعت الشبك من قوق عينبها ثم قالت بهدوء: 

-عبد القادر شحَانة يبفى عشيقي.. كان بيبات عندي في الشفة.. 

وکنا هانتجوز. 
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استقر عبد القادر مُكبّل البّدين فوق كرسي شي وٌسط غُرفة 
تَالية.. لم بقترب مئه أحد لسّاعة زمّن َب فيها کل من حققوا مَعه حنّى 
أرهتق فطأطأ رأسه على صّدره في صّمت.. لحظات والتقطت أذناه وقع 
خطوات تقترب.. انفتح الباب عنها واقفة بين الضابط المصري الذي 
استقبلها وآرثر الإنجليزي الذي آثر حضور اللقاء بنفسه.. تُرتدي فستانًا 
أحمّر مز خصرها.. في رُموشها كحل وفي عَينيها عشق لم يُعهده.. 
تنحى الضّابط المصري جَانبًا فاندفعت ناحيته والأصفاد في يّديها.. قام 
مذهولا محبوس النفس: 

-دولت!! 
سَحبت شفتيها وطعنت خديه وجّبهته وهي تزفر: «حبيي »ثم تهمس 
بجانب أذنه: اجاريني ». 

همس عبد القادر: إيه اللي جابك ههنا؟ 

أجابته بصوت يسيع من خلفها: ما كانش ينفع أسيبك تأخد حكم 
ويفتكروك مُنضم لمنظمة سياسيّة عشان تداري قصة حبنا. 
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أخرّسه تصريحها.. جاهد عَقله ليستوعب ماتقوله.. مُجئونة.. 
نطقتها عيئاه فر کٹ شفتيها: 

- هانروح أنا وأنت في ذَاهِية! 

نظر خلف كتفيها لآرثر الإنجليزي الذي يفحص مَلامحه حين 

- أنا؛ بحبّك يا عبد القادر.. مش محتاج ثبقى بطل عَشان أحبك.. إيه 

اللي عملته ده يا مجنون؟ 

نظر إلى عَينيها التي ترقرقت مَطْرًا في صَّيف قيظ! لا يكين للك 
الدموع أن تكون كَمَاليات مَسرحية مُتقنة.. يشل بّاروكٌة وقناع وأصبّاغ 
وَخيصّة تُقيع مُتفربًا بأن البطلة نفور شقا في البطل.. الخوئة الني 
تزفرها.. الانتسافة المترددة الفا أسفل و حتبها.. الصمت.. 
والكلمات بين ا لكلمات.. اللّمئة!! أجشت الآن لتنقذيني يا مرية؟ 
' لتفتليني؟ لافرق.. فالأقدار شاءت أن أزهد في جميع النساء من 
' أجل طعنة مين تلك الشغاه.. لا بّأس إن تان وجهك آخر مُشهد في 
المسرحية.. لا باس إذا ضممتك أمام الجمهور قبل أن تنزل الستائر 
آخر يوم في العسرض.. كأنك حبيبني.. اللّمنة علي اليوم الذي ظننت 
١ ۴‏ فيه بخَّارًا.. وأنّك نسمة هواء تحمل عِطرًا مُختلفا.. لم أعلم 
وقتها أنك مقدمة إعصار. 

- مش مُمكن كدت أسيبك. 


6 
facebook.com/the.Boooks 


اكتفى الضابط آرثر بما رأه فَحّب دَولت من مرفقها وناولها 
للضابط المصري الذي أوقفها بجانبه.. وضع يده على كتف عبد القادر 
ليجلسه بحيث يُكون ظهره إلى دولت.. سَحَب كُرسيًا قبالته ولس 
يُتابع وجهيهما قبل أن ينادي المُترجم ويشير للكاتب أن يكتب الأجوبة 
وراءه ثم وجه كلامه لعبد القادر: منذ متى وأنت تعرفها؟ 


۴ س هه 


- هل تعرف اسمها كاملا؟ این تسكن ؟ 
تردّد عبد القادرل للحظة قبل أن يُقرر كي قصّته | لحقيقية مّعها.. 
قصّة عَاشْق حفظ تفاصيل محبوبته وعد عليها أتفاسها شهورًا: 

- دَولَت عبد الحفيظ فهمي.. من أبشاق الغّزال الجنيا.. مساكنة في 
شقة إيجّار في الضاهر.. مُدرّسة إنجليزي في مَّدرّسة الهلال.. 
بتحب شعر محمود سامي البارودي وعلي الجارم.. وبتسمع 
الشيخ سياد درويش ومحمد عبد الوهاب. 

سال آرثر: علامة مُميّزة في جسدها؟ 


- أنت راجل قليل الحيا. 
ابتسم أرثر ابتسامة واسعة ثم صَفعه بظهر يده صفعة شديدة.. فتح 
تائم ذهبي يرتديه جرحًا غَائِرًا في خد عبد القادر.. نظر آرثر لخَّاتمه 
المُحفرر فيه اسمه والدماء التي حضبت حروفه فأخرج من جيبه منديلا 
مسحه به قبل أن يسأله: 
5 الف : 530 / 
-هل كنت تبيت في شقتها يوم الحّادث؟ 
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صمت عبد القادر للحَظات ثم التف لينظر إلى ولت فصّرخ فيه 
آرثر: هل كنت نبيت في شقتها؟ 

طأطأ عبد القادر وجهه للأرض: أيوة. 

- هل تتتمي هي الأخرى لمنظمة اليد السوداء؟ 

بعصبيّة رفع رأسه: لا سردا ولا بيضا.. آنا فجرت الراجل ده عشان 
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' ترجّعوا سعد باشا.. ده آخر كلام عندي. 
حك آرثر أنفه للحظات: حسئًا.. أخرجوها.. بل ار جوا جميمًا. 
حلت الغرفة فقام ينظر إلى الشارع من بين حديد الشبّاك للحَظات 
ثم عاد إلى عبد القادر الذي نزف جرحه وأردف بهدوء: 
- أتعرف؟ ستذهب مّعك إلى المشئقة.. فهي مُشتركة في الجّريمة 
بإيواء مُتطرف ومّعرفتها بهدفه.. صدقلي فد تكون عئوستها هي 
الدافع الحقيقي خلف إحساس الوطنية المُباغت الذي تُعائيه.. 
لوتروّجتك لنّسيت كل شيء ولأرادت الاستقرار والإنجاب.. 
أتمنى أن تكون قد استمتعت معك بأي لحظة لطيفة في ذلك 
العالم البغيض قبل أن تقار قه. 
-دولت ما تعرفش حاجة.. أنا اشتريت القنبلة وأنا اللي 
فررت أرميها. 
-يا لك من ساذج قصير النظر.. كم تُشبه أباك! 
نظر إليه عبد القادر في عدم استيعاب: 
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- تستغرب آلي أعرفه؟ سأحكي لك القِصّة أيها البّائس.. قصّة فتوة 
الح الذي لم يكن يَومًا فد وُجودنا.. فتوة الحيٌ الذي نال 
سطوة المنطفة بمباركتنا.. فتوة الحي الذي يتقاضى الهبة الشهرية 
مني شخصيًا ليشي بأمثالك من الحالمين الذين يفسدون الحياة 
باشا وكيل الداخلية من قبل؟ 

توئّرت ملامح عبد القادر.. أردف آرثر: 


- لا بد أنه گان ينجل من حَكي تلك القصّة أمامك.. لكنها 
الحقيقة.. أنتم تعب لا يُقرأ.. لايفقه.. تأكلون وتنكرون مثل 
القطط كما تقرلرن.. والدك كان بنقاضى مني تَسخْصيًا رائيه 
الشهري منذ تولى فتونة مُنطقة الناصرية.. هكذا كان الخال 
لسنين.. حتى تلفت تلایا وماغه ندريجيًا ربما بسب الأفيون 
الذي يّمِضّه أو الخمر سيئ الصنع.. مسكين.. المهم أنه انقطع 
عن زيارتنا.. أعتقد أن السبب كان رغبته في زيادة المُرنّب.. أو 
أن جرار الفخار التي يفي فيها التقود لم يعد لها مكان دفن 
فبه.. تلك مرحلة جديدة في خُمر گل شرتزق.. تیدا ديه أعراضس 
الإحساس بالأهمية.. تتحوّل إلى ندّية.. ثم عداء کامل مصحوب 
بغباء.. الجنون بعّينه.. في الأيام الأخيرة أرسلت له أكثر من مر 
وفي كل مرة كان يمتنع عن زيارتي.. حتى أتى يوم وجدته أمامي 
في مُظاهرة. 

تيس عبد القادر وتهدجت أنفاسه.. ذلك الرجل كان ينبش في 

جرح مفتوح.. بسكين صدئ.. أكمل آرثر: 
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- ممست في عَينيه اه السعار.. رَكَض نحوي كالمجدون بيغي 

قتلي.. أعمى نسي سيّده.. نسي من كان يُطعمه.. لا تأخذ الأمر 
بِمَحمَل شخصي.. المّرحلة الأخيرة من داء السعار لا علاج لها.. 
مُحزلة.. أرديئه.. ارتعش قليلا ثم زاغت عَيناه قبل أن يتبول على 
نفسه.. ماذا كنت تتوقع مني ؟ أن أتركّه يُهاجمني؟ 


انكسر في فم عبد القادر طرف ضرس.. نفر عرق جبهته وححاول أن 
ظ يفوم فتأهب آرثر ووضع طرف عَصاته المُزيّنة بالتاج الملكي البريطاني 


- دعني أكمل كلمائي حى نضح الصّورة.. يموت الثائر «الثييل» 
مُحدث في علم السياسة.. ولا يّعبأ أن يتعلم.. يعمل معنا 
وبُكسب قوت يومه من خدمة المُعسكر.. يشتري بتقودنا سيارة 
جديدة وبّدلة طراز السئة رسمها مصمم إنجليزي.. ثم فجأة تأيه 
الفضيّة على طبن من فِضّة.. الانتقام.. فيندفع كالر صاصة الطائشة 
بلا هدف وقد امتلات جنباته بروح وطنية حديثة العهد.. لينتهي 
كفاحه خفرة في حائط أو في سد لا يعرفه ولا يخدم قضيّته 
المزيفة.. ذلك أنت.. رّصاصة بلا دف. 

كانت الكلمات الأخيرة كفيلة أن يقوم عبد القادر مطلقا صّرخة عَالية 

_ قبل أن يتلقى ضَربة من عصا آرثر أسقطته أرضًا.. ثم أردف الأخير: 

- ستعدم.. ليس لمحاولة قتل الوزير.. بل بتهمة الغباء. 


لما أغلقت زنزانته أطبّق جُفونه.. ججلّس في ركن يتامّل النّمس 
وهي تزحف نحوه ببطء من فتحة الشّقف.. ترسم على الأرض صايبًا 
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حَدِيدِيًا اكتسى تدريجيًا بلون الغروب.. لون الججمر الذي يتدفق في 
المُروق.. الثّار التي تشوي جوفه.. يُصلي قلبه حريقًا كلما تذكر وجه 
أرثر. . الكلمات وهي تحرج من بين أستانه البيضاء ٠‏ المستوية المثالية.. 
عبنيه المستر خيتين .. ثقته.. غطرسته.. وطنه الذي لاتغيب شمسه.. 
تفاصيل لحظات قشل أبيه التي استحالت د د حَادة وير خياطة 
نسري في المرّيء.. إحسّاس بالمّجز توغّل حتى لت حر كته. شم 
انهمرت ولُعاب سال ورّقبة طؤطئت لاإراديًا على صّدر.. نشيج مزقه 
فقام يضرب باب الزنزانة بقبضته حتى شرخ أصبعه. .ثم سقط على 
رُكبتيه.. يومان بلا أكل ولا شرب.. تجاهلوه ثم هدّدوه وضَّربوه.. نقلوه 
إلى مُستشفى وفي لّحظة غياب عن الوّعي نادى دولت.. أتوه بها في 
عُرفة قي مها قضبان حُديدية علها تقنعه بالكلام.. جَلست على كرسي 
خحشبي أمامه.. شعرها محلوق كأولاد الملاجئ.. في عينيها مسحة 
بنفسجية وفي شفتيها نورم.. رمقها من وراء قعفه فقَام من سَريره 
واقترب بصعوبة بسبب الأصفاد وهو يرمق العسكري الذي وقف 
يجائب الاب عد ابی ا جات تيان نات ان كتست: 

- مش بتاكل ليه؟ 

- ضربوكي؟ 

- أنا كُويّسة.. ما تقلقش.. أنت لازم تاكل يا عبد القادر. 

- ليه؟ 


- عشان ما ينفعش تخليهم يشوفوا ضعفك. 
- إزاي تعملي كده؟ 
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ابتسمت ولم تُعقّب فهمُس: وليه اختارك أنث؟ 


- جيني عشاني؟ 

نظرت في عَبنيه متضرّعة أن يَصحُت.. أردفت: 

- ما تصعبش المّوقف. 

لامس القضبان بأصابعه: دولت! كفابة.. آنا غمري ما خَبّيت 


بدون مُجهود ترفرفت عيناها بدمغة.. الحدرث ساخئئة.. سقطث 
على أناملها فنظرت إلبه للحظات طالت حتى رجمع بظهسره بَعينًا من 
| شعاع الشمس المّار بينهما. . همست باغتناق: 


- طول عمري كنت عارفة إن اللحظة دي هاتيجي.. بَنَّاف ينها أكنها 
الوّبا.. بَهرب.. بس كنت غارفة إنها هاتيجي.. عَارف... أنا بهرّب 
من بوم ما وعيت م الدليا. ٠‏ مش من من اللحظة دي بس . ٠‏ بهرت من 
المنيا,. من ابن عمّي اللي مكتوب يتجوزني. . من التقاليد.. العّار 
اللي بجره ورايا ذنب زي ديل الفستان. . غار إني بدت.. بنث بس! 
ی میا لای نای رتديفوما شاك في عبيات . ما بقينشس 
قادرة أشوفه. بقى واحد ناني.. انا فطّعت بإيدي كُل يط يفكّرني 
بهم.. يضعفني.. صمت أكون عَروسة.. بس عُروسة خشب 
ملؤنة زي هراپس الأراجوز وصندوق الدثيا.. من غير جبال 
تحر کھا. اتشالها. . به هو الحُب؟ ليه؟ يعني إیه؟ كل يوم كنت 
بسأل نفسي السؤال ده لعَاية ما جيت أنت... واللي كنت خايفة 
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منه حَصّل.. إحساس إني بتسحب وراك.. ما أبقاش ملك نفسي.. 
كان بيكرّهني فيك كل لحظة بص لك فيها. . بقاومك عشان 
م أقعدش في يوم على الگرسي ده. . أقول الكلام ده... في عالم 
ثاني كان مُمكن. .. أحبك زي ما أحب أحبك.. زي ما المفروض 
كان يكون.. ساعتها مكنتش هخاف أقولك.. وما کنتش هتتوجع 


ساد الصمت.. توففت الشمس عن الدوران وصّدئت القفضبان قبل 
أن تتساقط على الأرض متفسّخة. 


- كل اللي أقدر أقدمه لك.. إني أعرّفك إنك يش لوحدك.. وإني 
ُمكن أعمل أي حاجة عَشان تعرف... إني ما بقتش مُهتمّة باللي 
رَاح.. ولا اللي جّاي.. وإن الدنيا كلها بقت لون واحد يوم ما 
ودّعتاك في المقط. . وإن سّاعة الانفجار أنا مُت قبلك. وگرنك 


عايش.. حتى ولو مُوقمًا.. أحسن حَاجة حََضّلت لي. 
-دولت... 
- بحبك. 
كان ذلك آخر ما قالنه.. قامّت واقتربت من الحارس. 
- دولت... 
ناداها عبد القادر فنظرت إليه في توسّل قبل أن يُسحُبها الحارس من 
مرفقها ويُغلى الباب. 
على قلب عبد القادر. 
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سراي غابدين 
في تمام الثانية عَشرة ظهرًا َع المُصوّر الإيطالي وجه إلى السّقف 
الرُجاجي المُصنفر في الغُرفة الرّايسعة؛ اطمأن على زاوية الضوء 
المعُمودية ثم أشَار لمُرييتين تطوفان حول المّهد المٌطلي بمّاء الذهب 
كي تبتعداء تمّمت الأولى على المّلابس الناعمة واطمانّت الثانية على 
اهر التمشضوح بالزينت قبل بم ع a me‏ 
الد في صف الصورة تماما وراعَى أن تظهر الناموسيّة المزركشة 
والتاج المَنحوت فوقها ثم ركز البؤرة على الوّجه الأبيض ذي الملامِح 
الألبائية الفرنسية الذي طل من بين الملاءاث المُّزيئة بالتاج فرفع الغطاء 
عن العّدسة: عَدٌ بالإيطالية ثلاث عدّات قبل أنيّضع الغطاء ثائية ويّهمس 
بالإيطالية: ممتاز.. اقتربت السّلطانة مئه مُبتسمة وسّألته بالفرنسية: 
- ألا يجب على الأمير أن يردي ملاس ذاكئة بعض الشيء؟ 
الصررة يطغى عليها الأبيض.. أخشى أن تصبح باهتة! 
النفت لها الممصور وهم أن يجيب بأدب جم حين اقتربت مسز 
تايلور ضَامة يّديها إلى بَعضِها وفي هدوء أردفت: 
- الأبيض اساسئ في الصو ر الرّسمية للأمراء الصُغار.. بالإضافة 
أن مُواصفات الصورة متفق عليها مذ أيام يا مُولاني وغير 
قابلة للتغيير. 
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رَمقتها نازلى بغل قبل أن تستطرد؛ 
-لا باس أن ثبل المُربيات ملابس الأمير ويتم تصويره ثانية 
بالمَلابس التي افترحتها. 
ابتسمت مسز تايلور ابتسامة صفراء: 
- مولا نسي.. على الأمير الآن أن پرتاحج لان ميعاد طعامه قد حََانُ.. 
قد نجعل ذلك الاقتراح في وقت آخر. 

زفرت نازلي نفسًا مسموعًا ثم رَمَقت صَغيرها الذي يحرك يده 
في هدوء قبل أن تخرج من الغُرفة والشرر يتطاير من وّرائهاء يُحرق 
السجاد الأحمر وأطراف الثبانات في المزهريات النحاسية اللامعة؛ 
تلعن في برها مسز نايلور؛ مُربية الأمير الصغير والسلطان المُقبل؛ 
إنجليزية صارمة لا تعرف مَعنى الرحمة» أتى بها فؤاد إلى القصر بوم 
بَرزت بطن نازلي لتعتني به وتشرف على نربیته» مُنذ اليوم الأول دېت 
الخلافات بينهن وبعدما ولد بساعات قامت قيامة» فبالسلطة المُخْولة 
من السلطان إلى مسسز تايلور كان على السلطانة أن ترضخ.. ١‏ نازلي.. 
ماذا تعرفين أنت عن تربية الأطفال؟ لازلت صّغيرة لتحملي مَسئولية سلطان 
المستقبل.. نابلور قادرة على تنشئة طفل سليم على الطريقة الأوربية.. من 
فضلك لا تتدخلي في شئونها فهي نعرف ما تفعل », 

ضَاقت حوائط القصر بنازلي فجأة: كيف ترى ابنها بميعاد؟ تلقمه 
ثديها بميعاد؟ وتطلب رؤيته وهو يُستجم وقد يؤذن لها أو لايؤذن. خوفًا 
عليه من البرد! تحملت كثيرًا حتى أتى يرم اشتعلت فيه غْضبًا بسبب 
ضيئ رفت وُجود فاروق معهاء انزع منها انتزاعًا تحت إشراف مسر 
تايلور فخرجت مُسرعة إلى غرفة فؤاد» اشتكت إليه بالفعال وضّوت 
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ظ نسي نفسه فما كان منه إلا أن صَفْعها وأمرها بالإذعان! بَكّت نازلي كما 
لم تبك من قبل» أغلقت على نفسها الحَمَّام ساعة» جلست تحت الذدش 
تسد بالمياه أذنيهاء مُحاولة تبريد روح شويت؛ 7 تتحسس الصّفعة على 
) وجتها وتتجخر لحظائها مع حيب غابت غنهة تمشية الشارم؛ الافلام 
والمسرحيات» القبلة الأخيرة في حَديفة القصر وقوفه أسفل شُرفتها 
منتظا ولحظة | إغلاقها الستائر... ثم تتتابع الخبطات على الباب لتبدد 
_ كل الذكريات ونستحثها على الخروج. أفاقت نازلي واستجابث لتجد 
والدها في الانتظار؛ حَككَت ما حدث فكت ذَرع العُرفة ذهابًا وإيابا 
ظ يفكر ويُقَدّر قبل أن يضم وجنتيها براحتيه وفي شُطبة بليغة يهمس 
بهدوء أن ذلك أمر طبيعي ب بين الأزواجء وأن اله أل ة العّامة تتطلب 
أحيّاناء بَعض القسرة .. والتنازل: ١‏ ثم مسن رآكي حين صفعك؟ ألم نكونا 
وحيدين في الغرفة؟ مابحدث بين الأزواج بجحب أن بظل بين الأزواج». 
' نظرت إليه تازلي ولم تُعقب. عرقت منذ ذلك اليوم أن للقّصر قَانواء 
وآن لعّلاقتها بابنها قَانوناء تأكل بقانون وتخرج بقاتون؛ وتمارس الجنس 
في وقت مَحتوم» بقانون؛ وأن العَرش بِمّن علبه فوق كل قانون» عرفت 
ساس زائرة بيت العدكبوت. التشبيه الذي سمعته من فم أحمد يوم 
في حديقة بيتهاء مُحاطة بالخيوط وحيدة خائفة؛ كلّما تحركت ازدادت 
اشستباكاء ترفل في ثوب أبیض مُرصّع تتأكد يوم يا أنه سيصير كفنها. 
فمؤاد بتجربة مم زّوجة سَابقة عارضت نزواته وذلّده بثروتها أدرك أن 
المَّرأة واجب أن تُقهرء وأن الغيرة غليها أمر لا محالة منه. خاصة إذا 
ألم تكن رَبيبة أسرة مًالكة» جَّميلة وصّغيرة؛ من ذا الذي يتنبا بسلوكها 
نخاصّة مع فارق السن؟ 
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كان عليه نبذها في رُكن مُذهب. أحاطها بسيّدات العائلة المثلاا 
تضرآ في أعيّهن الجقد والحَسّد والتملق فتبعسم مُرغمة مشي في 
الحرّملك شّاردة تتنظر أن تنم عليها مسز تايلور بوقت مع صّغيرها 
تفضيه» أو تجلس هائمة أمام المّرج الأخضر تتأمل نور الشمس وهو 
يَسير فوق العُشب يلامسه وبُحييه ولا يقربهاء لم تشعر بنفسها إلا وهي 
تكتب في ورقة» صَفحة گاملة بخط عَانى ليق رأ قبل أن تطوي ما كتبت 
وتُخفيه في صّدرهاء بعد يومين أتى والدها وفي عينيه غَضَب لم تعهّده: 
سَحبها من يدها إلى الحديقة في صمت وائنظر أن يبتعد الخَدّم قبل أن 
يُخرج من جيبه الوّرفة التي كتبتها منذ يُومِينء م إن رأنها حتى رَفضت 
الورقة يُعيد قراءة ما فيها بعّينيه قبل أن يتكلم دون أن ينظر إليها: 

- يَسمّعي عن هَارون الرشيد؟ 


- أشهر خليفة عَباسي.. هو اللي أوحَى بشسخصية شهريار في ألف 
ليلة وليلة.. ورور السيّاف كان عبد عنده فعلا.. جَعفر البرمكي 
كان أهم وزير عند الرشيد.. أقرب واحد لقلبه ومن عيلة دايمًا 
كانت في خدمة العرش.. عيلة اسمها البرامكة.. الرشيد كان 
عنده أحت اسمها العبّاسة.. قالوا إنها أجمل نساء الحَصر وقتها.. 
حَبّها جُعفر.. حبّها بدون إذن الرشيد.. واتجوزوا.. فضلوا فترة 
مُكتفين بالجوابات السرّية.. وفي يوم راجت له.. مُتخفية.. قفست 
مهاه ليلة.. ليلة واحدة.. هارون الرشيد عرف.. الخليفة ص 
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سكت أبوها للحظات أخرج فيها علبة ثقاب أشعل منها واحدًا مرّره 
نحت فلب نازلي حتى اشتعل ثم تحت الرسالة التي كتبتها مُنذ يُومين.. 
_ أردف وهو يتأمل الورقة تتحول لرماد: 
-عارفة عمل إيه ًارون الرّشيد؟ قشل جَعفر.. وخبس کل عيلة 
البرامكة وصّادر أموالهم.. وماتت العبّاسة في نفس السّنة.. اقري 
تاريخ يا انا عشان تتعلمي. 
لم ترمش.. لم تتنفس.. عيناها كانتا مُتشبثتين بفّرع تَسجرة ضَعيف 
تحركه النسمات.. نثر أبوها رماد رسالتها في الحديفة ثم صم بقبضته 
أصابعها.. فركها بالرماد الأسود ثم ضَغَطها حتى تألمت.. لم تئن.. 
معت عيناها وتحمّلت الألم حتى تكلم' 
- المد لله إن الشخص اللي بُعتيه بالرّسالة هو عد بِيحيّك 
وبييخاف عَليِكِ.. كان أكّب له يوصّلها للسلطان.. لکن الله 
| بيستر.. ده بخلاف إن الولد نفسه غير مّكان إقامته... مش 
مصدق إن كل اللي أنت بفيني فيه ده وله بتفكري في عَيّل 
أ تافه زي آحمد كبرة.. أن عًارفة مُمكن يحصّل إيه لو فر 
يييع الجواب ده للجرايد المُعارضة؟ مُتخيلة مَوقفي هايكون 
عامل إزاي؟ اسم عِيلة صَّبري هايتمحي من الوجود يا صاحبة 
العظمة.. مش هاسمح لك بده يا نازلي.. مش هاسمع لك أبدًا. 
نمض يده من يدها والرماد ثم قام.. نظر إليها نظرة أخيرة ثم ابتعد 
قل أن تستدركه: 
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- كرسي الوزارة اللي قعادث عليه يست شهور بس قبل ما يستبدلك. 

رمقها بغيظ جز أسنانه قبل أن يبتهدء استأذن في مُقابلة السشلطان فأَؤن 
له تل عليه وكّان في مَعيّته وزير الذّاخلية ينافشان حركة الاغتيالات 
المتفشية ريتباحثان الحُكم على المُسجون السّياسي الذي ألقى القنبلة 
مُوِخْرًا على محمد شفيق باشا وزير الأشغال» صرح وزير الداخلية بان 
القضاء بّرى اللإعدام أمّا آرثر باشا وكيل الداخلية الإنجليزي فرأيه أن 
الجن المؤبد أفضل. 

- رأيك إيه يا عبد الرحيم باشا؟ 

أفاق الباشا من شُروده على سوال زوج ابنته؛ السلطان» فتدارك: 
رأبي من رأي آرثر باشا يا صاحب العظمة: الرلد اكتسب شعبية كبيرة» 
صرر؛ بتتباع في الشرارع؛ إعدامه هايحرله لبطل . 

أردّف وزير الداخلية: الحُكم المُخفف هايجرأ ناس تانية غيره. 

قال الشلطان: المؤبد مش حُكم مُخفف. 

عقب عبد الرحيم صبري: الولد ده أظن بيكون أضعف واحد في 
المنظمات دي.. أقلهم ذكاء.. عَشان كده بيختّاروهم ذَايمَا لتنفيذ 
العمليات.. رأيي إن الأولى نسيب اللي زيه يتنِسوا في الشجن.. 
يخرجوا على القبور. 

وجه وزير الداخلية كلماته للسلطان: قرار صاحب العظمة؟ 
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انتهى اللقاء فخرج عبد الرحيم صّبري في إثر وزير الداخلية.. تمشيا 
في رُواقى القصر وقبل أن بصلا سّساحة السيارات.. انحنى الأول على 
الأخير وهّمّس: فاكر الولد اللي كنث كلمتك عئه يا باشا؟ أحمد كيرة... 


توقف وزير الداشلية والتفست باهتمام: الولد اللي كان يتساخف 
- آنا كنت أظن أنه تم اعتقاله. 
همس الرجل: لا.. الحقيقة أنا شيعت له رجالة من عندي.. 
كشروه ثمامًا. 


-هو.. الولد ده مُعروف مكان إقامته؟ 


| 


- وهو المَفروض نننظر يعمل يا باشا؟ مش كان لبه نشاط سياسي؟ 
أكبد له صِلة بالاغتيالات الأخيرة.. أن كنت حكيت لك ماضي 
ينول من شرف صّاحبة العظمة... 

قاطعه الوزير: واضح واضح يا عبد الرحيم باشا.. ده أمر ما يتسكتش 

به.. أوعدك إني هاشوف حل نهائي معاه. 

ظ أخرج وزير الداخلية ورقة وقلمًا.. سَطر اسم أحمد كيرة بخط 

ضح ودَسّها في جَيبه ثم ودع عبد الرحيم باشا ورّحَل. 


mg 
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القاهرة في ؟١‏ يونية سنة ١917١‏ 
سعادة سعد باشا زغلول 






- ألقى إبراهيم حَسسن تسمود مُحاسب بوزارة السحة قنبلتين على سيارة 
رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق نسسيم.. نم القبض على المنفذ 
وجار التحقيق معه في سرايا النيابة. 

- اعتقالات تعشفية تسود المّاصمة ونضييق على مندوبي الوفد خاصة 

شفين باشا بالمؤبد وئم إيداعه سجن طره. 








لحن 
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القاهرة في ۲ يولية سنة ٠۹۲۰‏ 
سعادة سعد باشا زغلول 















٠‏ -اعتقل أمس عبد الرحمن بك فهمي., داهمت اللطة منزله بعد 
منتصف ليلة ١‏ يولية.. كما تم اعتفال مسبعة وعشسرین شابًا من شباب 
الوفد.. التهمة المُعلنة في ممحاضر الضبط «إنشاء منظمة سرية باسم 
«البّد السوداء» نهدف إلى خلع السلطان!. 

- أفترح تجمبد النشاط السّري حى نهدا الأوضاع.. نرجو إيفادنا برأيكم 
الكريم في المسالة وكذا الرد المُناسب لما حُدث حيث عكفت هيئة 
مُحاسي الوفد مذ البوم على دراسة الموقف لاتخاذ التدابير المُناسبة 
وإعسادار ببان عن الوفد وكذا الترافع عن الزملاء المّسجونين. 

- نم تكليفي مؤقنًا بإدارة سكرنارية جه الوفد المّركزية. 
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جَلس أحمد لعّشر دقائق على مقعد عشي في أطراف الحديفة» 
يقرأ جّريدة وباليّد الأخرى يأكل شّطيرة» اقترب مئه رَجُلٍ في متتصف 
الأربعينيات تحمل غَيئاه حرلا طفيفًاء تفخّص رواد المّكان قبل أن 
جل بجانبه ويتضع على المقعد حقيبة جلدية كانت لعيد الرحمن 
فهمي؛ ؛ لمحها أحمد بطرف عَيئيه حين حَلّع الرجل طربوشه فكشف 
عن رأس طَّموح للصّلّع دقيقة وتكلّم بدون أن يلتفت: 
- أنا اسمي مُصطفى النحّاس.. طبمًا جالك خبر إن أنا... 
قاطعه أحمد: غني عن التعريف يا مصطفى بك.. حضرتك توليت 
سكرتارية اللجنة. 
- عبد الرحمن بك كان حايس إنهم هايصدروا أمر الاعتقال قريب 
من بعد العّمليات الأخيرة. .شاب لي التعليمات كُلّها وكلفني 
أحقق اتصال مّعاك عشان نتناقش في بعض التفاصيل.. أول 
حاجة بالنسبة لعبد القادر شِحّاتة.. هل لَه عيلة مُمكن نكفّلها؟ 

- أمّه وإخواته. 

- فيه إعانة هاشخصص لهم من تبرعات الوفد.. هاحتاج العئوان.. 
كان فيه كمان البنت اللي شهدت مّعاه.. اسمها... 
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- دولت. 


- سعد باشا مهتم بأمرها بشكل شخصي. 

-دولت متماسكة.. راحت شهدت بدون علمسي فاستبعدتها 
من النشاط.. أخوها شاب غلبان قبضوا عليه يُوم تفيل عَملية 
عبد القادر ولغاية دلوقت مفيش أي حبر عله.. ڀا ربت لو فيه 
إمكانية نعرف مكاته... 

- طالما مش مُستدلين على مكانه يبقى اللي قبض عليه مكثب 
الخدمات سش البوليسن:. بيئاد فى الرجلين وييتشسىي في 
المُعتقل ما بيتسجلش اسمه ولا يتقدم للنيابة لكن هاحاول أعمل 
بحث عنه.. هي بينها وبين المتهم كان فيه...؟ 

فاطعه: دَولت صعيدية جَدَعَة.. كانت مُمكن تعمل كد مّعايا 





- عظيم.. ده ينقلنا لنقعلة تانية.. الفثرة الجّاية لازم... 
ته النحاس فى صمت ثم أردف: اعتقال عبد الر حمن بك زائد 
الوّضع غير الى من مع أصددقائنا في لندن يخلّيني أقول... 
فاطعه أحمد: لازم الإنجليز يعرفوا إن عبد الرحمن بك مش هر 
اللي ورا العمليات.. رده أدعى عنفا عمليات بشكل أوسع 
- السياسة دلوقني بتقول ننتظر لغاية ما نشوف المحا كمة رايحة 
على فين. 
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التفت له أحمد.. فشح صفحة في الجريدة على عنوان كبير.. 
(المؤامرة الكبرى8, 
- أظن اسم القضية كفيل بأننا نعرف المحاكمة رايحة فين.. حكم 
الإعدام من أول درجة مضمون يا مصطفى بك. 





زفر الرّجَل: عندنا مشكلة ثانية. 

قالها والتقط من حقيبته الجلدية وَرّقة مَطوية رَضَعها بجَانب 

- الإخطار ذه طلع إمبارح بالليل من جكمدارية البوليس.. اتوزع 
على المُخم ين٠‏ 







سزي جذا 
«أحمد عبد الحي كبرة: يعمل كبميائي بمدرسة الطب» خطير 
في الاغتبالات السبامسية: فاتح اللون: متوسط القامة وذو شارب 
اميك + ا . اقبضوا عليه حي أو ميئًاه. 
لا تمينز اولع أحصد ريقه وور ها تق من شسطيرته قي الورفة 
وألقاها في سَلَّةَ بجانبه ثم وضع ورقة الإخطار قفرب النحاس الذي 
دسّها في الحقيبة وأردف: 
- لازم نختفي الفترة الجاية. 
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- المسألة ما بقتش تغيير مَكان سكنك.. أعتقذ لازم لفكر تبعد أكتر 


من كده. 

5 بر اليلد؟ ده استبعاد ؟ 

- ما تفهمنيش غلط.. أخر كلمتين في الإخطار مع هه بیقول كده. 

- أنا مش جبان. 

- ده مش مججبن.. أنت على قايمة الإنجليز حي.. أو ميت.. محتاج 
إيه تاني عشان تفكّر ٢‏ 


20 . بعاقسبية همس : 1 نت ليه مش فادر تفهم إن الدم 
مش ممكن يخدم المُفاوضات.. العّمليات بتزيد عناد الاحثلال ررغبته 
في الانتقام.. المُحتل عنده بُدل العسكري ألف وبّدل القائد مية.. 
العّملية الواحدة بتكلفنا كتير ومش بتؤدي لأي نتائج إيجابية بالعكس... 
الناس في الشارع هي اللي بتنضر واللي بيموت وينجرح من المصريين 
أكتر من الإنجليز.. بص للي بيعمله غاندي في الهند.. الساتياغراها" 

- مصر مش الهند.. والساتياغراها فكرة سَلبية. 

ولول دا عدرل كاري زم تعره كار قار .العف بيأذيك أضعافه. 
)١(‏ الساتباغر اها : مصطلح باللغة السسسكريتية نالف من كلمئين سانيا وهي الحقيقة. 

واغراها؛ وتعني الصمرد والتمسك بالموقف؛ وهي فكرة المقاومة «اللاعتنية؟ التي 
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- ده مش رأي سعد باشا اللي في يوم من الأيام وقف ورا عرابي! 

- سيادتك عارف إن الأرض مش بتشرب الدم. 

- آنا عارف تاربخ والدك.. وهو تاريخ مُشرّف.. لكن.. لكل وقت 
أدان.. الثائر الحقيقي لازم يكون عار ف إمتى ينشسط.. وإمتى 
بهداعشان المَصلحة العامة.. إحنا مش هانمول اليا أي 
عمليات سرية. 

-خد بالك.. شقوطك مش هايكون زي سقوط زمايلك.. 
المّجموعات.. ما تجازفش.. الوقت حرج جدًا. 

قام أحمد وزرّر سُترته: سعد باشا إزّيه دلوقت؟ 

أجابه الرجل بعد لحظات: بيكَارب.. على ترابيزة المفارضات. 

.- يبقى هاتفضل نخار ب وراه.. لغاية الاستقلال. 

رمقه النحاس ولم يُعقب فأحنى أحمد رأسه في احترام: نهارك 

سعيد يا مُصطفى بيه. 
قالها وبس طربوشه مُبتعدًا. 
0 0-286 
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سجن طرة.. جنوب القا 
حبن دخلت سَيارة الترحيلات إلى ساحة السجن دّارت حول 
نفسها ثم رّجعت ببُطء حتّى بات بّابها الخلفي في مُواجهة المّبنى؛ 
ّح الحرّاس الاب الخديدي وصّاحوا في المّساجين فنزلوا تباعا وفي 
ا وأرجلهم الأغلال توسوسء على يمين ويسار المّمر الطويل 
رقف الحرّاس وبأيديهم ضبان حديدية غليظة: يحون بها في طقس 
يُعرف بينهم بطابور «الاستقبال؟» تلقى أؤل المساجين ضربة على 
هره فركض بقّدر طول أغلال قدميه فتبعه الباقون جَرْعَاء انهال عليهم 
الحرّاس ضَربًا وتحطيمًا فذادوا بأبديهم فرق رءوسهم مُراوغين؛ 
عبد القادر كان السّابع بين زُملائه. رض بقوة متجنباالضربات 
بانحناءات ودّفعات بأيد لا نكاد تصل إلى رأسه لتحميه» حتى تعثر في 
أغلاله؛ سَقَط فحاصرته القضبان الحديدية ضر بًا إلى أن أغشي علية. 


حين أفاق حَلفوا شّعره بمُوسى ووضعوا في قدميه غلاا ثقيلة تصل 

إلى ثلاثة كيلوجرامات ثم أودعوه شرفة حبس انفرادي. .. بعد ثلاثة يام 
من الظلمة الّالكة اتعدم الزمن» فقد عبد القادر القدرة ة على تفريق 
اليل ين التهار وعدد الأيا» يلشمس أباد الُرفة الضيقة رة واجدة في 
لوم حين يتسرّب ضَوء حافت من كرّة في بابها الحديدي القصير عندما 
بنفتح ليُلقى إليه طبق جساء وغيف متلبّد يسمونه «الجراية» وكوز مَاء 
نجري فوقه الطفيليات: رَقَضَ في أول يوم أن يأكل؛ ثم صرحت مَعدته 
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ونغزته البرودة نهاية الوم الثاني فأقبل.. في بهاية اليوم الرابع لم يَعد 
يتساءل عن طبيعة الجساء بعد أن أكل بنّهم» كما لم تعد رائحة الدلو 
الذي أتخم بفضّلاته تؤثر فبه. . ثلاثة أيام أخرى في الظلام وبدأت 
تُهاجمه توبات الهّلوسة» ألوان غَّريبة تراها خدفتاه» تتحرك كالشراب 
اليد تتلوى كنار في ريح» ثم تلتقط أذناه أصوات حشرات تحتك 
أجنحتها فينيفض؛ صر في الفراغ بخضب+ ثم يخبط الاب يوسستيزيا 
والحوانط يُنادي استغاثة: بسب كل من قابلهم في حَياته: وأولهم 
نفسه؛ ثم بكي بخرقة: قبل أن تتنابه موجة ضَحِك عَصبية : تشرخ رتیه 
یکن يهمد. يتمدّد على البّلاط البارد فَاقَدًا القدرة على التفكير: 
فاقدًا الإحساس بالبرودة التي تطعنه وتتخلّل عظامه» يد يده التي 
لايراها إلى سَفف لايّراه؛ سقف بدأ يشلك في وجوده» قبل أن تتجلى 
دولت» تقترب في سكون وتلتقط يده ت شضنها ثم تتلاشى. 


ثم فنح الباب يومّاء الشمس كانت حَاضرة بذات نفسهاء وها 
أعمّى حَدفتيه فصَرّخ برُعب وضرب الهّواء يده في هستيريا حتّى خل 
ثلاثئة رجالء بهزال فاومهم فتلقى رَكلات في مّعدته ثم سَحَبوه من 
قدميه إلى الخارج قبل أن يُلقياء على أرض رّطبة في حَمام جرّدره 
من ملابسه ثم رشوا فوقه بُودرة بيضاء رائحتها نفاذة وفتحوا عليه اما 
صَرخ من برودتهاء أنموا تغسيله فوضعوا فرصا مُرّا في حلقه ثم كفّنوه 
في لباس من الخيش وقميص أزرق مَكتوب على صدره رقم قبل أن 
بودعوه غرفة مزدوجة في زنزانة لا تتعدى مساحتها مثرين ونصفا 
في مترين: جلس على السرير السفلي بجانب جردل الفضلات وفي 
الحائط الأبمن فوقه كوه صَغيرة مُغطاة بالشبك الحديدي على ارتفاع 
ثلاثة أمثار. تطل على الزئزانة المُجاورة لها. 
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بعد ايام بدا عبد القادر ستوب حياته الجديدق) النذر: نهل 
زمسل الزنزانة العَجوز أنه بسكن في عَنابر الياسيين وأنه هو | 
مُسجون منذ سبع عشرة سّلة في تهمة الاعتداء على قابط إنجليز ظ 
لوو وسو د ...بجيام 

تتتهي في الخامسة مساءٌ تنطفى الأنوار وتحفت الحركة إلا من 
ان المساجين وسباب الحرّاس. عرف أيضًا أن النفود الورقية 
لا قيمة لهاء وأن العمل هنا هي السجائرء من لايّملك سَجَائرِه لايّملك 
نفسّهء والأفضل له أن يُعيش في خدمة مُسجون ثري عَلى أن يُعتدى 
عليه في الغداة والأصال. 


بسبب هيكله العّريض وتُهمته أوكلوه تقطيع الججارة في المحجر. 
بذدهب في الصباح الباكر ليقضي يُومه في التكسير والتحميل حتى 
مغرب الشمس: يرجع في طابور مع مجموعته ليستحموا جماعيًا 
ثم يتناولوا وجبة لا تُغني من جوع.. لازمه الصّمت والشرود لأيام. 
يحاول أن يتخيل انتهاء الكابوس. بَعثه من عالم الأموات؛ بعد خمسة 
وعشرين عاماء ويتخبل دولت» ثم تستفر عيناه على زميله العَجوز 
شعره الأبيض وعوده الفارغ ويّديه المُعروقتين فيحيسب سنين عُمره 
_ المتبقية حتى يلقاها فتنهدج أنفاسه قبل أن يُعْض عينيه ويذهب في 
سبات عميق لا يفيق منه.. ولا برید.. حتى التقط يومًا همسا من جدار 
الغرفة المجاورة.. همسا ينادي اسمه: 


- عبد القادر. 
اعتدل عبد القادر و نظر إلى الكوة العالية فسمع أاسمة ثانية, 
- مين؟ 
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- اطلع فوق. 

قام عبد القادر ينظر للكوّة الصغير يرة: أطلع إزّاي؟ 

- ِف طرفين البطانية عقدة واربطهم في حديد الشباك 

هم عبد القاد ر أن يمد للنوم قبل أن يترد حب تفا إلى صَدره 

ثم قا صَحَّد فوق السرير وعد أطراف البّطانية بالقضبان الحُديدية ثم 
قفز فوق قوسها المُتدلي لأسغل؛ اتزن فرمق من وّراء القضبان وَجِهَا 
نحيلاء عَينين وايسعتين فوق أنف ححاد وشارب رفيع» مسحة الضعف 
لم ناا عَيناه رغم الظلمة؛ كان بُميسك القضبان بيّد وباليد الأخرى 
الناقصة قصة إبهامًا ناول عبد القادر سيجارة. 





لم يرد عبد القادر.. التقط السيجّارة وأشعلها بعُود ثقاب مُمدود: 
- أنت اللي رّميت القنبلة ع الوزير؟ 
انت مين ؟ 
على | لتُلطان ذات نفسه. 
قالها ومّد يدا بأربع أصَابع: محسوبك نجيب الأهواني.. مُؤبد في 


استعاد عبد القادر كلِمّات أحمد في النّابة المُتحججرة بِالمُقطّم: 
اسنة خمسناشر شار كت زميل ليا في رمي قنبلة على السّلطان حسين كامل.. 
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كنا بتجرب القناسل هنا في الغابة برضه.. وفي يوم اتأخر لحظة في رمي 

صافحه عبد القادر فأردف الرجل: أحمد إريه؟ 

نظر عبد القادر في عينيه بثبات: أحمد مين؟ 

TR AOI TE 

E‏ الما 

- ... آنا مش غارف أنت بتتکلم عن مين! 

هم عبد القادر أن بنزل فابتسم الرّجل مُستدركا: أنا أخدت إعدام 
a: E‏ کن 2 RE‏ 
باصاحبي. 

رمقه عبد القادر لدقيقة قبل أن يتكلم : أنت عاوز إيه؟ 

- أنت عارف ليه حَكموا عليئا مؤبد مش إعدام؟ 

- ليه ؟ 

- عشان اللي بيتعدم بيعيش .. بيبفى شهيد.. بطل.. أما اللي 

ساد الصمت دقائق تأمل فيها عبد القادر العجرز النائم بجانبه في 
الزنرانة قبل أن يلتفث للأهواني: 


-هو اللي إحنا عملئاه ده صَح؟ 
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- إحتايا صاحبي عملا الب jir pir‏ 0 






- نُحكو؟ < حى لو فتلة؟ 

- كل اللي قبلينا فتلوا عَشان يحكموا.. مش محمد علي ّح 
المّماليك؟ خد قال له تلت الثلاتة كام؟ عَشان تقيم دولة الحق 
لازمن تزيل الباطل.. حتى لو بالدم. 

- بس إحنا في الشجن! 

- وسيّدنا يوسف كان في السّجن.. بس شوف ربّك بعد كده علاء 
إزّاي ونّصرّه.. أول خطوة هي إنك تتعزل عن المُجتمع الفايسد.. 
تتأمل.. تفكّر.. لغاية ما توصل للحقيقة. 

- وإيه هي الحقيقة؟ 


- الحقيقة مش تحرير أرض من إنجليز ولا أتراك؛ الاحتلال 
كله احتلال» والأرض دي بتاعة ربناء تحرير مَصر الحقيقي 

تطهير الناس من الخونة: فكرك المحشل بيغلبنا بسلاح؟ أبداء 
بيغلبنا بالرجالة اللي استعمر روحهم» الوزرا الأنجاس اللي 
لو ما قتلناهمش يروا المحتل والمَلِك الكافرء لازم يكون فيه 
جماعة جريئة تقفاوم. طليعة» إحتا الطليعة دي؛ وأول خخطوة إننا 
اتعزلنا هنا عَشان نشوف الأمور بشكل أوضح»افتكر عزلة الرسول 
في مكة ثلاث سئين» كانت المفتاح للخروج من الظلم: طالما 
ربك ما حكمش عليئا بالموت» يبقى شايل لنا مُهِمّة أكبر.. افهم. 


facebook.com/the.Boooks 




























تفشل بتفشل عشان فرّطت في حقك.. نغيّر من نفسنا والدور 
هايبقى بكرةع الظالم.. يَعني خد کان يصدق إن سعد زغلول 
وزير خكومة الإنجليز اللي حَمّاه يبقى مُصطفى باشا فهمي راجل 
الإنجليز الأول في مَصر هو اللي يُطلب الاستقلال! 

- عُمري ما فهمتها دي. 

- كل وقت وله أدان. ما هو برضه ما اتولدش وفي بق ممعلقة دهَب.. 
اتسجن وشقي وشاف. . النهاردة السلطان ذات نفسه ييككش من 
أسمة. لعا ايبماغ ساماد . إحنا أول 

قالها وأشار لكفه مقطوعة الإبهام. 

- غريبة إن لسّة فيك أمل! 


- طالما ما مُتناش يبقى فيه آمل.. وهايبقى لنا شأن كبير أوي.. أوي.. 
هافكرك.. وهانحرر البلد دي من الأوساخ.. مش هانموت هنا 
زي الكلاب يا صاحبي. 


رغم الأمل الذي بنْه الأهواني في نفس عبد القادر إلا أن المجُملة 
الأخيرة قبضت صدره: الموت كالكلاب. . اقشعر بدنه حيسن تخبل 
دب ال وسود هسسوم سي . ملفوفا 
قي قماش , ميخ يتنظر استلام أحد أقاربه الجثة. . لاحظ الأهواني 
شنا 
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- أنت متجوز؟ 
أفاق عبد القادر من مروف 
- تبقى صاحب كرسي في الازبكيّة. 


- إزّْاي عرفت؟ 
- الراجل ما يبطّلش زيارة الأزبكيّة غير لما يجب بجد. 
- وأنت.. متجوز؟ 
- ابت الطّلاق من مُستتين.. انجوزت دلوقتي ومّعاها فاروق.. 


على | سم السّلطان ال : 
سكب عبد القادرآعر نفس في کارت قبل ان پعن الايا 
ببقاياها.. أردف: 


أجاب ا ¥ ا . عشان تعرف إنها ضيعت من إيديها 
بطل.. وتعرف أنها لو سرت کارت ابت 
- إزاي واثق من الخروج؟ 


Fv 
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۰ صباحًا 
نادي الجزيرة.. الزمالك 

كان جسد آرثر وكيال حكمدارية الداخلية مُتماسك العّضلات 
بالنسبة لرَجُل تجاوز الثامنة والخمسین؛ مُنذ حر إلى مصر وسَكّن 
جزيرة الزمالك لم يتخل يَومًا عن رياضة الجّري؛ يُستيقظ بعد الفجر؛ 
يجري بالبنطلون القصير ليصف سّاعة حتى في الشتاء فارس البرد قبل 
أن يدل النادي لّجس في ١‏ الليدو؛» حَمّام سباحة الكبار ومُلتفى 
السياسيين وطبقة الارستقراطي؛ ضع نظارئه الشمسية فوق عبني 
بسند رأسه وعضديه على حَّافة الحَوض الكبير الخالي من المرتادين 
مُدَليًا بجّسده في المياه الدافئة باسترخاء؛ يترك الشمس تخضّب وّجِهه 
بحمرة على حُمرته وتصّبغ شّعره الكستنائي بلمعة زاهية» ويمد يده بين 
الحين والآأخر لالتفاط المكسّرات من طبق عَامر وكاس بيذ أحمر 
يرتشفه على مهل. 

لحظات وحَضّر صّديق من أبناء جلدته» انزلق بخفة إلى الحوض 

قبل أن يطلب من النادل زجاجة رة نظر إليه آرثر ثرا قبل أن يتكلم : 
- قل لي خبر سعيد. 
عاجله الرجل: حصل . 
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ادل آرثر وار سمت غلى قلي ابسافة: لارقت 
للمزاح.. هّل...؟ 

-قلت.. لك.. حصل. 

5 مستلقية في ظ شقني 7 

أغمض آرثر عينيه في نشوة ثم زّفر؛ 

- يا إلهي.. أتعرف.. جين رأيتها للمرّة الأولى لم أتخيلها سوى في 
بيني رغم حالتها المُزرية.. لقد حققت حلمي يا شيطان.. كيف 
فعلتها؟ 

- النقو د اشتر ت المسيح يا صديقي : 

ضحك آرثر: عندك حَق.. كم دفعت؟ 
شاقة.. لا أعرف كيف يتحمل هؤلاء البشر تلك الشمس! 

- سأعرّضك بسهرة لن تنساها ولكن احكِ لي كيف حالتها؟ 

- لبؤة فائئة ستنسيك فاتنات لندن.. طوال الطريق لم أستطع منع 
نفسي من تأمل منحنيائها المثيرة. 

مجك آرثر من التعبير: هل لا يزال مفتاح الحياة في يدها؟ 

عن وناو ارال ارس مويق NTE‏ 
الشفافة.. ماذا ستفعل بها؟ 





facebook.com/the.Boooks 


- ستسافر عي إلى لندن بالطبع .. سعد صُوفيا كثيرًا اقتاء أميرة 
مصرية من الألبستر.. لها مكان حال في الصالون الإفريقي. 
- عليك الحذر.. فهي ليست مجرد تمشال.. إنها يسخمت 
با صديقي.. إلهة الحرب. 
ضَحِكًَا وقرعا كأسيهما ثم تجرعاهما قبل أن يٌرفعا أيديهما عَاليا 
طلبّا للمزيد.. اقثرب النادل منهما يحمل صيئية.. رقف للحظات 
كانت كافية أن يلتفتا حين استفرت في جبهة كل منهما رضّاصّة أرخت 
العضلات قبل أن يَطفيا فوق الماء. 


١ Oo 


سجن طرة.. التاسعة صَّباخًا 
عشرون مقعدًا حَشييا تراضٌوا في أربعة صُّهُوف تحت سقف العُرفة 
الواسعة؛ جلس أقارب المساجين عليها وبجّانبهم يلال تحوي 


ظ الحديدي الذي سياتي منه الغائبون الخاضرون. 





دقائق ووسوست الجّنازير فانتبهت السرءوسء انفتح الباب وانهمر 
عمّت الفرحة الوجوه وقام ذووهم بتلقفونهم ويحتضنونهم؛ ضحكات 
عَضّبية متألمة وأعين ترقرقت وأطفال تلعب حولهم غير مستوعبين 
الظرف أو المَّكَانُء لم يتبق غير عبد القادر» وقف ورَحِيدًا في بدلته 
الزرقاء وقد حلق شعره وازداد نحافة: يُدير رأسه في المُقاعد بَحثا 


VY 
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عمّن طلب زيارته قبل أن يلتفط يدا مَرفوعة من الوقعد في يكن بجانب 
نافذة» اقترب منها ببْطء تعيقه السلاسل» تأمل خصلة شعر تسللت من 
تحت وشاح أزرق رائق وعينين برثتا من الكدمات فتكحّلت وشفتين 
حجَّزتا وراءهما الكلمسات» لس بجانبها بلا كلمة» نظر إلى لمعة 
عينيها فابتسمت حتى اضطربت فأشاحت بوجهها إلى حقييتها تُبعثر 
ما فيها لتُخْرجٍ له الطعام. 

- وحشتيني. 

خفتت الأصوات من حولهما وتلاشت الجدران.. أردفت: أنت 
كمان... أوي.. عامل إيه؟ 

- بتعوّد يوم بعد يوم. 

- جنك مش هايطول.. أنت بقيت بطل.. بباعين الجّرايد بيبيموا 

صورك في السّر. 

- مش بافتكر الكلام ده لمّا بحيب فاضل لي كام سنة... 

سكنت لما لم تجد ما تقول.. لحظات قبل أن يسألها. 

-أحمد إزيه؟ 

مدت يدها تحت وشاحها.. عَّبشت بحُصلة فأخرجت كَينًا أخفته في 
قبضتها.. تاولته لعبد القادر وهي تهميس: 

- باعت لك السّلام. 

رمن عبد القادر الحراس فوّجّدهم مَشغولين عنه ففتح قبضته 
بهدوء.. بين أصابعه استقر خائم ذهبي.. خاتم مَحفور بحُروف 
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إنجليزية بارزة.. 4111111[18.. ضم عبد القادر فبضته على الخاتم ثم 

رمق ولت بعينين لمعتا من الدمع غير مصدّق.. هَمَست: 

- النهاردة الصّبح قبل ما أجي لك.. أحمد بنفسه.. الخبر 
هايتنشر بكرة. 

- أنا مش مصذق! 

- ييفكرك بيوم ما اتقابلتوا في بيت الامّة.. لما قال لك إنه هايجيب 

ترقرفت عَيئاه واهتزت أعصابه: هو كويس؟ 

- نفسه يزورك.. لكن الوضع بقى خخطر.. العيون صاحية وفيه إشارة 
بالقبض عليه. 

نامل الخاتم ثانية قبل أن ينظر في وجهها: 

- عارفقة... 


سکت فتركته.. جال ببصره بعيدًا قبل أن يعود إلى عينيها: 





- أوقات كتيرة باغضب منك.. بلومك وأعاتبك أكنّك حاضرة 
فذامي.. أكن كل اللي حَصّل في حياتي سببه أنتِ.. وبعدين 
أفوق.. وأقول أنتٍ كنت أعقل.. يمكن الزمن غلط.. والظروف.. 
ببس يمكن لو كنتٍ جاوبتيني.. كان... أو يمكن ما كتنش... 
دولت.. أنا حييتك بجد... مش زي أي واحدة قابلتها وحياة من 
جمُعنا.. بس ذكرياني مَعاكِ.. ملهاش ريحة.. ومش عارف أبطل 
أتوجع.. ولا قادر أبطل ألوم نفسي على اللي عملته فيك. 
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أغمضت غَينيها مُحاولة تمالك نفسها: عبد القادر... أنا... 
- أنا.. يهمّني أعرف حَّاجة.. هاتفرق مَعايا رغم إن ما بقاش فيه 
حَاجة مُمكن تفرق.. كلامك اللي قلتيه المرة اللي فاتت... 

-.... حقيقي يا عبد القادر. 

زفر وهو ينظر من النافذة إلى زّميله العجوز في الزنزانة.. يَجلس 
في باحة الجن وحيدًا شاردًا في فراغ.. يتنظر زيارة لم تعد تأتي.. 
زيارة مانت أو يشست.. اسود وجهه فعاد إلى دولت وفي عينيه ألم 
فارت سبح ةا 


- فرج ربئأ قريب أوي. 

- أنا باع رف الأخبار كلها وأنا قاعد هنا... هنا فيه ناس منسسيين 
بقالهم عشرين سنة.. وفيه ناس ما بتكمّلش.. بتموت.. بِيعْسّلوهم 
بخرطوم ويشيّوا تلغراف لأهاليهم وبعدين يدفنوهم في ترب 
الصدقة... مش مصدّق إن ممكن تكون دي نهايتي. 

- دي عمرها ما هاتبفى نهايتك.. سعد باشاراجع.. وکل حَاجة 
هاتتغيّر.. صدّقني راجع. 

ساد المت بعد كلماتها قبل أن يُعلن الحرّاس أن زمن الزيارة قد 

- أنا طالب منك خدمة.. ما تقطعيش زيارتي.. لغاية ما تتجوزي. 

- عبد القادر... 
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- أنمنى لك كل السعادة..... رغم إني مش قادر أتخيلك مع 
قبضت على أصابعه في قوّة محاولة مّنع عَبنيها من البكاء.. لحظات 
ونادى الحرّاس بانتهاء الزيارة.. سلتت أصابعها منه فابتسم وهمس: 

- دي بالك من روحك.. وقولي لأحمد إن هديته دي أغلى هدية. 






اختنقت الكلمات في حلقه قبل أن يسحبوه إلى طابور.. لم يفارق 
قينيها حلى الت بينهما القضبان الحديدية.. لم لق عليه باب زنرات 
أخرج من يبه حاتم آرثر.. تأمله.. ثم ارتداه وابتسامة ظفر تغزو شفتيه. 


سري., نمرة ۲۱۹ 10 Fe TPT‏ 
القاهرة في ٦‏ أكتوبر ٠١۹۲۰‏ 

| -صدر أمس فرار قحكمة الاستئناف في قضبّة المؤامرة الكبر 
| على عبد الرحمن بك فهمي بخمسة عشر عامًا. 
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بعد يَومين.. غنابر السكك الخديدية ببولاق 

اتنطلقفت صقار ة انتهاء الدوام فخرج العمّال؛ طو فان من السترات 
الزرقاء والوجوه المغبرة تندافع ببّطء في لحظة حشر حَقيقية تفرّقوا 
بعدها كل إلى اتجاه: بعد دقائق هدأت الحركة واثتشرت الجُموع» قبل 
أن يُغْلِنَ العنبر بابه حرج إسحاق. فوق رأسه قبعة وفي يده حقيبة جلدية 
صّغْيرة تكفي لاحتواء غُبوة فارغة من الزنك تصلّح قتبلة: مَشى مّسافة 
كبيرة حتی ركب ترامًا قرّبه من بّيتهه هبط نه في ميدان مُزدحم فر جد 
عَلى الرّصِيف تاب بٌرندي جلبابًا وفي يّده جَردل راء وفرشة: يلص 
إغلانًا على عَامود نور إغلانًا فيه وجه مَألوفه اقترب من الشاب 
الذي أتم عَمله ونظر للورقة التي تنوسظها صورة» صورة لأحمد كيرة 
ترڄع لأعوّام مَضَّتء كان فيها أنحف وشاربه أقل كثافةء قرأ الكلمات 
المكتوبة تحت الصورة؛ 


مُكاشاأة 0٠٠١‏ ج. م 


نؤدي إلى القبض على أحمّد عبد الي كيرة يعمل كيمياتها ١‏ | 

| بمَدرسة الطب. فائح اللون. منوسط القامة وذو شارب وغمره 

| حوالي ۲۸ عاتاء تطبر في الاغنيالات السياسية ومنسبه في 
تورطه بقئل آرلر باشا وكبل جكمدار العاصمة؛ کل من يقدم هله 
المُعلومات يُكون شمولَا بالحماية الثامة والسرية ولايُستدعى 
أمام أي هيئة تحقيق رسمية أو قضالية». 
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افشعر بدن إسحاق فنظر حوله قبل أن يتزع الورقة من الحائط 


` 


ا ب ا دی کر ر ت کا 
الخشبية الكييرة مُلابس رة وفيّعات بَالبة وأبدان أكلها الجوع من 
ظ فت لزب الم زرد كانت اة الاين ة قد أعلدت شل ليام عن 
' تقديم إعَانة لرّعَايا الكنيسة الأرمنية لمُواجهة البّرده لحاف ومّصل مقو 
ووجبة مشبعة؛ تهافتت الجموع حتى من غير المُسيحيين فتجاوزت 
الججمعية شرط الانتماء للجّالبة وفحت أبوابها للجّميم.: بالذاخل 
كان الدّفء طَاغْيًا والهّمّسات الوّجوه كَالِحة واجمّة والأعيّن جَاحِظة 
يُصبغها وَكَج الشموع بصّغرة على صُفرة الفقر: برمقون بَعضهم في 
جمود: يتكلمون بدون كلمات؛ ثم يبتسمون في تعاسة حين يلتحفون 
الغْطاء ويتلقون المّصل في أوردة نحيلة غاطسة قبل أن تُحيط أيديهم 
طبق الشوربة الساخن ويقضمون قطعة خبز مع مُكمّبٍ لحم» يتلقون 
وجبتهم المّزيزة من أيدي ثلاث فتيات يقفن خيلف مّائدة تحمل القدور 
الساخنة ويرتدين زيا مُوحَدَاء ثوبًا رماديًا ماللا للزرقة وغطاء رأس 
أبييض وفوق أنوفهن كمامات تحميهن من الأمراض. 
لما أصبح على بُعد مترين من الجنضدة نظر إلى عَينبها فوق الكمامة؛ 
لسم بُخطئ الوجوم البادي في الحدقتين الفيروزتين: افترب حتى بات 
أمامها وبدون أن ترفع وّجهها التقفطت طبقه الممدود وصبّت الشرربة 
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اله لمُستديرة التي يرتديها! عاجلها: 

r 1 هأ‎ - 

وسححب طبّقه ثم ابتعد. 

في گابينة الدرام جلست بجّانبه: دقائق لم بادلا أثناءها كلمة؛ 
يُسترق النظر إلى صَفْحَة وَّجهها ولا تلتفت. فقط الصليب فوق صدرها 
علو ويّهبط باضطراب رغم الهدوء البادي عليهاء نزلا ثم دلفا إلى 


مَطمّم إيطالي لس فيه من قبل مع نازلي» وَضَعّت كرامتها على المائدة 
بجانب طّربوشه؛ طلبت حلييًا وطلب قهوة: تأمل بشرتها الشفافة: عَبنيها 


التي تعكس مر بعات المفر ص البيضاء !0 الخمر اء j‏ أناملها الر ققة التي 
ترتعش قلقًا على جوانب الكأس الفارغة. 
- رَاهيية؟ 
هرت رأسّها بنعم ثم نظرت في وجهه: ليش يمتذكر؟ 
- البوليس بيدوّر عليا. 
- كيف عرفت مَكاني؟ 
- قلت مرّة إنه اتعرض عَليكِ تغل في الجمعية الأرمنية.. فكّرت 
أكيد هلانيكي ناك. 
- ذاكرتك هابلة! شو جَابَك يا أحمّد؟ 








TAL 
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-جاي أشوفِك يا لينا.. ولا ورد؟ 

- أرجوك.. إذا كث جاي تعاتب أنا فيّا اللي مكفيني. 

- أنا مش بحاي أعاتبك, , أنا بدور عَليكِ من آخر بوم کنا مع بَعض 
م . مفيش مسرح ما دخلتوش. 
ERE‏ من حياتي بالسهولة دي. 

ربت من عَبنيه إلى ما وراء جاج المّطعم: كلام. 

- أنتِ مش فاهمة حاجة. 

ترفرقت عيناها فالتفتت إليه: فهُمني.. فهّمني ليش في اللحظة اللي 

احتجشك فيها رُفضت تكون مّعسي.. تركتني لحالي ورٌّحت.. فهمنو 

- زي ما عنيك الجّانب اللي بتخبّه يالينا.. آنا كَمَان عندي 
انب بخبيه. 

- والجانب اللي بتعرفوا عني طبمًا يخليني مش لايقة! أنا كنت 

- أنا عرفت اللي اتعرضتي له.. ومتخيل ألمك.. وكفابة إنك 

- عمر ما الراجل بينسى ماضي واحدة.. مهما ځُاول ينظاهر 
بالعكس.. رح يضل ذايمًا متذكر إنها كانت في يوم مسن الأيام 
لو مو ذنيها. 
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- تاضيكي ما يخصّنيش في سَناجة. ؛ أنادررت عليكِ بعد ما عرفت 
اللي حَصّل لك.. صدف .. أنا ماكنتش أعرف إني بحبّك. 
- مو صٌحيح.. أنت بتجب واحدة ثائية. 





أغمضت عينيها للحظات ثم تكلمت: 
- إيش الجانب اللي ما أعرفوش عثك؟ 
سَحَب نفسًا ورّجّع بظهره إلى الكُرسي ينظر في وجو غزاه الألم 
و اتح التخضط.. لما طالت اللحظات أردفت: 
- مش مُجبر تنحكي ! 
- أنا محتاج أحكي لأني محتاج أحس إني عايش.. وإني مُمكن 
أسند على كتف خد. . أنا تعبت إني دَايمًا لوحدي. . تعبت من 
لد i a + ES rE A‏ 
- إشمعنى أنا؟ 
- تصدّقيئي لو قلت لك مش عارف.. يمكن عشان أنتٍ البني آدم 
الوّحيد اللي دحل حَياتي من غير ما يستأذن. 
قالها وشگت.. تركته بنظم نفسه حتى تكلم: أنا اترددت وإحنا 
بنرقص في الكافيه لنفس السّبب اللي باعتني هي عَشانه.. كانت بتحبٌ 
خد ما تعرفهوش.. خبّيت عَنها حَقيقتي.. ولمّا عرفت ما سامحتنيش. 
- ليش ما صارحتها؟ 
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- ما ينفعش. 
- عمرك ما رح تنساها, 
- صدقيني.. لحظة سا كنا بئرقص كنت فملا نسيتها.. بس لما 
سألتيني لقيت نفسي بكرّر نفس الخطأ مَعاك.. بعرّفك بشخصية 
ما نشبهنيش.. واحد أنا نفسي ما أعرفوش. 
- حتى لو مش عاوزة تشوفيني ناني.. آنا حابب إنك تعر في 
أحمد الحقيقي. 
واحتضن أطراف أصابعها براحته ثم أردف: 
- أنا اسمي أحمد عبد الحي كيرة... مواليد 18417... 
لم يكن يتوقع أن يُأني عَليه بوم يتح فيه حُجراته المُظلمة.. يُزيل 
العناكب التي رباها وأطمَمّها بيديه لتغزل الخبوط في وجه المتطفلين.. 
يغلق فخاخ الدببة ويمسسح سموم الفثران المدسوسة في الأركان ثم 
کی عن حياة أخرى غير التي حكاها لنازلي.. حَياته التي يظن أنه 
يعيشها.. بلا تفاصيل.. عرّفها أن الدماء حقيقة لا تجري في عُروقه.. 
بل بين يديه.. دماء إنجليزية زرقاء وأحيانًا يضطر للدماء الحمراء إذا 
عرّفها أن حياته تُشبه كثيرًا حياة الذئاب.. وأن من يفقدهم يَومئا من 
القطيع أكثر ممن يكتسبهم.. عرِّفها أن دموعه خرافة يتداولها الناس: 
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وأنه بالفمل يفتقد جريانها على وجهه.. عرفها أن الحب في حياته 
لم يكن واردًا وأنه گان نظرية تحرفاء تثير السُخرية في نفسه والشعور 
بالضعف.. حتی بض قلبه يومًا بلا اتفاق.. حلم غریب مثير مزدحم 
بالتفاصيل.. حلم غاص فيه وثمل حتى تلقى طعنة أيقظته.. قام من 
غفوته كَافرَ | بالأنئى وبالحُب وبالحياة.. وبئفسه.. أدرك أنه الطفل الذي 
عمق القمر وظن كُل الظّن أنه قريب حين احتونه أصَابِعه فقبض ولم 
يجد غير سراب وسّخرية.. ساذج أخرق أدرك متأخيرًا أن القمر في 
لماه وأنه حجر مُرضّع بالځفر وله وجه مُظلم نظنه قضاء. 

ثم عَرّفها أنها فتاة تسير على الأرض. 

وأن فيروز عَينيها وذهب بشرتها والرقة التي خرط بها تَصِرها ليسوا 
أجمل سا فيها.. فكم جّميلة صادف ولم يقنع القلب! وكم فاتنة قابل 
ولم تحرّضه على الحياة.. تحرفه مثلها.. تغرقه فيها.. تروبه وتغسله.. 
تصالحه على نفسه.. مثلها.. رغبته فيها نَّمَت بدون ماء.. بدون هواء.. 
بدون أرض.. عش توغّل حتى النخاع حين ظن يومًا أنه لن يراها. 

واليوم بات العشق درجات تنتهي.. عند أطراف قدميها. 

سيعت قصّمه فغاصّت في الكرسي.. عرقت حتى لامّسَت القاع 
ولمّاسَكت طفت.. نظرت في عينيه ثم شهقت.. ترقرفت حدقتاها 
فانسأت أصَابعها من أصَابعه إلى الصّليب المعلق فى رقبتها.. ت 
في راحتها وهمّست: 

- حفيفتك.. مارح هاتغيرك عَندي.. المُهم أنت هلا هون.. لكن... 
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5 اتأخر ت 


-...! 
ارتعشت شفتاء باتسامة: ليناء 


-ورك.. اسمي ورد ڀا احيق. 


ابتسم وطأطأ رأسه إلى المائدة ثم نظر وراء الثافذة مُحاولًا ملع عَيئيه 


- آنا يمكن أسافر يا وّرد.. سَفْر طويل. 
- على وين؟ 

-لسّة ما فررئش. 

- مش رّح أشوفك تاني؟ 

- مين عارف! 


قامت.. عَدلت من وضع الوشاح الأبيض فرق رأسها والتقطت 


كقيبتها: تعرف مُكاني.. حلي بالك على نفسك. 


حرجت من المطعم فتابعها من خلف الزجاج حتى تلاشت. 


0-98 
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ميناء الإسكندرية.. ضباح اليوم التالي 

لم ثبطئ الأمطار شاط عُمّال الشحن والتفريغ أمام البّاخرة العملاقة 
«سردينيا»» ينقلون إلى جُوفها شحنات قطن وحُبوب ستصنّع في أوربا 
ثم بعاد تصديرهاإلى مصر ملابس وأطعمة.. أمام الباب الخاص 
بالمُسافرين وقف قابط إنجليزي يفحص بِفة جوازات السفرء يمد 
أمامه طابور طويل يتحرك ببُطء بسبب تشديد الحكومة الإنجليزية 
على السفر منذ بداية الحرب رغبة في مع نع التجسس أو هُروب ذوي 
المَواهب المفيدة: لَحَظات واقترب من الضابط رجل كت اللحية فوق 


غينيه نظارة طبية مُستديرة. 


- بونجورنو. 
ثم في وجه المُسافر. 





- سائنا آنا.. بقرب الكاتدرائية. 

- ومّاذا تفعل في مصر؟ 

- تجارة خرٌة.. لي سبع حَاويات من الحُبوب في الباخرة. 
۴۹۰ 
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م الضابط يديه بالباسبور : 


- يَحيا نشيزاري مُوري'". 

أجابه أحمد بابتسامة من خلف لحيته؛ بّحيا تشيزآري مُوري. 

وفعت المَرساة وَحُلْت الجبال فتأمل الا 
الصّمت وعانى صّدره فراغًا مُوجِعًا فأشعل ‏ سيجارة لم سحب ينها فا 
حتى بّات الشاطئ في جم عقبهاء ثم انطبقت السّماء على الأرض. 

في الساعات الأولى حاول استيعاب أقدار رّمّت به في البحرء 
يتمم كل سَاعة على الذّقن المُستعار ومسدّسه المربوط بحزام إلى 
ساقه ويتجب الحرارات قدر المُستطاع حفاظًا على حَصيلة الإيطالية 
المُتواضعة التي بم يجيدعا؛ ثم ينزل عليه اللببل فتئراءى له حبيباته في 
النجوم الأولى e‏ الإنجليزه الثانية تزرٌ جت ملكا والثالثة زفت 

ارت الباخرة في مرفأ صَّفلية نأل أحمد إلى فينة ألقته في 
ميناء «هَامبورج' ثم رکب مركبًا صَغيرًا مله إلى «إسطنبول ما إن 
لامس بلاط الشارع حتى بدأت مُهمته الأساسيّة.. الاختفاء. 





)١(‏ نسيزاري موري: محافظ خلال الفترة الفاشبة في إيطاب عرف عنه الحزم في التعامل 
مع عائلات المافيا حتى سمي بالمُحافظ الحدبدي. 
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مرت الأيام على مصر ثقيلة» تترفّب مفاوضات لندن بفضول 
الأطفال أمام عَرائس صُندوق الدمى» معركة ملحمية بين بَطلهم 
الفارس الشعبي سعد وغريمه الشرير ملئرء عرض طويل شاق أنهك 
المتفرجين وحَطّم معنوياتهم؛ البحث عن صيغة استقلال تُرضي 
طرفي المُفاوضات - احتلالًا ومحتلا - صار رابا كلما اقتربوا منه لم 
يجدرا عنده ماء» تمسك كل من الر جلين بمو قفه حتى انكسرت مائدة 
المفاوضات فغادر سعد لندن عائدًا إلى مصر» استقبل استقبال الأبطال 
مُنذ وطئ الإسكندرية وقرر استئناف معركته من أرضه التي غاب عنها 
زمناء وما هي إلا أيام وفشلت المفاوضات بين ملثر وعدلي باشا يكن 
المُمثل الحُكومي ليصر لأن الأخير خشي أن يُقبل بما رَفضه سعد 
فيكتب عند الناس مُتهاونًا في طلب الاستقلال. 

أما الإنجليز فكان عليهم إنجاح المُفاوضات. بأي ثمن» للحّد من 
فُرصة حُدوث ثورة يشل التي حدثت في مارس 1414ء العقبة الوحيدة 
لم تكن سوى سعد العنيد و عبيته؛ سَاقوا إليه أصدقاءه قبل الأعداء 
يُنذرونه ويهدّدونه مَغبة تصليب رأيه فأبى؛ ضَيْقوا عليه خرّيته للحّد 
من إثارته للنفوس فد الاستقلال المنقوص الذين يُروجون له قبل أن 
يّضطروا إلى نفيه مرّة أحرى إلى جزيرة سيشل» فطالما بقى سعد في 
مصر فإن السياسيين «المعتدلين» سيخشون الاتفاق مع إنجلترا. 


وعمّت الإضرابات مصر مرة أخرى. 
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ثورة ثانية أكثر نضجًّاء استعملت المُقاطعة فيها للمّرة الأولى ضد 
كل ماهو إنجليزي؛ محلات: بنوك؛ سفن شركات تأمين وتجارة» 
بدايات عصيان مدني عَجْلت باستقالة وزارة عدلي باشا يكن ولم بُقبل 
أحد بعده أن يشكل وزارة» فالقبول يعني التفريط فيما أجِمّعّت عليه 
القوى الوطنية. 

التفريط في سعد زغلول. 

ع الضَغط الشعبي كان على البريطانيين عقد صَفقة. ؛ تصريح من 
سكم ياي م إلا يه 
ا اما علي وا داقر پیا قولة شعو قلق 
يسيادة؛ إلغاء الأحكام العرفية» تهيئة البلاد لحياة دستورية برلمائية عن 

ه الحق في تأمين مُواصلات الإمبراطورية البريطائية في يصر. 
٠ _‏ الحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدخلات خارجية. 
٠‏ الحن في حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. 
۾ الحن ١‏ في التصرف في السودان. 

تحفظات أرجعت البلاد إلى حالة ما قبل الحرب «مقابل؛ علم 
أخضر دید بهلال واجد بدلا من الأحمر العثماني A:‏ الثلاثة؛ لقب 
مملكة بدلا من سَلطئة؛ ؛ دستور تم تمريره بسلاسة في غياب المُرعِج 
سعد ومادة في نظام الأسرة المالكة قي العرش في ذرية أكبر أبناء 
) جلالة ملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور. . افؤاد؟. 
سعد «فؤادا بإعلان استقلال بلاده فأقام احتفالات - قاطعها 
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الشعب - وتوافدت رُسل الدّول الأجنبية لنقديم التهاني؛ قابل الملك 
الرجال وأرسل المسهدات إلى الرملك لتهنعة التلكة فنازلية جل 
تخره الوس من الداخل وترك الوجه بملاصح ثمية ريمت على 
شفتيها ابتسامة مزمئة لن تتغيّر حتى ولو بت من نافذة» تقف في القاعة 
ابيزنطية بقصر عابدين مُنتصبة هَادئة والتاج الجديد منغرز في رأسهاء 
نُحيّي السيّدات الرّاقِمات بكللمات محفوظة وتلقي كل بضع دقائق 
نظرة على صغيرها النائم بين يّد مُربيته مز تايلور لشراه المّدعوات: 
المّراسم لتخلع زينتها وتتتزع تاجها وتستلقي على فراشها واجمة 
قبل أن نسمع خطواته قادمة: يَخْلع طربوشه وبدلة التشريفة والخاتم 
ماع يوالع جوكها درن ا امبرو بلس سرف ال الف قلات 
صٌدرهاء بسطء بألم؛ بصُعوبة وبين لحظات الصعود والهبوط فوقها 
تُسحب لرئتيها نفس يُبقيها في مَلطقة الوّعي وتتذكر لحظة أهداها أحمد 
السلسلة: تراه وهو يُخرجها بسحره من وراء أذنهاء أصابعهما المتشابكة 
في شارع عماد الدين» قُبلة قَصر البارون خلف التمثال الرخامي؛ ثم 

قب على ر کیا يشل یی ی د 
تمي اتراي فرق ترما کيل »يذهب في يسلة قبل أن برقظه 
شخيره بالكاد قبل أن يتو قف قلبها بلحظات! يفيق فينظر إليها كأنه يّراها 
لأوّل مرّة نم يتدارك نفسه فيقوم ليُشهِل غليونه.. بلا كلمة.. تغمض 
غينيها مُقاومة التقيؤ من بقايا رالحته وتتكوم س نفسها کالجنین حتی 
حرج إلى عُرفته فتقوم إلى الحمّام؛ تفتح مياه الذش فوق رأسها دَهرًاء 
تغسل بَصمّاته وصَفعاته قبل أن نشهل يسيجارة؛ تتأمل من بین دُخانها 
صُورتها المُبهمة في المرآة» تمسح البُخار لترى وها عينين. وجُروح 
غرز التاج في جّبهة.. وخيوط بيت العنكبوت! 


a 
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ظ ۱١‏ سبتمبر 1577م 
«إلحق يا جدع.. إلحق يا جدع.. عودة سعد باشا زغلول غذا.. 
_ عَودة الباشا ورفاقه إلى مَصر غدًا.. إلحق يا جدع؛. 
| ما إن نطقها الطفل النحيل حى هجم الناس عليه يتخطّفون الجّريدة 
اأبخّر سعد باشا بوم ١١‏ سبتمير من ميناء مارسبليا على ظهر 
الباخرة «لوتس؛ قاصذا بصر؛ نصحبه حر مه المّصون المسياءة 
صَفبّة زغلول وبصحبتها السبدة مُدى شعراوي وبّعض إخوانه من 
أعضاء الوفد», 
في اليوم التالي وّصلت البّاخرة التي تقل سعد إلى الإسكندرية» 
استقبله الشّعبٍ استقبالا فاق استقباله بعد نفيه الأول طافوا بمو كبه 
شروارع الإسكندرية يتأمل الجموع من سيارته يُحبيهم ويتلقى الورود 
١‏ والهتافات حتى نزل في فندق كلاريدج» استراح حتى العّاشرة مساءً 
قبل أن بتو جه إلى قصر المنتزه حيث كان المّلك فؤاد في انتظاره.. 
وسل سعد باشامُتوكنًا عَلى عَصاته أكثر من ذي قبل. مُقاومًا آلام عظام 
ورّعشة في أصابعه تليق برّجل في الثائية والسبعين» استقبله تشريفاتي 
الفصر والمُوظفون بحفاوة وحَمّاس قبل أن يدل غرفة المَكتب التي 
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تعمد فواد أن يترّكه فيها لمّشر دّقائق قبل أن ين يمتح التشسريفاتي الباب 
خفن أن جلاثة الملك ن الطرقة ققام مسد النقطت اند طرفت 
الرايلة قل ان ,اذلف من کباب وچ متاخ رد ارب 0اا 
الايدي ت تحت النجفة الكبيرة. 


تماقا 
-جُلالة المّلك. 
- أصبحت عجورًا يا صديقي! 
قالها فؤاد بالفرنسية فأجابه سعد بمثلها: من لم يمت صُغيرا 


- لن تنخيّل مَدى اشتياقي لسّهرة من سّهرات كلوب محمد عَلي.. 
أفتقد تلك الأيام بشدة.. كنت أكيل لك الهزيمة وراء الهزيمة. 

- كانت أيامًا جميلة يا جلالة الملك. 

استويا على كرسيين مُتقابلين أمام تمثال نصفي للخديوي إسماعيل؛ 
والد الك استأذن التشريفاتي لدُخول صينية تحول الشاي وَضَعها 
الشغرجي ثم أغلق الباب عليهماء أشعل فؤاد غليونه بهدوء ثم تكلّم: 

- كيف كانت رحلة العّودة؟ 

- مُجهدة.. لكن استقبال الناس جعلها هيئة على قلبي. 

- أتمنى أن تكون آخر رّحلات النفي. 

- انمئى.. ولو آنتي لا أظن! 

ضحك فؤاد: ومن سيتفيك غيري بُعدما حصالا على الاستقلال؟ 


۳۹۹ 
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- جّلالة الملك! الإنجليز ما زالوا يَرتعرن في شوارعنا. 

- بنود الاستقلال تعطيهم الحق في الدفاع عن مصر ضد أي 
اعتداءات أو زد لات خخار جية. 

- جلالتك.. إنني أحفظ جيذًا بنود الاستقلال المَنقوص. 

رمقه فؤاد لشوانٍ ثم هز رأسه: لم تخيّب ظني يا صديقي القديم.. 

- جَلالتك تسمّي المُطالبة بالاستقلال التام قلة خبرة؟! 

- بل وقلة بصيرة.. يبدو أن الجموع التي هنفت باسمك.. وأتكلم 


هنا عن الجموع التي يُموّلها رجالك من التبرعات.. قد حَجَبَت 
عَنك حقيقة جَلية.. حقيقة أن ذلك الشعب لا يُعنيه استقلال تام 


أو يشعر باختلاف إذا اختفى الإنجليز من الوجود.. ذلك الشعب 
الطيب يُريد حَياة مُستقرة هادئة.. حياة أفسدتها أنت عليه مئذ أربع 
سئوات حين جلبت موضة الثورة إليه. 
- الثورة ليست موضة. 
قام فؤاد مُحتدًا: بل مُوضة من لا منصب له.. من يفتقر للاهتمام.. 
من فشل من قبل وراء عُرابي.. من انزوى عن المناصب فأراد أن يُشعل 
الشوارع ليُضيء دُنياه المُظلمة غير عابئ بالعواقب. 
قام سعد: جلالتك.. إن الثمن الذي ندفعه من دمائنا هو الذي 
سيحقق لنا الحُرّية في النهاية. 
- ية !ا 
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تنمشى فؤاد حتى النافذة ونظر من خلالها لشوان قبل أن باتفت 
لسعد.. قال بهدوء: 
- هل تعلم أن أبي الخديوي إسماعيل كان ينوي إعلان استقلال 
مصر في الوليمة الكبرى التي أقامها بمناسبة حفل افتتاح قناة 
السويس والتي دعي إليها ملوك وملكات العالم؟ 
- سيعت تلك الرواية. 
- أتعرف لِمّ تراجع؟ خوفًا من لمة دماثنا الني تنطقها ولا تعرف 
ثمنها.. خوفاعلى مصر. , والآن وبعد خمس وخمسين سئة 
وصلنا إلى عقد مُعاهدة مع إنجلترا فيها فائدة للفر يقي ين.. فيكون 
لهم ما يريدونه في القناة ويكون لنا حكم البلاد.. فتأني أنت لتقول 
دماؤنا ستحقق الحرية!! 
- أنا لا أنوي إشعال الشوارع أو إراقة الدماء. 
- وماذا ستفعل إذن؟ الثورات لا يراق فيها ماء الورد. 
- سأدخل الانتخابات البرلمانية. 
ليور ضحك فؤاد: لقد عرفت جميع أنواع الناس» أمراء؛ مال سسا في 
المركبات: فلاحي الحقولء جنودًا وفرًادًاء عرفت الفقر» وأعرف أن 
ماتلوي فعله لا يمت بصلة اة العامة بدلا من أن ننهض ونبئي 
تريد آئت ت أن تُشجل ثورتك الجديدة في البرلمان. 
- فلندع الشّعب يقول كُلمته. 
ا ان :لن تصل للبرلمان طالما كنت أنا فوق 
ذلك الكُرسي. 


۳۹۸ 
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- فليم دد الله في عمر جلالتك.. أستأذن مَولاي في الرّحيل.. 
جسدي في حاجة إلى راحة من عيناء السفر . 
و 0 ! 
لم يُعقب فؤاد أشاح بوجهه وانجه إلى الشرفةء فشح بابها وخرج 
إلى الهواء» خرج سعد من الغرفة فاستقبله التشريفاتي ليوصله إلى 
سبّارته مَشى طرقة طويلة حتى التقطت أذناه وقع أقدام أنثى تقترب» 
وصيفة من وصيفات القصر همست في أذن سَعد: 
- جّلالة المَلكة باعته رسالة.. وبتعشذر لمّعاليك إنهامَا قدرتش 
تبجي لظروف خارحه ن ارادتپا. 
دس سعد الرسّالة في جيب وخرّج إلى مَمشى ركب في نهابته سَيارة 
فيما كانت نازلي تُتابعه من وّراء سُتائر شُرفة بَعيدة غَالية: تحركت السيارة 
ففتح الرسالة: لم يكن مكتوب فيها غير كَلمّات قليلة بدون إمضاء: 
«بابا.. خمد الله على السّلامة.. ادعي لي.. وسامحني». 


جرت الانتخابات البرلمائية ودّخل سعد المُنافسة فاكتسح بانصاره 
مقاعد مجلس النواب: ۱۹۵ مقعدا من ۲٠٤١‏ وفاز أحدهم في ذائرة 
كان الخصم فيها رئيس الوزراء نفسه! تولى سعد رئاسة الوزارة في ۲۸ 
يناير عام ١194714‏ رغم أنف الملك؛ وكان أول القرارات التي اتخذها 
الإفراج عن المساجين والمعتقلين السياسيين بإصدار قانون خاص 
بالعفو عنهم. 


:ةعم 
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سجن قرّة ميدان.. القلعة 
انتبه في منتصف النداء الثالث فقام من فوق البلاط البارد واقترب 
- أيْتَ اتطرشت؟! 


- إفراج . 

-هه!! 

- إفراج.. عفو.. هاتخرج.. هاتررّح على بلدك... 

هز رأسَه ولم يُعقّب» سَحَبه الحّارس مارج الزئزانة فرّفع أمام 
اسمس يدا يُحجبهاء أنهوا إجراءات خروجه مع عّدد من المُعتقلين 
قبل أن يلفظوهم في شّارع: لم تكن مَعه نقود حين اعتقلره فوّقف 
غين يُحملق في الفراغ قبل أن يمشي: ليومين مُتواصلين! نام ليلة في 
مسجد وأخحرى على رَصِيف وفي الثالثة استلقى فوق ظهر قطار 
«فشاش» يترجسرج به في رتابةء يتابع مسماء تمر فوقه وس حابًا مُختلطا 
بخان القحم» ويّجثر شهورًا مَضضت؛ شهورًا لم يعض فيها عيئيه 
لحظة: ازداد نحافة وهرالاء وجّمع في ظهره توقيعات سياط مصرية 


{i 
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بجانب السياط الإنجليزية؛ بحثرا نحت جلده عن معلومة لا يملكها 
ووراء تينيه عن آخر يدّعيه حتى ينسوا منه فألقوه في زنزائة َة الية 
ما لبثت أن ازْدَحَمّت برفاقه الذين قتلتهم يّداه! في الأيام الأولى اكتفوا 
بالنظر إليه صّامتين؛ قبل أن يبد اهمس بينهم» وسوّسة رفيعة تخرّج من 
بين شسفاههم وتتعالى؛ وَسوّسة لم يفلح معها سد أذن ولا صراخ. قام 
يدفعهم ويُخبط الباب بقوة حتى أتى الحُراس فكبّلوه وكمّموه ثم ألقره 
ثانية في الزنزانة» مع رفاقه؛ ظل صَامتَا يتأملهم برعب وهم يقتربون 
حتى باتوا على بعد ستتيمترات من أذنيه قبل أن يصرخوا كلهم في 
وفت واحد؛ صّرخخة رفيعة حادة شفت عقله وقلبه وحررت مَثائة البول 
بين قدميه؛ يمن يومها لم يعد يتكلم أو يصرخ؛ فقط يُحملق في الجدران 
من حوله كالأصم الأبكم. 

حيسن وصل القطار المنيا ترك السّسماء ونزل؛ هام حتى وَصّل قريئه 
أبشاق الغزال» استقبلته أمه وإخوته ببكاء وتساؤلات لم يجب عنهاء 
قبل أن يسال عن دولت التي لم تُسمع أخبارها منذ رحلت» ربكت أمه 
على كتفه وهمست: دولت يا باسين.. أخنك.. وبن راحت باولدي؟ 
بجالها لات سنين لاحمس ولا برا کت بُكاء مَرِيرًا تحول لعويل 
قبل أن تصرّخ وتضرب صّدره بكل قوتها ربد أن تُحبي قلبًا كف عن 
الخفقان؛ لم يُقاوم. تركها تُضربه حنَّى خََارت قواها فنظر إليها بضّمتَ 
قشم دل غرفته» نام یوما كاملا حنّى حسبته أمه قد مات قبل أن قوم 
پلا كلمة؛ تمثال من تماثيل المساخيط يسير بلا أقدام اجه إلى أرضه 
قحرث وبذر وروی ثم اختار مَجلسَا جلس فيه وسط حقله» خبال مآنة 
ه) زع الطيور؛ قبل الغروب قام فجأة حين لَمّح لى انيسن وَجهَاء رجه 
قآولت. لم ينفض يده أو يسوي جلبابه: فقط انجه إلى محطة القطار. 
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مَكتب مُصطفى باشا النحّاس بِمَّقر رئاسة الوزراء 

انقضت صف ساعة من الاننظار قبل أن يحرج السّكرئير من الغرفة 
ويفترب من عبد القادر ونجيب الأهواني اللذين قاما من كرسيهما. 

- آسف يا أفئدية أنئم أكيد مقدرين المشغوليات.. مُصطفى باشا في 

و 

E EE ERA 
الواسعة المَكسورة 5 بالسجّاده مصطفى باشا النحاس کان على كرسيه‎ 
En Rm ا‎ 


و کن شنز 

ابتسم الأهواني: جار 5 E‏ 
مَعقول ماننتظرش سعادتك.. دايمًا كنت أقول لزميلي إن فرج ربئا 
هاييجي على إيد سعد باشا.. . والله... 
- الله بخليك يا نجيب أفندي ده برضه العشم.. أهلا يا عبد القادر.. 

مد الله على سلامتك يا ابني. 
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أردف عبد القادر: الله بسلمك يا سعادة الباشا. 
ضَغْط النځاس جَرسًا تحت مكتبه ثم استطرد بابتسامة؛ 
- أنا عَاورْ أو ل لكم إن تقديم المُساعدة المُمكئة من أهم أولويات 
سعد باشا من ساعة ما تولى الوزارة. 
أردف الأهواني: الله يكون في العُون ويخلي لنا الباشوات كلهم. 
دل صاع فأمره النحّاس أن يتولى طلبات ضيفيه فطلبا على 
استحياء شايا.. استغل النحاس الدقبقة المهدرة وأخرج من درج مكتبه 
ظر فين و ضعهما أمامه ثم أر دف حين أغلق الباب: 
- للاسف وقتي محدود أنتو عارفين مشغوليات الوزارة. وطيمًا أنا 
برضه مَقدّر إنكم لسّة خارجين ومحتاجين تقضُوا وقت مع العائلة 
الكريمة والأقارب. فأنا هاكون مُختصر في كلامي لغاية ما يكون 
لينا لقاءات تانية بإذن الله» طبعًا عايزكم تعرفوا إن سعد باشا مُهئم 
جنا يكل النامن اللي حَطُّوا كفنهم على أكتافهم وقت الثورة وما 


قاطعه الأهواني: يا باشا إحنا رقبينا فدا مصر وسعد باشا. 





ابنسم النحاس بود: أنت قضيث كام سنة في السجن 
يانجيب أفندي؟ 
بعد اغتيال بطرس غالي رئيس الوزارة نة عشرة.. الوحيد اللي 
واجه حرس السّلطان والوحيد اللي... 
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فاطعه النحاس بعدما لمح سّاعة الحايط: مفهوم مفهوم طبعًا.. 
وأنث يا عبد القادر أفندي؟ 
- أربع سئین يا باشا. 
دفع النحاس الظرفين بلطف ناحية ضَيفيه: إحنا محضرين ظرف 
لكل منكم فيه إعانة بّسيطة: طبمًا مش قد المقام ومش أجر التضحيات 
لكن أهه حاجة تساعد في المّصاريف لغاية ما تستلموا عمل في 
أفرب وقت. 
رَمقه الأهواني في صمت قبل أن يبتسم: 
وهي إيه طبيعة المَنصب اللي هاستلمه يا باشا؟ 
- بالنسبة لك يا نجيب أفندي إحنا محضّرين لك وظيفة كاتب في 
أظلم وجه الأهواني: كاتب! 
- في بنك مصر... بمّاهية نمائية جئيه في الهر.. طبمًا ده عشان 
بداية التعيين لكن في أقرب وقت... 
- ثمائية جنيه!! أنا...!! آنا ضحُيت بروحي سنة خمستاشر يا سعادة 
الباشا!! ضحيت وماذكرتش اسم حد من زملاتي. 
- لالاسف يا نجيب أفندي أنت مّعاك شهادة الكفاءة'''.. يا ريت كان 
فيه حتى شهادة توجيهية كنا عرفئا... 





)١(‏ شهادة تومل حَاملها لشغل الرظاف الدنييا فى الحكومة أو لمواصلة الدراسة حتى 
إنمام الشهادة التوجيهية التي تعادل الثانوية العامة, 
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قاطعه الأهواني: يا سعادة الباشا... هو واحد زيي المفروض يتعيّن 
بشهادته؟ آنا ليا تاريخ... بقول لسعادنك ضحيت بنفسي... 
العمل مَربوطة بخبرتك وشهادتك اللي حصلت عليها وطبعًا أنت 
بقى لك فترة في السجن.. وتدرجك الوظيفي لازم يكون... 
- يعني ما عنئش أنفعش ؟! يعني اللي ركبوا الكراسي أنضف مني | 
- العمل الفدائي شيء والكفاءة شيء ناني يا نجيب أفندي.. سياسة 
العمل العام ليها مَطالبها وأنت راجل وفاهم إن... 
قاطعه الأهواني كأن لم يسمعه: يعني محمد توفيق نسيم اللي 
كان بيلم أعضاء الوفد في اللومان يمسك المالية! ومحمد سعيد اللي 
كان ماسك الوزارة سّاعة الثورة يمسك المعارف! وأنا أخرج اشتغل 
كاتب! ليه؟ عشان صباعي مقطوع؟ 
- يا نجيب أفندي أنت كنت مُننظر تخرج من الجن مسك وزارة؟ 
قام الأهواني من مّكانه فتوتر غبد القادر وقام هو الآخر محاولًا 
- ما سعد باشا اتسجن واتئفى وخرجع الوزارة.. وسعادتك اتنفيت 
ورجعت وزير مُواصلات! 
اقترب عبد القادر من زميله وهّمّس: اهدى يا نجيب أمّال. 
نظر إليه النحاس بهدوء ولم يُعقَب.. أردف الأهواني: يعني إيه يضيع 
من عمري تسع سئين وبّعدين اللي خانونا يركبوا الكراسي.. طب ودم 
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الشّهدا؟ الناس اللي راحوا في 14؟ وصّباعي اللي طارده.. ببح؟! 
آنا عَاورْ أقابل سعد باشا. 

تان ليها ينان پاجاع 

- سيبني ياعبد القادر.. سيبني أنكلّم.. آنا مش غلطان.. لو ما قابلتش 

قام التحاس: من فضلك يا حضرة.. أنا مقدّر محنتك لكن حافظ 
على كلامك إحنا في وزارة مش في اللومان, 

-بتعايرني سعادثك باللومان؟! اللومان اللي ضاع فيه 

عُمري عشانكم. 

-عمرك راح عَشان الاستقلال.. عشان مصر.. مش المفروض 

- ده كلام إنشا ينفع في المّدارس.. كل اللي عَملوا ثورات ركبوها.. 

أممّك النحاس بالظرف وأشار به إلى الأهواني: يا نجيب أفندي 
اللي اختار العف مش أحسن من اللي اختار الحوار.. كلنا بنحاول 
والكل على طريقته.. استلم وظيفة ظيفعك دلوقت وأوعدك أوصل صوتك 
لسعد باشا... 

قالها ورّحَل تاركًا ُد النتحاس ممدوردة.. سح الباب بف فتأشّف 
عبد القادر للوّزير بگلمات مُرطبة ووجه مُستعطف قبل أن يلحق بزّميله 
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الثائر على السلم.. أمسّك مرفقه ليوقفه: أنت انجنّيت في عقلك يا جََدَع 
أنت؟ إيه اللي أنت عملته مع النحاس باشا ده؟! 
- حاطيين لنا حسنة في ظرف ووظيفة کځيشي؟ دي دة النققص مع 
الأبطال الحقيقيين.. أنت أكمنك قضيت أربع سنين مش حايس 
باللي شفته.. مراتك ما سابتكث .. حياتك ما اننهتش .. هو ده اللي 
فلت لك عليه.. المحتل مش بيغلينا بسلاح.. بيغلبنا بالرجّالة اللي 
استعمر روحهم. 
- أنا حاسس بيك يا نجيسب بس مش كده.. الكلام أخد وعطا 
والراجل ما اتأخرش. 
- أنت هاتعوم على عومه! البّلد دي مُديوئة لي بعمر راح.. عمر راح 
يا صد القادر , 





قالها وابتعسد.. رمفه عبد القادر حتى اختفى قبل أن يَصمّد السلّم 
في انتظاره, 


- عبد القادر شحاتة. 
رمقه عبد الفادر بجهل: مين سعادتك؟ 
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استويا على كُرسيهما في محل جروبي بميدان سليمان باشا.. طلبا 
القهو و أشعله السجائر. 


- عدم اللامؤاخذة سعادتك تبقى...؟ 

- عبد الرحمن فهمي.. رئيس الاتحاد الام لنقابات عمال وادي 
النيل حاليًا. 

قاطعه عبد القادر: سّعادتك يعرف مَكان أحمد؟ 

- مش بالظبط . 

- رجل كبر إيه يا ابني هو إحنا عصابة! ما تسألش كتير واسمعني 
كويس.. أحمد هرب لإسطنبول من أربع سئين تقريبا.. من بعد 
عَملية الظابط آرثر. 

رَمَقَه عبد القادر بذهول.. أردف الرّجل: گان حَصّل بيننا اتصال 

ما أعرفش أي خبر عنّه.. كل اللي أعرفه إنه في إسطنبول. 
- وليه يا باشا ما يرجعش بعد ما سعد باشا...؟ 


قاطعه الرّجل: الموضوع مُعقد.. مش مُعنى إن سعد باشا تولى 
الوزارة إن كل الأطراف مُوافقة.. الإنجليز مش متقبليين وجوده.. 
وإهانة إن غريمه يتولى كرسي الوزارة بأغلبية البرلمان.. ده غير طبقة 
الأثرياء اللي مش عَاجبهم سعد باشا اللي قوم ثورة وهدد مصالحهم.. 
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وطبعًا مش محتاج تفهم إن كل الوزراء وأولهم سعد باشا مَحطوطين 
تحت مراقبة صارمة. 
- طبمًا لو الظروف عادية كنا بعتنا جبناه رسميًا وتحث حراسة.. 
aE‏ : يل oy E gi‏ لتضّفية 
TEE‏ 10 ة منتظ رة ظهوره. الان ارم في الد 
وما ييآمنش لحد كان زمانهم قتلوه. 
- وسعد باشا ما يكلمش حد من حبايبه في إسطنبول؟ 
- لو اتعرف إن فيه صلة بين الوفد وأحمد كيرة هاتبقفى فضيحة 
تروح فيها الوزارة كلها.. ده غير إن الاتجاه دلوفتٍ جوة الوزارة 
هو التخلي عن العنف والسير في المفاوضات. 
- عشان كده معاليك رئيس اتحاد نقابات النيل مش وزير؟ 





رَمقه عبد الرحمن فهمي في صمت ثم أردف: مُمكن نخلينا في 
توضوعتا؟ الوفد مش هايقئس يتووط في رجوعة. . وأحمد بالشكل ده 
مش هابعرف يرجع تاني أبذا. . إلا إذا. . وفرت له هويّة جديدة تساعده 
يرجع.. وطبعا يوصلها له خد بيثق فيه ومن خارج الوفد. 

رَمقه عبد القادر للحظات ثم أردف: أنا؟ 

- أعتقد إن أحمد يستحق محاولة إننا نرجّعه بلده.., 

- طبعًا.. بس إزَاي هلاقيه هناك؟ 


£۹ 


facebook.com/the.Boooks 






- زفي دي مسا لكان دوه ها بيها دلوقت. . حَضْر نفسك وفي خلال 
يُومين هاتوصلك وُثيقة سَفْر لإسطتبول وتذكرة مركب.. توصل 
لأحمد وترجعوا مع بَعض. 
هز عبد القادر رأسّه مُوافقة: رقبتي.... 
فام الرجل مُنْهبًا المقابلة حين استدركه عبد القادر: لامؤاخذة.. 
كنت عاوز أسأل سيادتك على.. دولت... أصلها كانث بتزورني في 
طرة وفجأة انقطعت 0 
وعرفت إنها... 
أكمّل الرجل جملته: ا FRE‏ . مُديرة 
المدرسة طردتها بسبب سُوء السلوك. 
طأطأ عبد القادر رأسه قبل أن يختنق صّوته: قارف يا بيه... أنا لما 
دلت الفدا كنت فاكر نفسي دَكّر.. ابن الفتوة العترة.. وبعدين اكتشفت 
إن فيه حَواليا ناس أجدع وأشجع مني ميت مرّة.. أحمد اتشر د عشاني.. 
ودّولت سحت بسُمعتها وشغلها.. ما كنتش عَارف إن البلد دي غالية 
اوي كده.. دلرقتِ وبعد أربع سين في اللومان فهمت. 
ابتسم عبد الرحمن وربت على كتفه ثم أخرج ورقة وقلمًا. 
- ولت بتشتغل في فابريقة ملابس في وسط البلد.. شارع إبراهيم 
باشا.. ذه تليفون المكان. 
التفط عبد القادر الورقة قتهلل وجهه قبل أن يقوم لبحتضن الرجل 
بعفوية: ربنا يجبر بخاطرك يا بيه. 
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مدرسة الهلال 

قضى دقائق الانتظار مُتيبّسَا أمام الباب الذي اعتقل عنده منذ أربع 
سنوات حتى ننه اظرة المّدرسة؛ سيد بدينة في العقد الخامس تأملت 
جلبابًا يأوي الهزال وعيئين ذاهلتين: أهلا وسهلا.. خير ؟ 

سال بعد لحظات: دولت عبد الحفيظ.. وبنها؟ 

- أنا أخوها. 


a. 





- ممم.. دولت ما عادتش بتشتغل هنا يا حَضْرة مسن بيجي تلات 
سنين.. هي ما رجعتش البلد؟ 
عبس وّجهه قلقًا: لا.. مَا رچهتش. 
- مش هاقدر أفيدك.. آنا آسفة, 
همّت الشّيدة أن ترحل فأمسك ل رسغها وسط ذهول الطالبات» 
النفتست إليه باستنكار وهمّت أن تصيح فرأت في عَينيه ما أسكتها قبل 


أن يُعيد سؤاله: 
- وينها راحت؟ 
-إدارة المُدرسة استغفنت عنها.. من ساعة فضيحة الشاب 
بتاع القثلة. 
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لمست ناظرة المدرسة ذهوله فابتعدت بحذر وأشارت لبواب 
المّدرسة أن يُخرجه من حيث أنىء رمق باب المّدرسة حيث قابل 
دولت آخرمة فتذكر الشاب المُصاب الذي استقبلته وأسندت مرفقه 
قبل أن تعلق الباب في وجهه... 

تحككت ساقاه خروجًا قبل أن تناديه طالبة التقط فضولها المحادثة 
منذ ذب ياسين ذراع الناظرة: 


- يافندي.. يافندي, 
لم يُعرها اهتمامًا فاقتربت منه وعّئت: أنا أغرف مكان 
أبلة دولت... 


قضى الأهواني مايقرب من ثلاث ساعات في القهوة قرب 
خمسة أكواب قهوة وأحرّق عشرين سيجّارة وهو يتابع المّارة في شرود 
محا ولا إطفاء بُركان بداخله لم يُوقظه سسوى بائع بجرائد يَصيحء النقط 
جريدة ة «السياسة)» تصفّحها فتوقف عند مُقال بعُنوان فال ان فر قه 
صورة لسعد باشا.. قرأ: 


«سّعد الذي يريد اليوم أن يمنع جريدتنا من حضور جلسة البرلمان» هو 

سعد الذي بطش بالصحف حين كان وزيرًا للحقانية في عهد الخديوي» 

أما سعد الذي ظهر بين هذا وذاك.. سعد الذي كان يمجد الحرية ويدعو 

إلى حمايتهاء فقد كان رجلا آخر أنشأته المُعارضة حين كان مُعارضا.. 

وقد ترك المُعارضة فترك معها خصال المعارضين وعاد إلى طبيعته 
الأولى.. الألعبان». 
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بشر القراءة ونزلت عيناه على مقال كتبته حليفة سابقة.. هُدى هائم 
شعراوي!! قالت فيه: 
«لا يوجد خطر على القضية المصرية أكبر من أن يتولى المفاوضات مع 
إنجلترا رجل يَعترف غلانية بأنه عاجز عن تنفيذ ما عاهد به الأمة قبل 
وعند توليته الحكم.. 
لم يقرأ بقية المقالات» قرأما وراءهاء قرأ أن جريدة السياسة - وهي 
صوت القصر الملكي - حين تن حملة على سعد زغلول فالكفّة 
ستميل حتمًا ميلا عظيمًاء إنجليز» ملك أصدقاء سَابقرن وصّحف 
موجّهة: كل هؤلاء في كمّة؛ وفي الكفة الأخرى. ثائر سَابق؛ ثائر طن 
يومًا أن إدارة البلاد تشبه مٌائِدة المفاوضات» ساحة قثال وسجا 
نظرياء غالبًا ومَغلوبًاء لم يعرف أن السياسة هي فن.. فن المُصلّحة.. 
فن الانحياز للأقرى. 
نادى لمُلمع الأحذية ورفع قدمّه على صُندو قه الخشبي؛ اطمان 
على كرافتته وشعره في مرآة تكسو عَامِودًا من أعمدة القهوة قبل أن 
يُدفع حسابه ويرحلء ركب سوارس أوصلته بّيته الخالي من الرفاق 
والأحبة وفي رأسه فكرة واجدة تتضخم: 
- سأرحل عناكٍ يا من خََذْلئيِي.. يا من واجهتٌ المّوت من 
أجل أرضك.. أرضك اكرة الجميل. .لن أعود لك مادام 
يُحَكمك الأشقياء. 
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شارع المناخ.. وسط البلد 

ادير گان اغبا في الفابريقة: شرو اة جر اتخدز 
الأقمشة:» سيقان ناعمة تتحرك بانتظام فوق بدّالات حدي يدية؛ وعشروك . 
رأسًا مُطاطئون على النحور وعيون تضيق لمُتابعة الإبرات السريعة.. 
مُلاجِظ الفتيات كان يدور في رتابة بينهن» يششرف على إخراج الفساتين 
بالمواصفات اللائقةء يرْجُّر من خطئ ويّخصم من الماهيةء ويكتفي 
بالصمت إذا أحسنْ فهو واجبهن. 

دولت كانت في الصف الأخيرء فقدت كيلوجرامات قليلة أبرزت 
عظام وجنتيها وكتفيهاء شعرها لم يعد لطوله الذي كان قبل شهادتها مع 
عبد القادر» وعيناها فقدتا بريقًا كان بُعْرقه» أميرة فرعوئية تتح؛ط بيطء. 


اقترب الملاجظ من أذنيها ليسيمها من بين ضجيج الماكينات: فيه 
واحد مستنيكي بره يا دولت. 

هرت رأسها وأطفات ماكينتها وخرجت: حين لمحته واقغا لم 
تُصِدّق عينيهاء فتحت شفتيها ولم تنبس بكلمة فابتسم واقترب» بات 
على مسافة تسمّح بتأصّل عَيئيها.. خصلة فاحمة تتسلل من تحت 
وشاحها الأزرق ويدين ليس فيهما دبلة ذهية» رمقها في صمت 
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- ده نفس الإويشارب اللي كنت بتيجي تزوريني بيه؟ 

هرت رأسها إيجابًا.. أردذف: أنت ما عندكيش غيره ولا إيه؟ 

ابتسمت: باحب اللون الأزرق. 

ابتسم: اتأخغرت عليك؟ 

- حرجت إمتى؟ 

- من يومين.. دؤرت عليكِ زي المَجنون.. ليه اختفيتٍ عني؟ 

- ظروف. 

- عاوزين نتكلم. 

استأذنت رب العمل في سَاعة غياب فقبل على مُضض.. تراس 
فندق شبرد كان الأقر ب إلى الفابريقة.. جلسا وسط الأثرياء وكان 
يتأمل ضوء الشمس وهو ينحني فوق وجئتيها حتى أبتسمت: 

٠‏ -حمد الله على سلامتك.. كان لازمته إيه المكان الغالي ده؟ 





-هو آنا بشوفك كل يوم؟ آنا قلت أتجوزتٍ عشان كده 
بطْلتِ تزوريني. 

- أنا ما اتجوزنش.. الدنيا بقت صعبة. 

- أنا عارف إنك سبتي المدرسة بسبب شهادتك ليا. 

- بلاش نتحدث بكلام يعكثن عليئا فرحة حروجك. 

- أنا عاوز أسمعك. 
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اتخذ الأمر منها دقيقة لتتحدث: 

- الدّنيا لما بتقفل بتقفل مرّة واحدة. . ماكتدش برضى أحكي لك 
في الجن عشان ما أزودش هَمْك. أحمد أفندي سافر من ساعة 

سوس عسوم .عم إسحاق كثر 

غير هو الوح اللي یسال عني بس كبريا مني رگراک 


-وأنت؟ 


- أنا. شهادتي في المحكمة خلت المدرسة تستصدر قرار برفتي.. 
لفيت بورق مديريات التعليم كُلّها ومتفيش خد قبل يشغلني لغاية 
مالقيت الفابريقة.. بيطلع منها ستة جنيه ونص يدوبك يكفوا 
الأكل وشقة إيجار مع تلات زميلات معايا.. وطبعًا المنيا ما 
أقدرش أهوّبها.. ياسين أخويا اختفى من يوم التنفيذ ومش قادرة 
أروح البلد. 


- كله ينين 

- إوعى تقول كذه.. أنا بطّلت أزورك لما حسيت إن زيارتي ليك 
مش هاتبقى زيارة.. .مع الوقت هاتفرّج عليك بتكبر قدّام عيني.. 
تدبل وتنحني. . وأناكمان هاكبر. . هانموت بالبطيء زي الزرع 
e‏ .. فكّرت إن اختفائي من قدّامك ممكن يكون 
أرحم.. ليك وليا.. يمكن تكرهني.. ويمكن تنساني. 
وا 
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- أنا أكرهك.. أنت ما تعرفش مَعزتك غندي. 

أمّك يدها واقترب: أفسم بالله يا دولىت لأعوّضك عن كل اللي 
انسيبت فيه.. هاتسيكي كل لحظة ألم في السنين اللي فاتت.. هائعيشي 
معايا سلطانة.. مش هاتشوفي وجع تاني ولا مخلوق هايمس طرفك. 

فلتت منها ابتسامة ودموع.. أردف: على فكرة وحشتني عينيكي.. 

- لازم أرجع الفابريقة.. هاشوفك تاني؟ 


- هو رجع؟ 

- رايح أجيبه.. لازم يكون شاهد على فرحنا.. هو وعم إسحاق.., 
هو ينفع نصراني يشهد على عقد جواز؟ 

ضحكت حتى بانت نواجذها.. أردف: 


ِ أنا بكم فسان . رمش فادر النسى... البوسة اللي أخدتها وأنافي 
ل و لغاية دلوفت. 





- ولا أنا... هائغيب؟ 


للدت 
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في مقابلة مُقتضبة استلم عبد القادر من عبد الرّحمن فهمي وثيقة 
فر مُزورة؛ صَمّد على المّركب وجلس في قمرته يراجع التعليمات 
التي تلقاها منه.. أحمد يزور مقهى ١كبادوكيا»‏ الذي يطل على جسر 
1 جللاطة ١‏ ليلة واحدة في كل أسبوع؛ يوم الأربعاء من الشاعة التاسعة 
إلى العاشرة مَساءًء تلك هي وّسيلة الاتصال الوّحيدة الباقية بيله 
وبين المنظمة› يجب أن بصل عبد القادر في الميعاد وإلا سيضطر أن 
بتنظر أسبوعا. 

- طب وأنا هاعرفه إزاي؟ مش يمكن ما آلمحوش؟ 

- ما ترهقش روحك.. أحمد هو اللي هيلاقيك. 

انتهى عبد القادر من المُراجعة فاطمأن على المُسدس تحت سُترته 
والنقود في جيبه؛ خَررّج بَعدها إلى سَطح المَركب وأشعل سيجارة 
وهو يتأمل الرّكَاب: قضى دقائق قبل أن يلمح وجهًا يَعرفه يبجلس فوق 
مقع لے مدرويا شارذا يتابع المياه الجارية في حزن افنرت عبلك القادر 
ووضع يده على كتفه فالتفت مَغزوعا. 

- إيه اللي جاك هنا يا أهواني؟! 

- إيه اللي جَابك أنت هنا يا عبد القادر؟! 

جلس عبد القادر بجانبه على المقعد قبل أن يستطرد: 

- أنا رايح إسطدبول شغْل..:وأنت؟ 

- شُغْل برضّه بس في فابريكة سجاد. 

- بقة هانت عليك عشرة اللومان؟ من يوم مُصطفى النخاس 

ولا حس ولا حبر کده! 
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نيئيش عنك غير العُلب. . وما تفكرئيش باليوم ده الله يخليك 
أديني فابته ورايح آخر بلاد الله. 


- أنت ما استلمتش الوّظيفة؟ 

- وظيفة!!! وظيفة إيه يا عبد القادر؟ أنت عارف كيلو اللحمة بقى 
بكام؟ عاوزني أشحّت الحياة الكريمة بعد ما عست تسع سني سنين في 
تربة؟! تاوزن ينهي بيا الحال كاتب ولا باشكاتب في بنك بعد 
ماشفت المُوت عشان ناس ما تستحقش تعيش ؟ أقبض تمانية 
جنيه شهري وعيل مواليد ألف وتُسعومية يقبض له بتاع أ ربعين 
جنيه!! لا يا صاحبي.. الأهواني ما يتهانش الإهانة دي. 








- أنامقدر كلامك.. بس يعني مش مقابلة مع مسئول واجد تخ ا 5 

قاطعه الأهواني بعصبيّة دي مش مقابلة. ...دي السياسة الجديدة اللي 
هاتمشي . الود يفل ملفاته القديمة وعاوز يبدأ صَفحة جديدة مع 
ظ يت المفاوضات اللي ما بيقلعوشن البدّل الأفرنجي. قله قيمة وعدم 
ظ امير وتجائل لكل اللي ضواين و ج . ولا اتقطعت! 
PTE‏ . لامّرة ولاعبا ل أبكي عليهم. . ودلوقت 
ولا حتى وظيفة عدلة, . آل إيه ما تتتظرش مويه .. ماشي. . آكل 
آنا بقة وطنة بالدمعة. . وطنية بالملوخخية... 
قاطعه: وسعد باشا نفسه هابقع.. أنت ما بثفراش جرايد أصلك.. 
4 جوم عليه : سخن.. القصر شغال له من تحت لتحت.. والإنجليز.. 
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دي حنی هُدى شعراوي صديقة مراته قلبوها عليه!! فوق يا صاحبي 
دي مسألة وقت. 
شرد عبد القادر في كلماته قبل أن يسأله الأهواني: آلا بالحق أنت 
كانوا عاوزين يوظفوك إيه؟ 
أجرّب حظي. 
- وجودكع المركب دا أحسن قرار أخدته.. وعمومًا أنافيه 
واحد مُعرفة مستنيئي في إسطنبول.. ورزقي ورزقك على الله 
يا صاحبي. 
- ربنا يكرم. 
فضى عبد القادر ثلاث ليالٍ إضافية مع رفيق الزنزانة قبل أن يتوه عَنه 
«عنوة» في زحام النازلين إلى الميناء.. «سامحني با أهواني».. استأجر 
عُرفة في لزل صَّغيرة تطل على الجسر العتيق قبل أن يذهب في اليوم 
التالي في نمام التاسعة مّساءٌ إلى المقهى. 
«كبادوكيا» كان مَقهى واسسعًا بطل على مَضيق البوسفور الذي يعبر 
فوقه جسر اجلاطة» الرابط بين الجانبين الأوربي والأسيوي لتركياء 
ترسو بالقرب ينه العبّارات التجارية ويقع أمامه مسجد «يني كامي؛ 
العظيم ومن بعيد تظهر المآذن البديعة لمسجد (أيا صوفيا».. استفر 
عبد القادر على كرسي في ركن يَكشف المكان من حوله ثم رفع يده 
لنادل لا يتكلم إلا التركية: بالكاد أفهمه أنه يريد ایا ثم أخذ يفرز 
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الوفت في تركيا يمر ببنطء عن مصرء حين دنت العقارب من العاشرة 
قبل أن يميل عليه عَجوز الس بجانبه مُنذ سَاعة ويهيس: 

- إِزّْيك يا عبد القادر؟ 

انتفض حين سمع الصوت.. رمق العجوز ذا الشعر الأبيض والذقن 


بدفيقتيسن.. امشي يميس على الكورنيش لغاية ما تلافي سفينة اسمها 
اآرجوا.. استناني عئذها, 

فالها العجوز وقام يرتعشء نرك نقوده على المّائدة وخرج.. 
اباابن القردة؛.. مَشى بعدها على رصيف الميئاء حتى قرأ كلمة «آرجر؛ 
على جسم سفيئة شحن كبيرة» وقف أمامها دقائق إضافية قبل أن يقترب 
منه أحمد؛ وقف بجانبه فهجم عليه عبد القادر احتضانًاء لم يملك أحمد 


سوى الابتسام» بادله الحضن ثم أردف: 
- خلاص لا يفتكرونا لوّاطين. 
ابتعد عبد القادر فأشعل أحمد سيجارة وناوله واحدة: 
- آخر واجد كنت أنوقع أشوفه في إسطنبول! 
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- ياابن اللذينا!! مش مصدّق إني قعدت جنبك سّاعة وما عرفتكش !! 

- كان لازم أتأكد إنك مش مقطور. 

- مين بيدوّر عليك هنا؟ 

- المُخابرات الإنجليزي مسيّبة عليا كلابها.. كل واجد ماشي 
وصورتي في جيبه.. بغيّر سَكني كل يُومين تلاتة بالكتير. 

- عاوزين ملك إيه ولاد الرّفضي؟ 





- التار مش بس في الصٌعيد يا عبد القادر.. أنا قاتل منهم عدد. 

- بس حكاية آرثر هي اللي مخلياهم سخنين عليك. 

- أنا مش ندمان على أي طلقة طِلعت من مسدسي. 

- أنا جاي عشان أرجعك.. معايا ورق جديد باسم جديد. 

- أنا مش راجع. 

- يعني إبه مش راجع؟ 

- أرجع أعمل إيه؟ 

- ترجع عَشَان اللد.. عشان أمّك.. عشان ورد. 

- ورد... ورد بقت راهبة يا عبد القادر.. وأمي مانت من ستتين. 

- لا إله إلا الله... البقية في حياتك... أنا... 

قاطعه أحمد: أناما عنديش حاجة ل 
للونجليز برجلي. 

- البلد لسَّة محتاجة وقفتك. 


وي أروح 





اف 
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- اللي زبي يا عبد القادر بيبقى عامل زي طلقة الرّصاص.. ما ينفعش 
بعد المّعركة تستخدمها في حاجة.. لازم ثبات في الدولاب لغاية 


مُعر كه جديدة. 

- المعركة ما خلصتش. 

- المعركة دلوفتي على الورق.. غلطة إن سعد باشا قبل الوزارة.. 
هابحطوه في قالب ويحاصروه بمشاكل البلد لغاية ما تنوه القضيّة 
ويفقدث شعبيته .. هايدمروه.. رئيس وزارة في الا خر يعني مُستخدم 
من مستخدمين المّلك. 

- لاص .. غربة بغربة ترجع بُلدك باسم جديد وحياة جديدة, 

- أنا هنا عَايش ملك نفسي. 

- ولو عتروا عليك؟ 

- هاسافر.. ألمائيا.. إيطاليا.. فرنسا.. أرض الله واسعة. 

- المُخابرات البريطائية موجُودة في کل حنّة.. مستهياأ لي هاتكون 

- كليو بغير.. ےا .. ودولت.. أول ما أرجع هاكتب 
كتابي عليها. 

- ربنا بوفقك يا عبد القادر.. حد بالك منها.. البت دي بميت راجا . 










- ما تاخدنيش في دوكة يا أحمد.. أنت لازمن ترجع معايا. 
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ساد الصمت قبل أن بُروف أحمد: يسيبني أفكر.. وبكرة تقابل في 





- وبعدين رَهينة إيه اللي رايحة تشتغلها البت دي! ده كلام ما يشش 
عَقل.. اسألني أنا نجار حَريم.. البت اللي ما تلاقيش راجل 
بشاغلها تفرك زي الجعزة الحرنانة.. وبعدين تعمل مشغولة.. 
يا رمس بقة على مُظاهرات و ب برو عب برسي حي 
پا تحب نفسها فى دير ولا في قلاية وتعمل فيها سانت كاترين. 
عارف الست دي بمجرد ما تشوفك ه... 

قطع عبد القادر كلامه جين نظر بجانبة فوجد الرضيف خالا . رحل 

أحمد ولم پشعر به فوضع يديه في جببيه وقفل عاتنًا لرل 


زل قريب 

دَلَّف من الباب الكبير فالتقط المفتاح من صَاحبة الفندق قبل أن 
َصمّد السلالم» في الدور الثالث فتح باب غرفته قفوجئ ¿ بالإنجليزي 
بصب الشاي ا من الإبريق إلى كوبين فارغين؛ تيبس للحظات 
قبل أن يُغْلق الباب وراءه: 

- كم ملعقة سُكّر؟ 

أجابه بالإنجليزية: ثلاث ملاعق. 

نظر إليه الإنجليزي ثم ابتسم: ما لك تنظّر لي كأنك ترى شبحًها؟ 

-... آنا فقط... تفاجات. 
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ليمت غينا الإنجليزي فاقترب.. ناوله كوب الشاى ثم سال: 
' هلانت متأكد؟ 


- نعم.. رغم تنکره لكتنى لا أخطئ صديق عر 


- أي رأيته؟ 


- في مقهى ١كبادوكيا؛‏ القريب من الجسر. 
کے 
- هل تتبعته لتعرف أين يُسكُن؟ 
-لم أ نطع مجاراته.. امد سريم الاختفاء ومدرّب على 
كشف المراقبة. 
3 خخمسة"'"'' وطل طلمت مكافاأة عشرة آللاف جنيه و جلت بنا من القاهرة مدعيا 





- عبد الفادر دفع أجر ثلاث ليال مقدّمًا فى الشُزل المجاور.. لفد 
سألت.. هم يحضران لعملية كبيرة.. أحمّد سيعود غدًا.. وعيناي 
لن تمارقا عبد القادر حتى يلقاه. 





(١)متى‏ المخاب ات الب بطائية؛ وكان بقم ف منطقة جارد سيد . بالقاه ة. 
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- وإذا لم يلقاه؟ 

- لن آخذ الأموال التي طلبتها. 

- هذا أمر مفروغ منه.. وتذكر.. لن تكون مشكلتك الوحيدة عدم 

تحصيل أموالك. 

ارتشف الإنجليزي آخر كوبه وتركه على المنضدة بوقع عالٍ ثم 
اجه إلى الباب وفتحه قبل أن يثوقف وبلتفث: 

-قل لي يا أهواني.. لماذا كيرة؟ لقد ذكرت أنه كان صديق عمْر! 

رفم الأهواني كفا فيها أربع أصابع وإبهام مقطوعة: لأنه مثلهم.. 
نسيئي في الظلام وَنْعِم بالحياة وّحده. 

ap 


E۲١ 
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في السّابعة مَساءٌ انفتح باب الفابريقة حر جت الفتيات من الْأَسْرء 
متدثرات بجرائد وأوشحة نقي رءوسهن مَعلرًا لم يتتوقف منذ نصف 
ساعة؛ بينهسن خرّجت دولت تلتحف وشاحها الأزرق؛ نظرت إلى 
يسارها تبتغي عَربة سَوارس أو حنطورًا يُوصلها شقتها قبل أن تلمح 
التصى جلبابه بهزاله فبرزت عظامه وغارت عيناه فلم يعد فيهما بياض؛ 
تییست حین رآنه» كما تتييس الفراشات أمام النار تظنها ضوءًاء لم 
يُمهلها وقنًاء مرّت بينهما عربة حنطور فوجدته أمامها... 

- ياسين! 

. 0 LL 

نظرت في عيينيه: 

أجابها بيسكين خاد أخرج نصفه من جيب سيّالته ثم أشار إلى 
حنطور قادم.. نوقف فدفعها برفق.. جلت على الكنبة الخلفية في 
ذهول وجلس بجانبها.. قال للسائس: 

بط المعظر. 
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ترجرج القطار بهما حتى المنيا.. نزلا فأركبها جمارًا استأجره 
ومشى بجّانبها يسكب مقوده ويتكئ على عَصا جافة.. أرض وَعِرة 
سلكها ياسين ابتعادًا عن الأعين.. رحلة قاسية وقف فيها مَرّةَ واجدة 
تحت ظِل شجرة جميز ليُريح الجمار.. هناك بدأت تتحدّث.. أقسمّثْ 
إنها عذراء.. طاهرة نقية بلادّنس. إن تا ادي السيقيق كان من 
أجل إنقاذ جل من الموت.. اتهمها بالعشق فأقسمت بالنفي.. ثم 
حَكَت ثانية فلم تخترق كلماتها الطين المّالى أذنيه.. أصم لم يلتفت.. 
لم ينفيل .. ولمّا أراد أن يُسكتها أوقف جماره وججَذبها من ذراعها 
لتركبه. جردت من کارا انرا فر کی وریا . أسقطها أرضًا وكمّم 
فمها قبل أن يُضربها في معدتها ضَربة ثنت جذعها ألما وأخرست 
صرختها.. أوئق يّديها بحَبل الجمار ثم حَمَلها ووّضعها فوقه دَامِية 
الشفتين وجذب وشاحها الأزرق ليغطي وجهها.. دخلا أبشاق الغزال 
مع نسمّات الفجر فرفع الفلاحون أيديهم من الطين ليشهدوا المشهد 
الغريب.. المَيّت الحّي عَائد ومّعه سيدة فوق جمار.. اقترب من أرضه 
فأنزلها.. جرّها جرًا إلى الزريية وأوثقها إلى زود اغنام قبل أن يُغلق 
الباب.. في باحة المنزل كانت أمه جالسة على الأرض.. جلس بجائبها 
في صمت قبل أن يهمس: دولت في الزريبة. 

بدهشة سألته: دولت عادت!! في الزريبة!!! ليش؟!! عملت إيه 
E‏ 

بهتت المر أة.. انش حبت الألوان من ر جهها.. ارتعشت شفتاهاثم 
خبطت رأسها بيديها قبل أن تقف.. نظرت لشعاع الشمس المتسلل من 


ETA 
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بين سَعف النخيل المتراص في السقف.. دقائق.. قبل أن تدخل غرفتها 
ثم تعود برسكين مشحوذ. . التفطت يد ياسين ووضعته فيه بحزم مقاومة 
أمومة تتحجّر وأسّى يتوغّل فى شغاف القلب. 

خرج ياسين من الزريبة يجّر دولت ومن ورائهما أمّه.. تسير حَافية 
على بعد أمتار من ابني رّحمها.. ابتعدا حتى الجهة الغربية حيث 
المَقابر المهجورة التي لعبا فيها صِغارًا. واه اب اراس و 
تخافها دولت.. ألقاها ياسين على الأرض مكمومة الفم مكتوفة اليدين 
والرجليين.. ترمق أمّها الواقفة على بُعد في فزع وتضرع.. تصرخ بلا 
صوت يُسمع.. ثم تنظر إلى ياسين الذي يَضرب بفاسه الأرض مبعثرًا 
التراب.. بصنم حُفرة كبيرة.. حفرة تكفيها.. دفائق وتوقف.. تحجر.. 
اقتربت أمّه فنظرت إليها دولت في استغاثة.. لم تلتفت.. نظرت إلى 
باسين قبل أن تصفعه صفعة مدوية: 

- خليك راجل.. اغسل عارك. 
أمام رءوس أقرانه.. نظر لأمّه ثواني قبل أن يزيحها جّاتبًا.. انحنى على 
دولت فمرّق وشاحها الأزرق.. جذبها من شعرها وفرّبها من حافة 
الخفرة.. طرحها على وجهها وغرز قدمه في متتصف ظهرها ليمئعها 
من الحركة.. دّارت برأسها فرأته يستل سكيئا فنظرت لامها التي رَكمّت 
على الأرض في ترقب. . بحشت عمن النظرة التي كانت تقابلها بها حين 
كانت تجري إلى حضنها خوفا من تماثيل المساخيط فلم تجدها.. 
أغمضت عينيها وكفت عن المقاومة في اللحظة التي قبض فيها ياسين 
على مُقدّمة شعر رأسها.. جذبه فأوجعها.. قبل أن يمرر السكين على 
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رقبتها ليشفها.. نَحَرّها.. اختلطت الدماء بالتراب قبل أن تخبو عينا 
دولت وتنطفئ حر كتها.. ارتخت بين يديه كدّمية قطنية فحرر شعرها 
الفاحم من بين أصابعه ووقع النصل منه.. تابع أصابع أخته التي تبث 
ارتجافات خافتة ثم التفت لأمّه فوجدها جائية كما هي لا تتحرّك وفي 
عيئيها خواء وعدم.. نظر في الفراغ حتى سالت ريالته قبل أن تنزل قدماه 
في الحفرة الني حفرها.. غاص في الوحل الممزوج بالدم.. ركع.. ثم 
تكوّم كالجنين. 


oe 


في اليوم التالي جَّلّس عبد القادر في مَقهى «كابادوكيا» كما انق 
طلَب تايا وأشعل سيجّارة حين مر به باع جائل.. أشار إليه أن 
يقترب.. عَاين ما مّعه من بضاعة حتى التقط وشاحًا أزرق وخحاتمًا فضيًا 
يُحيط حَجرًا فيروزيًا.. تذكر خب دولت للازرق فاشتراهما واشترى 
من أجلهما علبة خشبية منقوشة. 

نصف سّاعة حتى أشار له بځار أن يتبعه» مَشى وراءه إلى جسر 
جَلاطة قبل أن يتخلل صُّفوف الحناطير المُتراصة ليهبطا برب ضفاف 
البوسفور حيث أكشاك بيع الأسماك المغلقة ومراكب النقل الصّغْيرة 
التي تتمايل فوق المياه الهادئة. 

-فگرت يا أحمد؟ 


أخرج أحمّد من جَيبه ظرفًا أبيض مُغْلقَا يحوي ورقة وشيثًا صلبًا لم 
يميزه عبد القادر حين وضع في كفه. 


ET 
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- إيه ده؟ سأل عبد القادر. 

- دي رسالة عاوزك توصّلها لورد. 

- ورد!! 

- عنوائها مُكتوب في ضهر الظّرف. 

- دي... رسالة وداع؟ 

سكت أحمد للحظات قبل أن يُروف: وُصول الجواب ده هايفرق 
مَعايا كتير يا عبد القادر. 

- ارجع مُعايا واديها الجواب بنفسك يا أحمد. 

- لو رجعت مش هايكون مَعاك.. وجودنا مع بعض هايعرضنا إحنا 

الاتنين للخطر.. عُيون الإنجليز في گل المخارج. 

- خلا ص .. نسافر كل واحد لوحيده. 

- سيب لي أوراق الهوية الجديدة وأنا لما أنوي هاتصرف. 

- ده آخر كلام؟ 

- وَصل الرّسَّالة لورد ما تنساش. 

شاد الصّمت للحظات.. دس عبد القادر الرّسالة في جيه لما لم 
يجد ما بقال وأشعل سيجارة.. كان يعرف عئاد أحمد.. لن يستجيب 
لإلحاح إذا ما قرت نفسه أمرًا.. تمنى لو يُستطيع تحطفه وإلقاءه في 
مركب جف به من البوسفور حتى شواطئ مصر.. مصر التي لم يعد 
لصديقه فيها أحد! 
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لم يكن ذلك عبد القادر.. أو أحمد.. الصّوت كان آنَيًا من خلفهما.. 
بحرّكة لاإرادية خَررا مُسدسيهما والتفتا < خلفهما.. رفع نجيب الأهواني 
ذراعيه في توتر: 

1 [ > 1لا ق ° كسس 

- صلواع اللي هايشفع فيكم. 

احتاج أحمد لحظات ليستوعب الشبح الماثل أمامه.. سبحا لم ره 

- أهراني! 

-بقى بعد يسع سنين تبقى دي المقابلة؟ ما تقول خاجة 

يا عبد القادر... 

أرتى عبد القادر مُسدّسه ثم نظر إلى أحمد: ما يحقتش أحكي لك 
إمبارح إنئا تقابلئا في الشجن.. حَكَى لي عن صداقتكما القديمة.. 

لم يُنزل أحمد مسدّسه: بتعمل إيه هنا يا نجيب؟ 

-هانتكلم وأنت مرفعني كده؟ مش كفابة قطعت زيارة.. الدنيا 

كاد أحمد أن ينزل مسدّسه حين شعر بحَرّكة بعيدة.. التفت حَوله 
51 8 # ع 55 E E‏ م 
فلمّسح عن بمينه رَجلين وعن شماله ثلاثة يُسدون من بَعيد طريق 
الهروب.. بِغَضَّب رمق الأهواني الذي أردف بهدوء: أنا جاي عشان 
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رفع عبد القادر مسدصه ثانية: يا ابن الوسخة...! 

حدجه الأهوائي بِعْضّب: حافظ على ألفاظك يا عبد القادر. 

ثم التفت إلى أحمد: نرل سلاحك واعقل.. خلینا نفكّر بهدوء. 

نظر أحمّد للمُحاضِرين قبل أن يُرخى سلاحه يجانية.. 

اقترب الأهواني. 

- في سورة الكهف.. ليه العبد الصاح خرق السفيئة قدام موسى؟ 
عشان امّلك ما يصّادِرهاش.. وليه قتل الواد الصّغيّر؟ عَّشان كان 
هايكبر.. ويطلع دين آم أبوه وأمه.. القدريا صاحبي صعب يشرح 
أفعاله.. والناس متعوّدة لو ما فهمتش في ساعتها.. تزرجن.. أنا 
طول عمري براهن على ذكائك. 

- وأنت بقة العبد الصّالِح؟ ولا القدر؟ 

- أنا جيت عشان أنقذ صّاحب من مَصير اسود مستنيه.. زي ما 
ولا نسيت؟ 

- قبضت كام يا أهواني؟ ضال أحمد. 

طأطا الأهواني رأسه إلى الأرض في صمت.. ابتسم قبل أن 


زفر عبد القادر بعَصِبيّة مُكتومة: يا ابن الوسخة..!! 
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اقترب منه الأهواني حتى بات على مّسافة ستتيمترات من وجهه: 
- عبد القادر... مش عارف أحمد اختارك إزَّاي عشان تكون واحد 
من اليد السودا!! اسمع واتعلم.. صاحبنا العزيز مَطلوب حيّ 
أو ميّت.. ومع مخابرات بريطانية مسالة وقت لغاية ما يعرفوا 
مكانه.. أنا أقنعتهم نمشيها حي.. يقضي له كام سئة في السجن 
ويخرج صاغ سليم.. قَرْصة ودن.. ومش عيب ألهف من الكفار 
فلوس طالما باحافظ على صاحبي.. أما بالنسبة لك أنت فأنا 
متأكد إِنّك مش مطلوب.. لكن طلقة بتلاتة صاغ مش هاتفرق مع 
اللي هناك دول.. مّاشي يا عبد القادر؟ 
لم يجب عبد القادر سؤاله.. فقط رّجع خطوة ثم صك فكيه بلكمة 
صاعدة أسقطته أرضًا. 
وانهمر الرّصاص ناحيتهما من كل صَّوب. 
ری كُل منهما عَكس اتجاه الآخر لتشتيت المُهاجمين قبل أن 
يُصاب عبد القادر بطلقة في كتفه.. نامل حتى استتر وراء مركب 
راس وجذب زناد مسدّسه في اللحظة التي تزحلق فيها أحمد خلف 
كشك أسماك مُغْلق.. أفاق الأهواتي من لكمة عبد القادر فزحَف على 
بطنه مُتقيًا الرصاص قبل أن يستتر وراء مركب عريض مربوط بحبل 
إلى عامود.. اقترب المُهاجمون ببطء بضيقرن الدائرة.. اثنان من ناحية 
عبد القادر وثلالة يطوقون موقع أحمد الذي خرّج بغدة وأطلق على 
أقربهم رّصاصة أصابت معدته فسقط.. استغل أحمد المفاجأة وضرب 
التصابيح الغازية القريبة وكذلك فعل عبد القادر حتى أعتمت الدائرة 
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التي تحتويهم.. سادت الظلمة فتحرك عبد القادر زحفًا مُغِيرًا مَكائه 
إلى ما وراء مركب آخر.. بعينين جاحظتين عَبَر الإنجليزي الأول بقربه 
فصر عه عبد القادر بطلقة استقرّت في رأسه قبل أن يُياغت الثاني بواجدة 
أخطاته ولضيق المٌّسّافة انقض عليه فأوقعه أرضًا.. عرز الإنجليزي 
أصَّابعه في جرح عبد القادر فصّرّخ بألم قبل أن يلتففّ ويجثم فوقه.. 
قبض على عنقه ودفعه حتی انغرز رأسه في الوحل. . أذنيه.. وجتيه.. 
عينيه.. يقاو م الاختناق بذراع واحدة. . ثم استخرج الإنجليزي يسكينا 
مَربوطًا في حزامه. . رفعه ليهوي به على عن عبد القادر الذي تلقى 
الضربة بين أصابعه قبل أن يَضرب ظهر الإنجليزي بركبشه.. ثلاث 
ریات حرّرت الأخيرة عنقه قبل أن يلتقط حَجرًا ويضرب به وجهه.. 
تلقى الإنجليزي الخبطة فوقع جائبًا.. اعتدل عبد القادر وثيّت اليد 
الممسكة بالسكين ثم تحامل على الذراع المصابة وهوى بالحجر على 
رأس الإنجليزي.. ضربتين أصدر من بعدهما خوارًا خفت مع الضربة 
الثالثة قبل أن يسقط عبد القادر بجانبه في إعياء. 

قبلها بدقيقة اقترب الإنجليزيان المتبقيان من الكشك الذي يستتر 
خلفه أحمد.. طوقاه يمينا ويَسارًا في كَمّاشْة مُحكمة قبل أن يتلقى 
الأرل رّصاضة من أعلى الكشك حيث ضّعد أحمد.. الفجر رأسه 
فسقط قبل أن يُضغْط أحمد زناده تجاه الآخر.. أصدر المُسدس تكة 
فراغ الخزنة قبل أن يتلقى رّصاصة في سافه من الإنجليزي المتبقي.. 
وقع على سطح الكشك فضرب الإنجليزي باب الكشك بقدمه.. دخل 
ورفع مُسدسه إلى السقف الخَشّبِي وأطلق عدة أعيرة في أماكن مُتفرقة 
حتى تلقى صّمنا.. لحظات وانغرزت حربة صيد في رقبة الإنجليزي.. 
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جحظت عَيناه اللتان رأتا وجه أحمد للحظة قبل أن سقط بجانب قدميه 
ئة هامدة. تحَامل أحمد وخرج من الكشك الخشبي.. بحث عن 
عبد القادر حنى رآ يقوم من فوق جثة مهنّمة الجمجمة ويلقي بجر 
مُضرج بالدّماء بجانبه.. بَحَث بعينيه عن الأهواني حتى لمّح آثار زحفه 
على الطين.. ناحية المركب المربوط.. ألقى الحربة والتقط مُسدس 
الإنجليزي الذي انفجر رأسه واقترب بحذر يتحامل على جراحه حتى 
بات قرب المَركب. 


“¬ لوقيس . . 


نادى أحمد ولم يتلق إجابة فنادى ثانية حين صاح عبد القادر من 
بعيد: أحما||||ااد. 


كان ذلك قبل أن يتلقى أحمد طعئة افذة.. سكين اخترق أسفل 
الضلوع اليسرى ونفذت إلى الطحال.. لم يصرخ.. فقط أن في خفوت 
واستدار.. دار الشّكين نصف دورة ثم حرج ليسمح للهواء بالدخول.. 
قبض على عَّضد الأهواني الذي استمسك بفوهة مُسدس أحمد ثم 
جَذْبه بمقاومة تهنْ حتى انتزعه.. ششش شششش.. همس في أذن أحمد 
الذي سقط على رُكبتيه. . نر للأهواني في ع عَيئيه غير مصدّق ثم هوی 
على الأرض. انغرز حه في الطين حين صر عبد القادر من بعيد: 
لأااااا.. أحمد... جَرّى ناحية الأهوائي شاهرًا سكين الإنجليزي في يده 
رقع الأهواني مُسدسه بالكف ناقصة الإبهام وأسندها باليد الأخرى 
ثم صّوٌب. . حين اقترب عبد القادر لمسافة لا نسمح بالخطاء أطلق 
رَصاصة .. أصابت أعلى صدر عبد القادر تحت الترقوة. . ارتد إلى 
الوراء بألم قبل أن يتمّالك نفسه ويتقدم ثائية.. تلقى واجدة أخرى في 
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كتفه الأخرى فارتد ووقع على رُكبته... ثم قام.. ضَغَّط الأهواني الزئاد 
ثانية فسَمِع نَكّة فراغ.. ثم تكة.. قبل أن يتلقى في رفبته صلا مزق وريد 
الرقبة السباتي وانغرز في عِظام الوّقبة.. نظر عبد القادر في عينيه حتى 
توقفت الرّعشة.. ثم هوى الأهواني بجانبه كالحُجر.. فانكفأ عبد القادر 
على صديقه: 

- أحيد.. أحيد! 


- ساعدني.. قوم معايا. 

التقط عبد القادر جلبة قادمة فقام بصعوبة وانحنى على أحمد.. 
التقفط ذراعه ثم شهق وحَمّله.. أصدر الاثنان صّرخة هائلة قبل أن 
يُسستوي أحمد على كتفه.. مشى به أمتارًا بّظر ناحية الساحل المقابل 
بحشاعن مخرج قبل أن يَضّع أحمد في قارب دفعه إلى المياه وقفز.. 
فطع جَزْءًا من قميصه كَبَسّه على جرح أحمد وأمره أن يضغط عليه ثم 
التقط مجدافا صرب به المياه حتى ابتعدا عن الشاطى ببطء. 


بذراع واجدة جدّف.. بصدر مثفوب تنفس.. في ربع مضيق 
البوسفور الوايسع شمر عبد القادر بالإجهاد ومّبادئ هبرط في الدورة 
الذموية.. توقف للحظات ليلتقط أنفاسه.. تأمل نزيفه الذي اختلط بدماء 
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أحمد التي زحفت حتى قدميه.. نظر إلى صديقه ثم ناداه.. مرة ثم مرة.. 
لم يستجب فترك المجداف وقام.. هر جسده.. ضرب وجنتیه بهلع.. 
برودة:: ارتخاء.. زرقة تعلو البشرة.. بأل يده في المياه وقسح شعر 
أحمد ووجهه: أحمد! أحمد!!! بكى.. اختلطت المياه المالحة على 
وجه أحمد بدموعه.. أحمد!!!! وَضَع أذنه على القلب فيع خواء.. 
نظر في العَيئين المُتيبستي يتنظر هما أن يُرمشا.. أن يلمعا مثلما کانتا 
تلمعان.... تسلل اليقين إليه بالوفاة فأجهش.. نَحَب.. تشنج.. احتضن 
أحمد قبل أن يصرخ في عُويل طويل مرق حنجرته وسكون الليل. 
في مركب لن تأخذهما من البوسفور حتى شواطئ مصر. 
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بعد يومين 
4 صَباطًا. قصر كايدين 

تخللت الشمس أفرع الاشجار حتى سقطت على كشك المُوسيقى 
المُواجه لحم السباحة الكبير؛ نصف ذائرة من الأعيدة الرخامية في 
طرفيها بُرجان يظللان نافورتين: في المُتتصف حَوض زهور يحوي 
نباتات نادرة تقف وراءه #فينوس» إلهة الجمال عند الإغريق؛ تمثال 
بالحجم الطبيعي يظته حدم القصر عَشيقة من عشيقات الملك فؤاد 
قطع ذراعيها من العّضد حين اكتشف خيانتهاء ثم خلّدها لحُزنه عليها! 

لحن ١٥٤٠ء۲‏ ع٥ ۹۴٥۵ A‏ لبرامز کان ينساب من فونوغراف 
تُحاسي وضع في الجانب الأيسّر من الكُشك. أسطوانة تسمعهايّومي 
نازلي الجالسة بجائب فيح عدبي الصّباح في 
فنجانين منقوش فوقهما حرف ٩۴۶‏ ذهبي. بدن غليونه وهو يُطالع 
جرائد اليوم» وتضرب الهّواء بمّروحة ريشية وهي تتصمّح مجلة موضة 
فرنسية وترفع عينيها كل بضع ثوانٍ لتراقب المُربيات اللاتي يلاطفن 
الأمير الصغير فاروق وأخته الوسطى فوزيّة قرب حمّام الباحة 
والمُصور الذي ينحني ليلتقّط لهما صورة نذكارية؛ أما آخر العنقود 
فايزة فتنام بججَانبها عَلى كرسي هزاز مَنقوش بالمّلائكة والطيور ومُغطى 
بناموسية حريرية. 
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ا : ا لاع بإ ف ا م 
من بعيد اقترب رجل من أفراد السكرتارية: يحمل في يده ملفا أصفر 





2 ؛ اقترب من الكشك ثم توقف قبل أن بُشير إليه فؤاد بعد دقائق أن 
بقترب؛ صّعد الرّجل السلالم في خشوع قبل أن ينحني ويضع الملف 
بجانب الملك: 

- جلالتك.. نشرة الداخلية. 


قالها الرجل ثم رّجِع مخطوتين إلى الوراء فأشار إليه فؤاد أن ينصرف. 
فتح خخثم التقرير وأخرج الأوراق المَكتوبة بخط كبير ليستطيع قراءتهاء 
ارت عيئاه في الورقة الأولى قبل أن يضحك ثم قال بالفرنسية: 
سديقنا سعد يحتاج أن يقرأ ذلك الخبر القادم من الهند. 

دون أن ترفع عَينيها عن المجلّة سألت: أي خَبر؟ 

قرأ فؤاد: «غاندي يدل في صيام عن الطعام لمدّة واحد وعشرين 
وما تطهيرًا لنفسه واستعادة لقوّنه في التعامل مع الشعب». 

- الهندي بدأ يصوم من أجل استعادة قوّته.. بداية الإفلاس 


السياسي.. لا أعرف أيهما يقلّد الآخر سعد أم غاندي.. لكنهما 
حتمًا سيفشلان في النهاية. 


لم عقب نازلي» فقط ازدادت سُرعة اهتزاز ساقيها فرّضع فؤاد 
الورقة على المنضدة بينهما وأكمل قراءة تقريره» أنهى الورقة الثانية 
فوضعها فوق الأولى» نظرت إليها نازلي فلْمَحَّت عنوانهاء مُلخص 
مقال يُهاجم الوزارة بقلم طه حسين» عَبِث الهواء بالورقة فكادت أن 
تطير قبل أن يَضّع فؤاد فوقها ورقة ثالثة تحمل عبارة مُقتضية: 


- أعتقد أن 
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«تم تأكيد مَقتل الشقي «أحمد عبد الحي كيرة» في إسطنبول.. عُثِر 

على جثته في قارب على ضفاف البوسفور وتم دفنه في مَقَابِر القديس 
«هاكوبء للأرمن لعدم تعرّف السُلطات على هويته». 

توقفت المروحة ووقع فنجان الشاي.. انكسر بصوت لم تسمعه.. 
فقط موسيقى برامز الني تذكٌرها بليلة قصر البارون ظلت تعلو 
وتعلو حتى باتت كالرعد.. نظر إليها فؤاد فلمح ذقنا يرتعش وعينين 
مُحتقنتين.. هز رأسه في استخفاف وأكمل القراءة قبل أن تقوم لتنزل 
السلالم بخطوات سريعة وتسير بين الأشجار مبتعدة.. تضم بين 
أصابعها سلسلة تحمل حرف (481, 
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9 #6 5 : اقد 
عصا تخفف من العّرج الواضح في خخطواته: عصا كانت يومًا نبونًا قبل 
أن يشذب أطرافهاء بمسك في يده علبة حشبية ملفوفة بشريط أزرق؛ 
اقترب من الفابريقة وقرّع الجرس ففتحت له سيّدة. 

- دولت بقى لها أزيد من شهر ما بتجيش. 

بقلق سألها: عَيّائة؟ 

-لا.. سابت شقتها كمان. 

- سافرت البلد؟ 
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- صاحب الفابريقة سافر وسأل عنها.. أهلها بيقولوا إنها ما جاتش 
من أربع سنين. 

- يعني [به؟ بترا البوليس؟ 

- عملنا بلاغ ومفيش رد. 

ا 

هم بالرحيل قبل أن يستدرك الفتاة: امن فضلك».. أخرج من جَّيبه 
قلمًا وورقة أسندها على راحته وكتب رقمًا: 

- ده رقم تليفون القهوة اللي باقعّد فيها.. اسمها متاتيا.. لو ظَهّرت 

بلغيها تكلمني.. ضروري لو سمحت. 

أغلفقت الباب فيس للحظات محاولا استيعاب اختفاء دولت 
ثم أوقف عَربة سوارس» لس على المقعد الخشبي شاردا يُسترجع 
صحوته في عرض البؤوسصفور» على المركب» تجديفه اليائس» بكاءه 
حين اضطر إلى ترك جُّة أحمد في القارب الرجل الطيب الذي 
التقطه من الشط وأوصله إلى طبيب داوئ ججراحه لم تيلخ ١‏ ظ 
عنه تعاطًْا حين عرف أنه مصري» قضَّى 0000 عيادته خمسة أيام حتى 
ذهبت الحُمّى عنه ثم أخبره الطبيب بسر تعا ؛ فهو أرمئي مُتخفٌ هو 
الآخر من الأتراك من بعد المذابح. .ما إن دات حركة البوليس رعيرن 
الإنجليز حتى أقرضه الطبيب مَبلعا رکب به مر كبًا حتى قبرص؛ ثم مر 
مياه سنا صيو اقل اھ پل إلى میاه ساط بتسن. 

أفاق عبد القادر مين غفلته حين صّاح سائق العّربة: اعماد الدين 
با أفندية؛ تمشّى حتى العنوان المَكترب خلف الظرف الأبيض: 


نا 





{Y 


facebook.com/the.Boooks 


















«الجمعيمة الخيرية الأرمنية» لف إلى الساحة يتأمل جُمُوع الجائي 
وطالبي الإعاتة الواقفين في طوابير لا نتتهيء كانت تقف مع زميلد 
خلف المائدةء اقترب حتى رأته» رَمّقته بقلق قبل أن تخلمٌ المريلة |( 
ترتديها وتقترب إلى أن صّارت أمامه؛ تأملته للحظات ثم تكلمث؟ 

- أحمد.. ويئه؟ 


اتح عبد القادر شقنب ولم تكلم ثم أخرج الطرف الأيضى الل 
خا مسن مّاء المضيق وطين شاطثه كما هو لم يحاول أن بك 
وَضَعه في راحة يدها ثم استدار راجلا رَمَقنه بتوتر حتى اختفىا 
فحت الظرف المُهترئ؛ في رّاحة يدها أفرغته؛ قلادة تحمل أبقوا 
مستديرة عليها نقش لصورة «كاترينا فون بورا؛ زوجة «مَارتن لوثرا 
الرّاهب الألماني الذي طالب بإصلاح الكنيسة واعترض على فكر 
صكوك الغفران؛ كانت كاترينا راهبة آمنت بفكرته فهربت من الدير 
ثائرة» قبل أن تتزوجه. 

رمقت الفلادة باستغراب ثم فتحت الورقة.. كان مكتوبًا فيو 
كلمتان فقط: ظ 





١الحياة‏ قصيرة» 
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جَمّاعة «اليّد السوداء» اعتراضًا على العقوبات المُججفة التي‎ 
«اسعوة بع‎ 
ل وو لق يط‎ 
وساهمت في إعادة إحكام قبضة الإنجليز على البلاد.‎ 

- مات سعد زغلول في ۲۳ أغسطس من عام 11717 . 

- أسس عبد الرحمن فهمي أول اتحاد للنقابات في مصر قبل أن 
بُسجن ثانية في قضية مقتل السردار. . حرج من الجن مَرِيضًا 
فاعتزل الحياة السياسية والنقابية؛ فاتهار اتحاد العمال ليرئه 
الانتهازيون؛ ثم اهتزت ف ته کشر | بعدما حدثت وفيعة بينه وبين 
سعد زغلول أسفرت عن انشقاقه عن الوفد. 

- مَاتِ عبد الرحمن فهمي عام ١147‏ بعد أن عاش سنيئا في 








- عَاشت الملكة نازلي حَبيسة جدران الحَرّمِِك حتى توفي المَلك 
فؤاد في عام ١111‏ . 


- تولى الأمير فاروق الحُكم من بعد أبيه فانطلقت نازلي إلى الحياء 
اني د حُرمت منه خلال زواجها الذي استمر سبعة 
عشر عامًا هما وسّع الهرّة بينها وبين ابنها فاروق بسبب تصرفاتها 
الطائشة الغريبة. 
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-حَاول المَلك فاروق كبح جماح نزوات أمّه قبل أن يكتشف 
زواجها السري برئيس ديوانه أحمد حسنين باشا. 

- توفي أحمد حسئين باشا في حادث سيارة سنة ۱۹٤٩‏ فلم 
تعطق نازلي البقاء في مصره سَافرت مع ابنتيها فايقة وفتحية إلى 
أموالها ثم يُصدر قرارًا مَلكيّا بتجريدها من لقب المّلكة الأم. 

- اعتنفت ناز لي المسيحية ثم تو فيت فى مايو ن ام AYA‏ في 
لوس أنجلوس بأمريكا عن عمر يناهز ۸٤‏ عامًا. 

- عاش عبد القادر شحاتة حتى عَاصَّر جَلاء الإنجليز عن مصر 

- لسسنين طويلة انتظرت ورد ظهور أحمد.. تركت الرهبشة في 
مُننصف الثلاثيئيات قبل أن تُغادِر مصر إلى مكان غير مَعلوم. 

- مقبرة القديس يعقوب» التي ذفن فيها جسد أحمد عبد الحي 
كيرة تم هدمهاعام 1418 وأقيم على أنقاضها ميدان «تقسيم» 
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